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  مقدّمة

تقترح الشعرية نفسها حقلا معرفيا ونقديا يبحث في قوانين الخطاب الأدبي، وفي   

كَّلُ منها ذلك الخطاب ويحقِّق ا وجوده الفعلي داخل نسق شطبيعة العناصر التي يت

ه البني.النصمن حيثُ عناصره التي تتحقق كينونت ها تنظُر إلى النصوية  ومعنى هذا بأن

فالشعرية قد تجاوزت النظر إلى جزء واحد . عن طريق العلائقيةبعضٍ بارتباطها ببعضها 

 عن تعريفِ الجنسِ الأدبي وتخلت ،شائعة فيه  واحدةٍ ظاهرةبالاستنادِ إلىمن أجزاء النص 

   .منهاوإنما هي تقدم وصفا للنص من الزاوية الشاملة لكلِّ عناصره ومستوياته التي يتكونُ 

لقد استفادت الشعرية من مجالاتٍ معرفية عديدة كعلم اللغة والنقد الأدبي وعلم   

 النظر إلى العملِ الأدبي من أكثر من زاوية بنظرة اتالجمال، وهي ذا قد تحملَت بإمكان

إذ تذوب كل تلك االات التي استفادت منها الشعرية في مجالِ بحثها الخاص، . واحدة

عبِ صبح حينها ويدٍ على مجالِ تلك العلوم أنْ من الصعلى باحثٍ غيرِ ذي اطلاع جي

لمعالجة التي يفهم بعمقٍ االَ الذي تبحث فيه الشعرية، والمفاهيم النظرية التي تقدمها، وا

 هذا الاشتغالِ في  ولعلَّ مثل...).أدبية، فلسفية، علمية(أكثر من زاوية أيضاتتخذها من 

راث العربي يتجسد فيما حاوله عبد القاهر الجرجاني من تقديم رؤيةٍ إلى الشعر تنهلُ من الت

نده تعليق الكلم عني عيعلوم البلاغة والنحوِ، وتجتمع في آليةٍ جوهرية هي النظم؛ والذي 

  . بعضها بسبب من بعضبعضها ببعض وجعل

.  الفلاسفة خصوصا للخوضِ فيهثم إنَّ الشعرية حقلٌ معرفيٌّ قديم أغرى كثيرا من  

 الشعر"وليس كتاب الشعر الذي كان " فن لآرسطو إلاَّ محاولةٌ حثيثة للقبض على سر

ولم تكن تلك القوانين كما يبدو عليه الأمر خاصة بشعرية . ممتزجا بالمسرح عندهم

وقد . نس الأدبيالإغريق، وإنما كانت محاولة لتقديم نظرة شاملة للقوانين التي تحكم هذا الج
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 يآرسطو عندنا المعلم الثاني الفارابي، وابن رشدٍ، وابن سينا، والقرطاجن مسار سار

    .بحقل بحث قوانين الخطاب الشعري-أثناء بحثه عن التخييل-وغيرهم ممن اشتغلَ

لفهم طبيعة جادةً ولمْ يكن عمود الشعر في بداية التنظير له إلا محاولة عربية   

التشكُّلِ الشعري في أنموذجٍ من شعر الجاهليين، قبلَ أنْ يتحول ذلك العمود من مجرد 

يعاقب كل من يخرج عنه بالرفض وصفٍ لشعرية عربية في مرحلة معينة إلى قانونٍ 

 وبلغَ هذا الإرغام ذروته مع مقدمة المرزوقي على .والإقصاء من دائرة الشعرية العربية

  .ماسةديوانِ الح

خصوصياته الأجناسية من في بحث  فلقد انطلقت الشعرية ،وإذْ يتعلَّق الأمر بالشعر  

 أي من النقطة التي تجعلُ النص الشعري كلاما، ولكنه يختلف عن نقطة اختلافهِ عن النثر،

 لَّولع.  وصارت كلُّ ملامح النثرية حين تطغى على خطابٍ شعري تبديه هزيلا.كلِّ كلام

عنها هذه الانطلاقةُأهم رفضِ وشعر، تعريف ال هي إعادة النظر في  فكرة كشفت

 التي حصرته في عنصر الوزن، بل اختزلت الشعر جميعا في هذا العنصر  القديمةاتريفالتع

  . أيضاالذي قد تنعدم الشعرية على رغم وجودِه، وقد تتحقَّق في غيابه

 الاختلاف بين الشعر والنثر، تقترح المفارقة نفسها من هذه النقطة بالذاتِ؛ نقطةِ  

 وطارئة على ملامحه الشكلية أنْ تكونَ عارضةً في النصب شعرية لا تكتفي ظاهرةً

، بل يحدث، وفي حالات نجاحِ الشاعر في استثمار منطقها الخاص، أنْ تكون والمضمونية

 ،نة للنصه اختلافَه بنيته، فتمنحومتغلغلةً في أعماقِ مرتبطة بكل عنصرٍ من العناصر المكو

المنشود، وتدفعه بخطى واثقة صوب كسر السائد من الأقاويل والظفر باحتمالاتٍ أخرى 

  . لتشكيل القولِ الشعري كفيلة بأنْ تمنحه المغايرة والحداثة
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شعرية المفارقة في القصيدة الجزائرية :" سبب اختيارنا لموضوعِهنا كانمن   

محاولةً لبحثِ شعرية المفارقة، وملامحها العامة، وكيف تتشكَّل في القصيدة " صرةالمعا

وقد كان الدافع هنا . الشعرية وقد امتزجت بالعناصر المكونة لها، وتغلغلت عميقا في بنيتها

نه الأعمالِ الجديدة م، وبالذاتِ؛ دراسةِ ذاتيا فيما يتعلَّق بدراسة الشعر الجزائري المعاصر

لأننا نرى إلى هذا الشعر قليلا ما تجد دراساتٍ حوله، أو أعمالٍ نقدية تتابع تطوراتِه 

وكانَ . الأخيرة والأسماء الشعرية الجديدة التي ظهرت مع مطلع الألفية الثالثة خصوصا

نين الخطاب  باعتباره بحثا في قواالسبب موضوعيا يتعلَّق برغبة التعمقِ أكثر في مجالِ الشعرية

نماذجها الأدبي اته في القصيدة الشعرية الجزائرية المعاصرة، وفي أشدومحاولة لفهمِ تجلي ،

  .استجابة لهذه الظاهرة

وتجدر الإشارة هنا وقد اخترنا هذا الموضوع بأننا حددنا الظاهرة مجالَ البحث   

ك بحلم يبحثُ مستن ثمَّة كنا كالموم. وهي المفارقة، قبل أنْ نبحث عن الدواوين الشعرية

في الواقع الشعري ابومعنى هذا . عن تحققه الفعليدنا جعلنا موضوعنا هذا محدمفتوحا-أن:   

 الذي انيُّ الزمكرية المفارقة، ومن حيثُ الانتماءُمحددا من حيثُ موضوع البحث وهو شع-

 الذي  وأيضا من حيثُ الملمح الأسلوبي.صرةتطالُه الدراسة وهو القصيدة الجزائرية المعا

كسر السائد والبحثُ :"الموضوعبر عنه العنوانُ الفرعي من نروم البحث عنه، وهو ما ع

   ".عن المغايرة

ولم يرتبط  يتحدد بأنموذجٍ شعري واحدٍ، ويكونُ موضوعنا هذا مفتوحا من حيثُ أنه لم-

 ء فيه، لكننا تركنا االَ مفتوحا لتدخلَ ضمن دائرة البحثبفترة زمنية محددة منذ البد

 منالمأخوذ  كل الدواوين الشعرية التي تتمثَّلُ بشعرية المفارقة لا بمعناها اللغوي والدراسة

، وإنما بما يدلُّ عليه الاصطلاح النقدي من جعلِ  وهذا وارد. فارق يفارق أي اختلفالفعل



مقدّمة

 ث

ولعلنا نشير هنا إلى إمكانية . محا أسلوبيا في الشعر الجزائري المعاصرالتناقضِ والتضاد مل

غياب أعمال قد تتوفّر فيها المفارقة ولم نصل إليها، أو غفلنا عنها، وهذا طبيعي فليس في 

  .وسع الباحث أنْ يتناول جميع الأعمال أو أن يظفر بجميعها

 دةوعليه وجدنا أنفسنا دونَ أنْ نختارفي تعاطٍ مع الأعمالِ الشعرية التي  نماذج محد

). 2011-2000(صدرت في العشرية الأولى من الألفية الثالثة وبداية العشرية الثانية منها

تنتمي إلى جميع الأجيالِ الشعرية في هذا البحث مع الإشارة إلى أنَّ الأسماء الشعرية المتناولة 

 كعاشور الثمانينياتبيعة جلطي، والسبعينيات مثل رالسابقة، فمنهم من ينتمي إلى جيل 

 الكتابة  هؤلاء جميعاواصلقد  و كميلود خيزار، والتسعينياتفني وعثمان لوصيف،

 الساحة الشعرية الجزائرية مع بداية في ومنهم من ارتبط ظهوره .والنشر في الألفية الجديدة

  . من جيل الشعراء الجددالألفية الثالثة

 بدايةًافترضنا ف تأسست عليها إشكاليته، من فرضياتفي هذا البحث وقد انطلقنا   

بين المفارقة كظاهرةٍ عامة وأسلوبية في آنٍ واحد، وبين الشعرية كما عرفناها وجود علاقة 

ثم افترضنا بعد ذلك بأنَّ لشعرية المفارقة دورا في كسرِ السائد الشعري وتحقيق . سابقا

أي - أاب على مستوى النص، نفترض لزاما، ذلك الخروجا المغايرة، وأنها إذا تأتى له

 تقوم بنقلِ تلك الخلخلة بشكلٍ مضاعف إلى قارئ النص، وذا انطلقنا من فرضية-المفارقة

التلقِّي التي  ترى بعلاقة وطيدة بين شعرية المفارقة وبين كثيرٍ من مفاهيم نظرية أخرى

 ولعلَّ .ها كل من هانز روبارت ياوس وفولفغانغ آيزر في جامعة كونستانس الألمانيةأسس

 أخيرا هو في احتمالِ تحقق شعرية المفارقة في النصوص الشعرية جوهر هذه الفرضيات

الجزائرية المعاصرة بشكلٍ يمنحها الاختلاف ويضمن لها التجدد والسلامة من التكرار 

  :فيما يليمن إشكالياتٍ   جميعاد عن هذه الفرضياتنجمِل ما تولّو. والتقليد
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إذا كانتِ المفارقة ظاهرة عامة في الأدب، فكيف تتحقَّق شعريا أولا؟ وكيف -1

تساهم في تحقيق شعرية مغايرة ثانيا ؟

هل تساهم شعرية المفارقة في خلخلة السائد داخل بنية النص وفي بنية الفهم عند -2

القارئ ؟

  والجمالية التي تحققها المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة؟ما الأبعاد الشعرية-3

   وكيف يمكن تجليةُ ذلك كلِّه من خلال النماذج الشعرية؟

هذا على خطَّة رأينا أنها محيطة بجميعِ تأسيسا على ما سبق ذكره قسمنا موضوعنا   

وقد . هوإشكاليت إلى بلوغ معرفته ما يرتبط ذا الموضوع، وبما يحيلُ عليه عنوانه، وتسعى

الشعر :" حمل عنوانَعلى مدخلٍ- إضافة إلى المقدمة والخاتمة- انشعبت خطَّة هذا البحث

، وقد حاولنا من خلاله أنْ نتتبع )"المسار والتحولات(الجزائري من الائتلاف إلى الاختلاف

. ة التسعينيات من القرن الماضيالشعر الجزائري الحديث من قبيل الاستقلال إلى غاية اي

وقد عرجنا فيه على جميع المراحل المهمة في تاريخه، وهي مرحلة الثورة وما بعدها، 

الخروج ا أثناءَ هذا التوصيف نقد حاولو. ومرحلة السبعينيات، والثمانينيات وما بعدها

    .بخلاصات عن أهم تلك المراحل الشعرية

وقد ". الظاهرة والمفهوم:شعرية المفارقة:"بحث بعنوانكانَ الفصلُ الأول من هذا ال  

، وقد )"تأصيل نظري(مفهوم المفارقة:"قسمناه إلى ثلاثة مباحث، حملَ الأولُ منها عنوان

حاولنا فيه عرض أهم التعريفات الخاصة بالمفارقة باعتبارها ظاهرة عامة توجد في حياة 

وجعلنا المبحث الثاني من هذا الفصل يحملُ . الإنسان مثلما توجد في الفنون والآداب

، وقد سعينا فيه إلى إخراج المفارقة من كوا ظاهرة "تجليات المفارقة في الشعر:"عنوان

عامة في الحياة، إلى كوا ظاهرة شعرية تبرز في النص عن طريق التضاد أو التناقض، وتبدو 
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وكان المبحث . ى سبيل المثالممتزجة بظواهر أسلوبية أخرى كالغموض والانزياح عل

، وقد سعينا "شعرية المفارقة وصدمة المتلقي:"الثالث والأخير من هذا الفصل يحملُ عنوان

فيه إلى تبيانِ ما تزرعه المفارقة في الشعرِ من خلخلةٍ تنتقل عبره إلى المتلقي الذي يصاب 

 وبين أهم مقولات نظرية بصدمة خيبة أفق انتظار، ومن هنا ربطنا فيه بين شعرية المفارقة،

  .هانز روبارت ياوس، وفولفغانغ آيزر:ر لها أكبر روادهاالتلقي كما نظّ

  بأم ناهبنية اللغة الشعرية في القصيدة الجزائرية :"عنوانا الفصل الثاني فلقد وسم

 النص وقد حاولنا فيه تتبع شعرية المفارقة وقد امتزجت ببنية".المعاصرة من منظور المفارقة

وقد انتهجنا . الشعري الجزائري، وأصبحت عنصرا مكونا من عناصره الشكلية والمضمونية

قسمنا هذا . في هذا التتبع الجمع بين التنظير والتطبيق على النماذج الشعرية في آن واحد

شعرية المفارقة في بنية " ثلاثة مباحث هو الآخر؛ فوسمنا المبحث الأول بـالفصلَ إلى

التي و ،، وتوخينا فيه أنْ نقترب من عناوين الأعمالِ الشعرية مفردة ومركبة"اوينالعن

تتحقق فيها المفارقة، وإذ عرجنا على بعض العناوين بالوصف أو بالذكر، توقفنا عند 

أما المبحث الثاني من هذا . أخرى بالدراسة والتحليل حتى يتبين وجه شعرية المفارقة فيها

والرؤياش:"الفصل فأسميناه وقد حاولنا أنْ نكشف فيه ". عرية المفارقة في التشكيل اللغوي

 وعلى مستوى الرؤيا الشعرية، اللغويعن شعرية المفارقة وقد تجلت على مستوى التشكيل 

وختمنا هذا الفصلَ بمبحثٍ حمل . وذلك من خلالِ نماذج شعرية من عديد من الأعمال

، وقد عرجنا فيه على تمظهر "تجريب في الشعر الجزائريشعرية المفارقة وإشكالية ال:"عنوان

كأسلوب  ،المفارقة في هذا المنتوج الشعري على مستوى ما تطرحه الأساليب الشعرية

التجريد والأسلوب الرؤيوي، من آفاقٍ بإمكاا أنْ تخرج بالنص من الرتابة والتقليد إلى 

  .نماذج عديدة من الشعر الجزائريلى  وقد تعرضنا في هذا الفصل إ.التجديد والإبداع
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   أخيرا، كانَ الفصلُ الثالث عبارة عن تركيز الدراسة على نماذج معينة، أسميناه

، وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث هو "تجليات شعرية المفارقة في ثلاثة أعمالٍ شعرية:"بـ

شعرية التضاد في :"نوانفكان المبحث الأول بع. ديوان شعريوكل مبحث يختص ب. الآخر

وقد سعينا فيه إلى إبراز شعرية التضاد، وهو من أشد ". ديوان رجل من غبار لعاشور فني

وجعلنا المبحث الثاني عن ديوانٍ للشاعر عبد القادر . أنواع المفارقة انتشارا، في هذا الديوان

وأخيرا ". تثناء القصوىحالات الاس"تجليات شعرية المفارقة في ديوان:"رابحي، كان بعنوان

" جرس لسماوات تحت الماء"شعرية المفارقات الصوفية في ديوان :"ختمنا بمبحثٍ حول

  .للشاعر الجزائري عثمان لوصيف

   بعِ في هذا البحث فلقد اعتمدنا على المنهجِ الأسلوبيبالمنهجِ المت ا فيما يتعلَّقأم

ها في جميع ، وذلك لأنَّ شعرية المفارقة هي ظاالبنيويهرة أسلوبية بالدرجة الأولى، ولكن

الشعري ضمن بنية النص ا تتحقق بنيويا، أيفي تتبعنا . حالا الأسلوبي ويتجلَّى المنهج

لبعض الظواهر الشعرية التي تبرز من خلالها المفارقة، وكذا بعض الأساليب الشعري 

نيوي في كل جزء من هذا البحث في ويظهر المنهج الب. الكبرى التي تبدو ملتحمة ا

  .الاقتراب من النماذج الشعرية المدروسة

اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجعِ منها ما يتصلُ بالمفارقة   

التي ترجمها عبد الواحد لؤلؤة وقد " موسوعة المصطلح النقدي"ذاا، وكان على رأسها 

خجميعها لتتبع مفاهيم اص في مجلة " المفارقة"ومقال نبيلة إبراهيم المعنون بـ. لمفارقةصت

أما فيما يتعلَّق بموضوعنا فلم نجد . لمحمد العبد" المفارقة القرآنية:"فصول، وكذا كتاب

 حسب ما وصلنا إليه، بل إنَّ تلك ي المعاصرمراجع تتناول المفارقة في الشعر الجزائر

المفارقة بشكلٍ عامٍ، وليس من بابِ تمظهرها في المصادر السابقة التي ذكرناها تتناول 



مقدّمة

 د

غير أننا اعتمدنا على كثير من الدراسات التي كُتبت عن الشعر الجزائري لعلَّ على . الشعر

" النص والتقعيد"لأحمد يوسف، وكتاب" يتم النص، الجينيالوجيا الضائعة"كتاب: رأسها

  .بجزئيه لعبد القادر رابحي

أكاديمي من صعوبات، فلقد عانينا في جمعِ الأعمال الشعرية ومثلما لا يخلو بحث   

شكلت علينا بعض مراحل البحث، غير أننا تخلصنا خاصة التي تنتمي إلى الألفية الثالثة، وأُ

  .من هذا كله بعون االله عز وجلَّ

 أخيرا، أود أنْ أتقدم بشكرٍ عميقٍ إلى أستاذي الدكتور بوزيان أحمد، الذي أشرف  

على هذا العمل المتواضع، وتابعه بالإرشادِ والتوجيه وبتقديم المساعدة المادية من كتبٍ 

  .فله جزيل الشكر والاحترام. ودراسات، والمعنوية

وأرجو من االله أنْ ينفعنا ذا العمل، وأنْ يجعل فيه الفائدة لنا، وللباحثين الراغبين   

  .بعدنافي الخوض في تجربة دراسة الشعر الجزائري من 

  :اسم الطالب

  سعیدي محمد الأمین

05/12/2011: مدینة المشریة في
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الشعر الجزعبِيبدو من الص عتتب ورصد خصائصه ائري المعاصر في مساره التاريخي 

رها من الائتلاف إلى الاختلاف في الآن نفسهالفنيهذه . ة في نضجها وتطو وترجع

 سواء قبيل الاستقلال أو بعده من جهة، وإلى  أولاالصعوبة إلى وفرة هذا المنتوج الشعري

الشكلية والفكرية التي يستمد منها وجوده ويصدر عنها من جهة ولفنية تغاير المرجعيات ا

لهذا تعتبر عملية توصيف مراحل هذا الشعر وإبداء الفروق بينها أنسب لمعرفة . أخرى

   .ر والمألوفالبحث عن الجديد وتجاوز السائد والمكرملامحه العامة ورحلته في مغامرة 

  امتدادانفصلا عن الشعر العربي، بل يمثِّل في كليتِه معاصرالمالشعر الجزائري وليس   

 في الذاكرة الشعرية العربية وتراثها الضخم، وامتدادا آخر في ذاكرة الإنسان عميقا

 ونقصد ا المرحلة .الجزائري تؤطره خصوصيات المكان والزمان والظروف التاريخية للبلاد

ها االلهُ بثورة التحرير الكولونيالية وما تخللها من ثوراتٍ شعبيجالمستعمر الغاشم تو ة ضد

يجد الدارس للشعر الحديث في الجزائر نفسه أمام "لهذا، وفي أغلب الأحيان، قد. الكبرى

فهناك شعر ما قبل الثورة وشعر زامن الثورة وشعر ما بعد الثورة الذي . محور الثورة

في عن بعضها قليلا أو كثيرا تختلف 1"يصنف بدوره بحسب التجارب إلى أجيالٍ شعرية

قناعاا الإبداعية ووعيها الجماليِّ، ويتفاوت حظ كل منها في تحقيق النضج الشعري اللازم 

  . بعيدةشعريةٍلبلوغ آفاقٍ 

ا إلى توصيف المسار التاريخي ج على هذه المراحل الشعرية طريقمن هنا يكونُ التعري  

 .اته، وسعيه إلى إيجاد شخصيته الإبداعية وهويته الوطنيةلهذا الشعر، ومعرفة مرجعياته وتأثر

، ومميزات كل مرحلة من مراحله يع رسم الملامح العامة لهومن خلال هذا التتبع نستط

.15:ص. 2002منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . يتم النص الجينيالوجيا الضائعة. يوسف، أحمد 1
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 وإنْ كنا نقدِم على مثل هذه الخطوة، إلا أننا على وعيٍ بخطورا، .وأثرها فيما بعدها

 هذه المراحل منتهيةٌ ومعروفةٌ عند الدارسين ومن ولعلَّ ما يريح الباحثَ هنا هو علمه بأنَّ

ثمة لا ضير من المرور عليها بالتوصيف والتحليلِ حتى ننتقلَ منها إلى ما يتوخاه موضوعنا 

ة في نماذج شعرية معاصرة، تتجاوز الأجيالَ القديمة إلى الوقتِ قمن بحث شعرية المفار

  .الحالي

  :ورة وغیابُ ثورة الشعرشعر الث-1

، فترة طويلة تقليديا من حيث  الكبرىظلَّ الشعر الجزائري الحديث، قبل الثورة  

ومقلدا لشعراء النهضة الرواد في المشرق ه المرزوقيدخضوعه لعمود الشعر كما حد ،

 عن بلوغ ما ، أحيانا،متزودا بقناعات المدرسة الإحيائية وإنْ قصر فقد كان شعرا .1العربي

 وظلَّ غارقا في التعبير المباشر .ا في المشرق من قوة ونضج فنييناتحقق على أيدي أصح

القليلة المتأثرة بالرومانسية ظلَّت تغرد الشعرية  بعض الأصوات باستثناء 2والنبرة الخطابية

 ويمكن القولُ بأنَّ هذا الحال لم يكن مقتصرا .3خارج السرب وعلى رأسها رمضان حمود

لم يتصلوا بالتيارات "-محمد مصايف.كما يعبر د-لنقاد التقليديينبل إنَّ ا. على الشعر فقط

الفكرية الغربية إلا اتصالا سطحيا، وأم في مجال التأثر بالنقد الأدبي في المشرق العربي 

.338:ص. 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط؟؛ . الشعر الجزائري الحديث. خرفي، صالح:نظري 1

  .341:ص. المرجع نفسه 2

الذي و فيه رفضه لحال الشعر الجزائري في تلك الفترة، أبدىلرمضان حمود، الذي " ور الحياةبذ"كتاب : نظري 3

. الجمالية التي يتحقق ا الشعركان غارقا في التبعية والتقليد، ومفتقرا إلى
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نَّ وإذ نأتي إلى الثورة التحريرية نجد بأ 1." الاتجاه التقليدي الضيق فيحصروا أنفسهم

 وإنما جعل من الشعر . مستوى الأساليب والفنياتشعرية علىلم تواكبه ثورة ها اندلاع

بقي غارقا في المباشرة وتنتصر لآلام الشعب، فتعبر عن موضوعة الثورة، يتحول إلى وسيلة 

ومفتقرا إلى كثير من الجماليات التي كانت تطبع الشعر العربي المشرقي في تلك والخطابية 

ويوصف أبو القاسم سعد االله هذه . 1947 سنة الفترة خاصة بظهور حركة الشعر الحر

أما شعر هذه المرحلة فيتميز بالروح الوطنية المشتعلة سواء في تناوله لمواضيع :"ة بقولهحلالمر

كما يتميز بالحماس الطائر والعاطفة انحة، . ثورية مباشرة أو مستوحاة من الواقع العربي

.2."قويفتقر إلى الخيالِ الموحي والتأمل الخلاَّ

   ر الشعر حقا ومثلُ هذه الشهادة، تدفعإحداث ثورة فيإلى التساؤل عن سبب تأخ 

، على رغم نجاح الشعب في إحداث ثورة ضد الاستعمار الفرنسي، أي ضد  وجماليةفنية

طبيعة الشعر في تلك المرحلة، التي  وقد يكون هذا راجع إلى القهر والظلم والقيد والركود؟

ي الثورة بشتى أشكالها ضد المستعمر، وتنتصر للقضايا الوطنية دون اهتمام كانت تستدع

كانَ يمهد له هذا الشعر هو يئة النفوس " لأنَّ أكبر ما .بالجانب الفني وبجماليات القصيدة

والمشاعر والعقول كي تفيق من الغفوة وتفتح بصيرا على الواقع المرير وتنقم عليه، 

 تقديما لنداء الوطن على نداءِ جماليات الشعر وفنياته، 3" واجباا في التحريروتباشر بنفسها

. 1984انية؛ المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة الث. النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي.  مصايف، محمد1

  .79:ص

دار الرائد للكتاب، الجزائر، الطبعة الخامسة؛ . دراسات في الأدب الجزائري الحديث. سعد االله، أبو القاسم 2

.46:ص. 2007

  .67:ص. 2005دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى؛ . الأدب الجزائري المعاصر. الجابري، محمد صالح 3
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ألسنة "الإبداع، والتزاما بأنْ يكون ستعماررسالة الثورة ودعوى التحرر من الاوانتصارا ل

.1"تتحدثُ باسمه وتدافع عنه"لهذا الشعب

 .بالمضمون لا بالجمالية مهتما تجعلُ الشعر أنَّ الثوراتبوهم ت قد يانطلاقا مما سبق  

وهذا ما . تعرفه من حيث الوظيفة الإيصالية والإبلاغية لا باعتبار طبيعته الإبداعيةأا و

يتعارض مع طبيعة الشعر أولا، ومع ما رأيناه من إنتاجات عظيمة كانت مرافقة للثورات 

، الذي  مثلاو نيروداسواء ما ارتبط بالحماسة عند العرب قديما، أو عند الغرب، كبابل

  .كتب شعرا حقيقيا رغم اشتماله على موضوعة الثورة

 وهي أنه لم يكن في مستوى ثورته ،الحقيقة أنَّ شعر الثورة وقع في أزمة كبيرةو

، ولم ينقل مفاهيم الثورة وتجلياا الواقعية إلى رقعة  كما يرى كثير من الدارسينالعظيمة

لهذا جاء السؤال المشروع . شكالٍ فنية جديدة ومغايرةالنص ليبحث ا عن أساليب وأ

لماذا لم تنتج الثورة الجزائرية أشكالا تعبيرية :"على لسان الباحث الجزائري أحمد يوسف

كل هذا الركام من القناعات التي جعلت الشعر  في تأملِ  تكونولعل الإجابة2"جديدة؟؟؟

  .389:ر والتوزيع، الجزائر، ط؟، صالشركة الوطنية للنش. ريتاريخ الأدب الجزائ. الطمار، محمد 1

  في دراسة الشعر الجزائري في تلك الفترة، بحكم الاشتعال بروح النظرةُ العاطفية عند أغلب من خاض لقد سادت

غير .  هذا المنتوجالوطنية والانتماءِ، وفي هذا إغفالٌ للموضوعية العلمية المطلوبة في عملية النقد، وفي تقييم ما قدمه

أنَّ كثيرا من الباحثين والدارسين ممن عاصروا ذلك الشعر، كأبي القاسم سعد االله، أو من المتأخرين المنصفين أبدوا 

نوصف الشعر الجزائري بكل موضوعية لهذا لن نستطيع أنْ  .رأيهم بكل نزاهة وموضوعية دون تأثر بالعاطفة والذاتية

الشعر العاطفية وقيمته  إلا بإحداث الفاصل الموضوعي بين قيمة هذا ة أو متخندقةوبعيدا عن كل نظرة مؤدلج

  .الموضوعية

مكتبة الرشاد للطباعة والنشر . السلالة الشعرية في الجزائر، علامات الخفوت وسيماء اليتم. يوسف، أحمد 2

143: ص. 2004والتوزيع، الجزائر، ط؟ 
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 بعض النصوص التي وقد تستثنىلجمالية، بالموعظة وأبعد ما يكون عن الشعرية واأشبه 

  .ات تلك المرحلة من بعض إنتاجاهتمت بفنيات القصيدة، وهي نزرة قليلة

  :ثورة الوزن وفوبیا البدایات:القصیدة الحرة-2

الشعر الحر حركة ظهور  أول قصيدة حرة في الجزائر يكون مر على تشرنحين   

 مع نازك الملائكة وبدر 1947أي في سنة ،  سنواتثمان ما يقارب  العربيفي المشرق

 الجو بسببهو  في ظهورها عندنا ولعلَّ مرد هذا التأخر .1السياب في العراق شاكر

فكان المطلب . الإصلاحي والطابع الالتزامي اللذين اتسم ما الشعر قبيل الثورة وأثناءها

 واجب إصلاح اتمع والالتحاق  لأنَّلغوي؛ بذخينظر إليه من باب أنه  واالجماليُّ غائب

 إيمانا بأنّ التعبير الواضح والتقريرية والمباشرة-على حد فهمهم-بالثورة كان يستدعي

 الذي كان على وعيٍ أبي القاسم سعد االله ونستثني هنا صوت. الشعر هو صوت الشعب

 الشعر عميقٍ بضرورة نفض الأتربة عن القصيدة العمودية، وضرورة السعي إلى كتابة

رمضان حمود الذي ته، وقبله بعقدين تقريبا ا كما قدم في شهادة، وهذادبأساليب جدي

.2كان يدعو إلى التجديد ويسخر من التقليد الأعمى والتخلف الإبداعي

 من طرف أبي 1955سنة في الجزائر ة  أول قصيدة حرنشِرتغم كل هذا، على ر  

ى الإنتاج الأدبي  كتبها بعد اطلاعه علقدو، "يقيطر:"عنوا صاحبها بـ، القاسم سعد االله

نتاج العربي القادم من الشرق  ولا سيما إنّ اتصالي بالإ":بقولهعنه ما عبر المشرقي، وهذا 

.35:ص. 1981دار الملايين، بيروت، الطبعة السادسة؛ . المعاصر قضايا الشعر . الملائكة، نازك:نظري 1

الملتقى العلمي الأول (ماهية الخطاب الشعري من خلال المقولات النقدية لحمود رمضان،. قادة، عقاق:نظري 2

.80-68:ص. ، المركز الجامعي بسعيدة)لدراسة إشكالية المنهج في النقد الأدبي الجزائري الحديث
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 و اطلاعي على المذاهب الأدبية و المدارس الفكرية و النظريات النقدية حملني على –لبنان 

 قصيدة قد نشرت أولو(...) التقليدية في الشعرص من الطريقةتغيير اتجاهي و محاولة التخل

 منها هذا "طريقي"بعنوان  ) 1955 سنة 311العدد . البصائر(متحررة في الشعر الجزائري 

  :المقطع

  دري راهبات واد عبقرسوف ت

  كيف عانقت شعاع اد أحمر

  وسكبت الخمر بين العالمين

  خمر حب وانطلاق ويقين

أعين الفجر الوضيةْومسحت   

  وشدوت لنسور الوطنيةْ

  إنَّ هذا هو ديني

  فاتبعوني أو دعوني

  في مروقي

  فقد اخترت طريقي

1."يا رفيقي

.51: ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث.  أبو القاسمسعد االله، 1
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يوحي اعتراف أبي القاسم سعد االله بتأثره بالإنتاج العربي المشرقي بفقر في الإنتاج   

يرة، وما كان يبحث عن المغاالذي لم تكن غايته الجمالية أو الفنية والجزائري المعاصر له، 

 في الداخل الجزائري وإنما كان يروم التعبير عن المواضيع الاجتماعية وعن صوت الثورة

وقد عبر عن .  على حد تعبير أدونيسمكرورٍ مبدعٍ في إطار الاتباع، بكلام 1وفي خارجه

د بأنه لم يج1947ث عن متابعته للشعر الجزائري منذ هذا سعد االله نفسه حين تحد 

، أي أنه كان شعرا 2"ركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد وصلاة واحدةسوى صنم ي"فيه

  .تقليديا لا تجديد فيه ولا اختلاف

، وإنْ فيه الشعر الحر في الجزائر ممثّلا في قصيدة طريقي ولعل التاريخ الذي ظهر  

 فيها، على ا واضحا التحرير الكبرى أثريجعلُ لثورة تأثره المشرقي،  عنكان صاحبها أعلن

توى الشكلِ الشعري من حيث أنَّ الخروج عن منظومة وزنية متوارثة توافق مع خروج مس

ين سلطة الوزن وتسلطية  مع الفارق طبعا بشعب بكامله لتكسير سلطة استعمارية غاشمة،

وصوته المكبوح  ثورة الإنسان ية أخرى توافق مضموا مع الثورة؛ ومن ناح.الاستعمار

هذا التوافق بين الثورة من -في نظرنا-من سبيل الصدفة أبدا وليس .منذ أزيد من القرن

 ولو على سبيل الاقتداء بما ،التروع إلى تشكيلة موسيقية مغايرة من جهة أخرىبين  و،جهة

دوافع الشاعر الجزائري إلى التجديد لا تختلف كثيرا "أنَّب افترضنا ولئن .ظهر في المشرق

.1983المؤسسة الوطنية للكتاب، ط؟؛ . قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر. الركيبي، عبد االله:نظري 1

  .50:  ص.دراسات في الأدب الجزائري الحديث.سعد االله، أبو القاسم 2

 ا الباحث أحمد يوسف، عن مدى تأثير الثورة في ظهور القصيدة الحرة لقد حاولنا هنا الإجابة عن تساؤلاتٍ طرحه

أحمد : نظري.  وثورة الشعر على الشكل القديمعلى يد أبي القاسم سعد االله، وهل هناك علاقة بين ثورة الشعب

  .63:الجينيالوجيا الضائعة، ص: يتم النص. يوسف
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أنَّ خصوصية ب نعتبر1" الشعر الحر في المشرقعن دوافع الشعراء الأوائل الذين كتبوا

ملهمة حتى للشعراء الرواد أمثال - وخصوصية ثورته التي قلّ نظيرهاالجزائري بل وكانت

 للشعراء دافعا قويا أعطت-2البياتي وصلاح عبد الصبور ونزار قباني وغيرهمالسياب و

استعمار التقليد والقيد  منر  وآختحرر من الاستعمار الغاشم،: يروم التحرر على مستويين

 وأبي القاسم  أولا، وهذا التحرر الثاني نحصره في شخصية أبي القاسم سعد اهللالإبداعي

  . ثانياخمار

على -في البداية-إنَّ الكلام عن توافق ثورة الشكل الشعري مع ثورة الشعب ينطبق  

 في النبرة الخطابية  غارقينلب الشعراء كانوا تقليديينأبي القاسم سعد االله لوحده، لأنَّ أغ

والتقريرية، ولعلّ ما أقدم عليه سعد االله هو ثورة على مستوى الشكل لا على مستوى 

  . الأساليب والفنيات

  في المشرق رفض للقصيدة الجديدةوكما ظهر ،من المتلقي والناقد، ، أول ما برزت 

ولعلنا نكتفي هنا  .راعندنا لكن متأخذلك تكرر وتردد في خوض غمارها من الشاعر، 

انقسام الأدباءِ بين تعصب بعضهم إلى موقف للدكتور محمد مصايف يوضح فيه بالإشارة 

للشعر العمودي، ونزوع الآخرين إلى شعر التفعيلة، ومحاولة بعضهم التوفيق بين 

وربما كانَ الدكتور مصايف من هذه الفئة الأخيرة لما عرف عنه من متابعة  .3الشكلين

.72: ص. 1985، الجزائر، ط؟؛ .تابؤسسة الوطنية للكالم. حركة الشعر الحر في الجزائر. شراد، شلتاغ عبود 1

في الشعر العربي "، من كتابه "الثورة الجزائرية في شعر الجواهري والسياب:"الأعرجي محمد حسين في مقال: نظري 2

  .106:، ص"المعاصر

.81: ص. 1988المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط؟؛ . دراسات في النقد والأدب. مصايف، محمد 3
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 التي تختلف عن  كان رافضا لأساليب القصيدة الحرة غير أنه.عر الحر في الجزائر ونقدهللش

التي ركب  ،صوص، وربما كان محقا بشأن بعضها ومنتقدا لكثير من الن.البيانية العربية

ويظهر رأيه الصريح حولَ القصيدة .  دون مسوغ فني أو فكريأصحاا موجة التجديد

 دار بينه وبين الشاعر عمر أزراج حولَ نقده ،أقرب للملاسنةو هالحرة في جدال حادٍ 

ية الشعر الحر هلأبي القاسم خمار، ثم استمر النقاش والملاسنة حول ما" إلى أفريقيا"لقصيدة 

ويحيلُ صراع الناقد والشاعر هذا، بشكل ضمني، إلى  .1وطبيعته وموقف كل واحد منهما

  .  الجديدن الخوض في هذا الشعرخوف بعضهم مالشعراء والنقاد وتردد 

 صيدة الحرة تماما بعيد الاستقلال؛سرعانَ ما سكت الشعراء الرواد للقبعد هذا 

إلى مجالات البحث التاريخي فأبو القاسم سعد االله توقف عن كتابة الشعر تماما وانتقل 

ة والكلام نفسه يقال عن عبد االله شريط الذي التهى عن الشعر بالفلسف .خصوصا

وبعض الشعراء ظلوا متذبذبين بين الشكل القديم . والبحث، وأيضا محمد الصالح باوية

 ولعلَّ أهم من تراجعوا .والجديد، وبين الخوض في تجربة الشعر الحر ثم الارتداد عنها

رشحات :"كتب مقالة بعنوانبشكلٍ غريب عن هذه التجربة كان أحمد الغوالمي الذي 

.2."الي من الأوزان والقوافيعلى الشعر الحافي، الخ

   :الشعریة وسلطة الأیدیولوجیا:شعر السبعینیات-3

الشركة لوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية؛ . فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث.  مصايف، محمد1

  .38-37:ص. 1981

.1973 أبريل 26-25:، تاريخ566-565:العدد. قسنطينة. جريدة النصر. الغوالمي، أحمد: نظري 2
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لا ات في الجزائري الإشارةُ بداية إلى أنَّ ما اصطُلِح على تسميته بشعر السبعينتجدر 

تلك ة الفكرية التي طغت على ، وإنما يدلُّ على نوعِ الخلفييرتبطُ بالتأريخ الزمني فحسب

فمرحلة .  في تلك الفترةالتي ظهرت  الأدبيةت عنها أغلب الأعمال وصدرالمرحلة،

انَ يعرف في إطار ما كات هي مرحلة الشعرِ مقنعا بالأيديولوجيا ومتشربا لها، يالسبعين

 وأصبح كثير من الكتاب والمثقفين .بالحزبِ الواحد والرؤية الاشتراكية التي تبنتها الدولة

كما نص الميثاق - لأنَّ الدفع الثوري في اال الثقافي. انتصارااأبواقا لها، وحاملين للواء

يجب أنْ يساهم في رفع المستوى الفكري والتقني للجماهير، وتغيير "-1976الوطني 

العقليات بغية خلق الشروط النفسانية والإيديولوجية والسياسية دعما للاستقلال الوطني 

ر الاقتصادي والاجتماعيسلطة الأيديولوجي، في مرحلة و1."والتطو من هنا تظهر

وسيلة لإبلاغ ما حققته اللذين كانا  لى وأقوى من سلطة الأدبي والشعري،السبعينيات، أع

  . باستثناء بعض النصوص القليلة جداإلى الشعبالموجهة  الدولة مشاريعالثورةُ 

يد، وخوض الشعراء  الشكلِ الجد باستتبابِ، من جانب فني،وتتميز هذه المرحلة  

 جمعوا بين  آخرينغمار تجربة الشعر الحر، بين متبرئين من الشكل القديم ائيا، وبين شعراء

 وهذا ما يجعل بشكلٍ من الأشكال. الشكل العمودي وبين الاشتغال على القصيدة الحرة

 السند انتقال النص الشعري الجزائري المعاصر عبر أبي القاسم سعد االله يثبت صحة "من

إلى النص الشعري " طريقي"عبر قصيدة  التواتري لانتقال رواية الإسناد الموثوق ا

الجزائري الحديث ليصبح أبو القاسم سعد االله حلقةَ رواية جديدة لاحتمالات التلقي التي 

.91:ص. الجزائر. 1976.  لبناء الاشتراكيةالمحاور الكبرى. الباب الثالث. الميثاق الوطني 1
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أنَّ بومعنى هذا 1."عينياتبكانت تعج ا الساحة الثقافية والإبداعية الجزائرية في فترة الس

أصبح لهم شرعية الانتسابِ إلى خليلهم الجديد ممثلا في شخص -مثل العراق-عراء الجزائرش

تكمن أهمية مثل  و. كتابة القصيدة الحرة في الجزائر سعد االله؛ صاحب الريادة فيأبي القاسم

 على عكس وهذا. لى التشكيلة الموسيقية الجديدة إ واضحٍانتماءٍ  الانتساب في تحقيقهذا

، والتي بدت آثارها واضحة  من الأساليب القديمة ممثلة في شعر الشطرينروجضبابية الخ

بن س عموديفَجدا على كثير من القصائد الحرة التي كُتِبت لها إلا أنْ حققت ولم يكن ،

والأسلوبي مرهونة بالولاء التعبيري وظلت الخروج الشكلي.  

، إذ  من أهميةٍ بالغةٍلشعري المعاصروعلى رغمِ ما تحوزه هذه المرحلة في تاريخنا ا  

لأدبي والخفوت ، إلا أنَّ علامات الضعف ا فعلااعتبِرت مرحلة تأسيسية، وهي كذلك

 من هذا الإنتاج ضعيفا في شعريته إنْ لم يكن بعيدا عن عددا يجعلُ الشعري واضحة بشكل

ه التعبير عن الأفكار ، يهم في الغالب وهو إنتاج ذو طبيعة شعارية لا شعرية.الشعر تماما

   .ن أدنى اهتمام بالجانب الجماليّالأيديولوجية والسياسة دو

بشكلٍ متفاوتِ البروز من  في كثير من الدواوين يمكن تلمس ما ذكرناه سابقا

قائمة "، )1977(لعبد العالي رزاقي" الحب في الدرجة الصفر: "من أهمهاو. شاعر إلى غيره

" ظلوحرسني ال" لأحمد حمدي، ،)1982("انفجارات"و، )1972("المغضوب عليهم

التي تندرج كتابات ربيعة جلطي وزينب الأعوج بعض ، إضافة إلى )1976(لأزراج عمر

شعرية ظلت تتراوح بين التعبير عن المطلب الجماليِّ وهي أعمال . ضمن قصيدة النثر

دار ). إسنادية النص الشعري(النص والتقعيد، دراسة في البنية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر. رابحي، عبد القادر 1

  .30:ص. 2003الجزائر، الطبعة الأولى؛ -الغرب للنشر والتوزيع، وهران
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 كانت تبدو سافرة في كثيرٍ من  وبين تمثُّل بعض المقولاتِ الأيديولوجية التي،للشاعر أحيانا

 الدارسين بريادته في تلك  من وإذا استثنينا عبد العالي رزاقي الذي اعترف عديد.النصوص

الفترة، إلا أنه لم يسلم من الخطابية والتقريرية وتقديم السياسي والأيديولوجي على 

  :وهذا أنموذج يوضح ما نذهب إليه. الشعري

  فلاحأخي الطالب والعامل وال"

  تعال نبحثُ عن إطار

  عن مبدأ يقاوم التيار

  هذي يدي أمدها إليك من جزائر الثوار..تعال

1."يداك في يدي إلى الأبد..هلم نتحد

محافظا على ية تماما، وتدبر لهذا المقطع يجده خاليا من الشعرلا ريب في أنَّ الم  

ن بامتياز، وكأنه يصدر من الدرجة وزوالمنثر ال  قريب إلى حد كبير من فهو.التفعيلة فقط

ل بشعارات أيديولوجية  محموهو مقطع، 2 كما أسس لها رولان بارثالصفر للكتابة

 الذي مسيطرة، ومغطية على الجمالية والرؤيا اللتين يقوم عليهما الشعر الحقيقيوسياسية 

   .يحقق ملامح شعريته بطرائق التعبير عن الموضوع، لا بالموضوع ذاته

. على التوالي40-19:ص. 1982 الثانية؛ ت، الطبعة.ن.و.ش. الحب في درجة الصفر. رزاقي، عبد العالي 1

الشركة المغربية للناشرين، المغرب، الطبعة الثالثة؛ . محمد برادة:تر. الدرجة الصفر للكتابة. بارت، رولان:نظري 2

1985.
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 هذا الجيل هو أن الأيديولوجية وحدها لا قليلٌ أو كثير من شعراء ما أساءَ فهمه إنَّ

ولا . شعرا عظيما؛ ولا سيما إذا كانت اللغةُ مصابة بمرض فقدان المناعة الشعرية"تصنع

 بأا الترول بالشعر  في ذلك الحينهاوالتي فهم1"يشفع لها أا تنتمي إلى الواقعية الإشتراكية

ن خانة مسخِ هذا الشعر وإبعاد كثير منه علغة اليومية والعامية، فأدى ذلك إلى إلى ال

  .الشعرية

وقد أجملَ الدكتور عبد الملك مرتاض الحديث عن هذه المرحلة، وبالخصوص عن   

يجري في مضطربٍ قريب من ذلك الذي "الشاعر أحمد حمدي، إذ وصف شعره بأنه 

عوج؛ إذ ينهض على تمجيد جملة من القيم لاحظناه لدى ربيعة جلطي، وزينب الأ

 التي كانت سلطتها أكبر عندهم من سلطة الإبداعي والشعري على 2"الاشتراكية أساسا

 ولئن كانَ غالب هذا الشعر محملا بالأيديولوجية التي طغت على الأدبي .حد سواء

والشعري إلا أنَّ هناك نماذج منه تتحقق فيها عناصر الشعرية مبثوثة في دواوين الشعراء 

  .الذين ذكرناهم وعند غيرهم

من التأثر المشرقي كذلك إلى أنَّ بعض هذا الشعر لمْ يسلم أيضا  وتجدر الإشارةُ  

بياتي، سليمان جوادي بترار قباني، وأحمد حمدي بالتأثُّرِ  كلشعراء الرواد،لواضح ببعض اا

يبدو لي أننا منذ السبعينيات على الخصوص كتبنا :"لي بقولهيتوهذا ما عبر عنه محمد ز

وأنّ الإخوة المشارقة الذين مسحوا . ا ولمْ نكتب شعرا جزائريا عربياشعرا عربيا مشرقي

.76:ص. يتم النص الجنيالوجيا الضائعة. يوسف، أحمد 1

، مارس 2د دمجلة دراسات جزائرية، الع. 2000-1962 في الجزائر تجربة الحداثة الشعرية. مرتاض، عبد الملك 2

  .25:ص. 2005
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لأنّ . ريدون لنا إلا أنْ نظلَّ أتباعاا وقالوا هذا شعر عربي لمْ يكونوا في الواقع يعلى رؤوسن

ليست في ...رزاقي، زتيلي، حمري بحري: صدر القائمة الشعرية في الجزائرالأسماء التي تت

.1."الواقع إلاّ صورا مصغرة لأسماء لها وزا في الساحة الشعرية العربية

أنَّ كثيرا من الشعراء السبعينيين كانوا على تأثر واضح هو ذهب وما يؤكّد هذا الم  

ومنبع . في القول، ويكررون ذات أساليبهمنفسه بشعراء مشارقة، بل وينحونَ منحاهم 

هو انعدام الأنموذج الشعري -استنادا إلى فكرة غياب الأب لأحمد يوسف-هذه الظاهرة

تمي إلى ذاكرة شعرية وتراث عربيين يصدر عن الذي بقدر ما ينوالجزائري في تلك الفترة؛ 

   .يات التي تميزها عن غيرها في المشرقذات الإنسان الجزائري التي لها كل الخصوص

حصرت منبع التأثر في التجربة المشرقية " أا هوغير أنَّ ما يلاحظ على هذه المرحلة  

الخفيين، وأا قليلة ) الأخذ(و) كاةالمحا(الحديثة، وأنَّ غالبية تأثراا ا، كانت في إطارِ 

وهذا الأمر 2)."التناص(تلك التجارب التي تعاملت مع نظيراا بالمفهوم الجماليّ لمصطلح

  . يجعلُ كثيرا من شعر السبعينيات يعاني من أزمة فنية حقيقية

كن أنْ نصفها بأا المرحلة وإذا أردنا إجمال القول عن مرحلة السبعينيات يم  

سية لشعر الحداثة في الجزائر، إذْ فيها استتب الشكل الشعري الجديد وأقدم الشعراء سيالتأ

غير أنَّ .  دون خوف أو ترددعلى الخوض فيه والتجريب في احتمالاته الموسيقية والتعبيرية

الطبعة . مطبعة هومه).شعر الشباب أنموذجا(البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر. عبد الحميد هيمه، 1

.7:ص.1998 ؛الأولى

زائر، الطبعة سور للنشر والتوزيع، الجج. تأملات نقدية في كتابات جزائرية: في ظلال النصوص. وغليسي، يوسف 2

.100-99:ص. 2009الأولى؛ 
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هذه المرحلة لم تسلم من سلطة الأيديولوجي الذي مثل حينها مشروع الدولة الجزائرية، 

تخلف للشعرية وتحول الشعرِ إلى نوع من - الأيديولوجيةالسلطة أي -والتي نتج عنها

   .الشعارات التي تكون أبعد ما تكون عن الشعر الحقيقي

سيكتشف بأنَّ كثيرا من تلك الجزائرية ولعلَّ المتأمل الآن في الساحة الشعرية 

 كتابة الشعر، أو الأسماء الشعرية التي ارتفع صوا في السبعينيات قد توقفت ائيا عن

انتقلت إلى أجناسٍ أدبيةٍ أخرى، وربما إلى حرفٍ أخرى لا علاقة بينها وبين الأدب على 

  .الإطلاق

  :وموت الأیدیولوجیةشعر ما بعد السبعینیات-4

ة  العشريمن الصعبِ تحديد هذه المرحلة بانتهاء عشرية السبعينيات، لأنَّ ظلالَ هذه

ا، ولأنَّ أغلب شعراء السبعينيات الرواد واصلوا الكتابة في ظلَّت ممتدةً إلى ما بعده

 من أجلِ هذا سنحاولُ الاقتراب من الأسماء التي ظهرت وهي تنتمي إلى .الثمانينيات

 مختلفة، ومتحررة إلى حد كبير من سلطة الأيديولوجية التي قتلت كثيرا شعريةحساسيات 

أنَّ ب ولا يعني هذا الكلام .الأدبية  نجاحهاتلانصوص السبعينية وحدت من احتمامن ال

ر في بلوغ الشعرية، ولكنتحت لواء الأيديولوجية قص نتوج  غالب ذلك المكلَّ ما كُتِب

  . آفل الشكل خافت الأسلوبكان متأجج المضمون مؤدلجا

وهي سعي  لم نرد تحديد هذه المرحلة تحديدا زمنيا بعشرية الثمانينيات، ولكننا فضلنا تحديدها بالسمة الغالبة عليها 

واعتنقها أغلب شعراء ديولوجية التي فرضتها المؤسسة السياسية في السبعينيات، يشعرائها إلى التملُّص من سلطة الأ

  .ذلك الجيل



المسار (   الشعر الجزائري من الائتلاف إلى الاختلاف                     :لـمدخ

)والتحوُّلات

17

أا مرحلة - وهي تبدأ مع سنوات الثمانينيات-إنَّ أفضلَ ما توصف به هذه المرحلة  

  المسلوبةإعلاءِ سلطته الشعري ووالتروح صوب الأديولوجي وكسر سلطته نالخروج ع

 جديد في  نظرا لكون كلِّوهي مرحلة تلعن سابقتها وتحاول الانفصام عنها. من جديد

الشعر يقوم على اقتناعٍ دفين بضرورة موت الأب، الذي كان يرمز في تلك الفترة للأبوية 

على ما كان يبدو له من "لإيمان الشاعر بالتمردِ  نتيجةًالتروحهذا مثل  وقد نتج. السبعينية

إحساس بالقهر والحيف والظلم من قِبل المؤسسة الأيديولوجية التي كان ينضوي تحتها 

 كل من لا يعبر عن وترتب عن سلطة تلك المؤسسة التوهم بأن1َّ"،بعض شعراء السبعينيات

  .أو ليس بشاعر" خائنا"اك يعتبر الرؤية الاشتراكية آنذ

   عند الشعراء، وهو ينتج عن وعي بشكلٍ جلي في هذه المرحلة التجريب يظهر

بضرورة البحث عن المغايرة، وعن شعر يختلف عن شعر السبعينيات، ويحقق اختلافَه من 

ي؛ الذي اشتغاله على الاحتمالات التعبيرية التي يمكن للشكلِ أنْ يمنحها للشاعر الذك

 في تحقيق المغايرة داخل نصهالجديد يعرف كيف يستثمر الشكل الشعري . جميع ولم يكن

 انتقالهم ظلّ شعراء هذه المرحلة على الوعيِ ذاته بالخصوصية الشكلية، إذْ أنَّ بعض الشعراء

بين كتابة العمودي والتفعيلة يدور في دائرة أسلبة واحدة تجعلُ كلا الشكلين، على 

ختلافهما،كأما واحد، وكأنَّ قصيدة التفعيلة تحولت معهم إلى نوعٍ من البيتية الجديدة ا

   .لا فرق بينها من حيث الطرح وبين طرائق القول في القصيدة العمودية

 نجد جيلا من الشعراء على وعي كبير بخصوصية الشكل،  القلةوعلى عكس هؤلاء  

قول وللتعبير، وكأنما انطلقوا من اقتناع شديد بأنَّ وما يمكن أنْ يقترحه من احتمالات لل

.93:ص. الجنيالوجيا الضائعة/ يتم النص. يوسف، أحمد 1
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.1"الشكل لم يكن في يوم من الأيام، مجرد لبوس متغير لباطن متحكّم، بل باطن لباطن"

كما يرى الشكلاني يوري ) خمر/كأس=محتوى/شكل:(لتجاوز التقسيم القديمح مقترأنه و

ظاهرٍ : احدا لا منشعبا على اثنين، وفرصة لشكلنةِ المعنى، ولجعلِ النص و2ينيانوفت

   .وباطن

ومن هؤلاء الشعراء؛ نبدأ بأصحاب الحساسية الصوفية الذين يظهر في شعرهم   

 على المتناقض والمتضاد، مستثمرين في ذلك الموروث فتتانٌ بباطنية ما، وبأسلوبٍ يقوما

ية الضرورية لجعل وبين الحمولة الفكرالصوفي العربي، جامعين في نصوصهم بين الجمالية 

   .الشعر خطابا عارفا مثلما هو نص ذو تحقق لسانيٍّ

ولعلنا نذكر على رأسِ هؤلاء عثمان لوصيف، مصطفى دحية، ميلود خيزار، 

 وقد قدم هؤلاء الشعراء نصوصا . وغيرهم، عاشور فنيالأخضر فلوس، أحمد عبد الكريم

 الشعرية السبعينية التي قامت على  بشكلٍ ائي معقاطعةتبدو -مهما قيل عنها-شعرية

  .الأيديولوجي لا على الشعري

إنَّ أهم ما تحقق في هذه المرحلة هو الخروج من المعسكر الأيديولوجي، ونزع بدلة   

ظروف البلاد في اية أنَّ بولا ريب .  منذ السبعينياتالجندي التي كان يرتديها الشاعر

 ؤية الشاعر إلى ذاته وإلى الحياة؛ن لها الأثر في تغيير رالثمانينيات وبداية التسعينيات كا

، مجلة متون، المركز الجامعي )النص والتقعيد، الحركية والتأسيس في الشعر العربي المعاصر.(رابحي، عبد القادر 1

  .150:ص. 2008، جانفي 01:مولاي الطاهر بسعيدة، العدد.د

 مؤسسة الأبحاث .ابراهيم الخطيب: تر. نصوص الشكلانيين الروس: نظرية المنهج الشكلي. وآخرون. تودوروف 2

  .77: ص. 1982المغرب، الطبعة الأولى؛ . الشركة المغربية للناشرين المتحدين. العربية، لبنان
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رؤية تشكَّلت من تسارع الانتقال من مرحلة الرؤية الأحادية والحزب الواحد إلى مرحلة 

 والانفتاح في سياسة الدولة؛ ثمّ إلى المرحلة الدموية التي ألجمت كثيرا من الأقلام يةالتعدد

   .ار الدم على أار الحبرالشعرية لهول المشاهد وتغلّب بح

هناك أسماءٌ عديدة في بداية التسعينيات عبرت عن هذا الاختلاف الذي مس   

، "كائنات الورق" فينجيب أنزارو، "اكتشاف العادي" فيالقصيدة مثل عمار مرياش

 غير أنَّ أهم ديوانٍ في "شرق الجسد" وميلود خيزار في،"اصطلاح الوهم" فيمصطفى دحية

 هو ديوان  وعبر عن القطيعة مع المرحلة السبعينية انتصر للشعرية لا لشيء آخرنظرنا

الذي تراوحت تواريخ كتابة قصائده بين  1994شور فني، والصادر سنة الع" زهرة الدنيا"

 أنه لعلَّ أهم ما يتميز به هوو. اية السبعينيات وسنوات الثمانينيات وبداية التسعينيات

 وقد اشتمل .ر للشعرية والجمالية دون غيرهمان سلطة الأيديولوجي، منتصديوان خالص م

على لغة واثقة وشعرية طافحة تنهل من كل ما جميل، وتتراوح بين الاشتغال على 

  . في الشعرالتكثيف والمسكوت عنه، وبين الاتكاء على السردية وعلى الحكاية

 القطيعةَ والتواصل مع الجيل مثِّلُ يهذا الجيل الجديدبعد هذا يمكن القول بأنَّ   

صل به من حيث الانتماءُ إلى خارطة شعرية واحدة عربية  فهو م. في الآن ذاتهالسبعينيت

 .والمستقبل والمتنفس والأمل والواقع والحاضر زائرية الجغرافيا، ومن حيث الهماللغة وج

المنغلقة على ذاا  الأحادية لكنه يقطع معه من حيث الوفاء للمعسكر الأيديولوجي والرؤية

يديولوجية لم يكن أمامه إلا خيار التجاوزِ والبحث عن جيلُ ما بعد الأ. وعلى الآخر

سابقة التي قتلت الشعر وأضعفته بانتصارها المغايرة تحقيقا لذاته وابتعادا عن التجارب ال

هذا الجيل على-كان"هذا، من أجل و .للمقول الاشتراكي على حساب المقول الشعري 

اختراق الماضوية، وشق زرب الواحدية مع إقامة جسر بين الأصالة وتحديث -المنبعث
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 شعرية واعية تبحث عن ذاا، وعن الجمالية المطلقة للشعر وهو يتشكَّل لتحقيق1"الحداثة

في رحم المختلف والمشاكس والمغاير، ليولد متميزا بملامحه الخاصة وبخصوصياتِ لحظته 

  . الراهنةالزمنية

  :خلاصة

مثلما صعب تتبع مراحل الشعر الجزائري المعاصر بموضوعية وفي منأى عن 

هذا نتقال  لأنّ ا. يصعب الخروج بخلاصة تحصيلية ذات طابع حكمي لهذا المدخلالعاطفة،

من مرحلة إلى غيرها على ما رأينا فيه من وضوح نسبي لم يسلم من تداخلاتٍ بين الشعر 

لشعرية، وما كان له ذلك، لأنَّ كل مرحلة لاحقة على رغم اختلافها مع سابقتها المراحل ا

، لأنه باجتماعِ هذه المراحل جميعا يتحصلُ لنا تتصل ا وتأتلف معها بشكل من الأشكال

  .ما نصطلح على تسميته بالشعر الجزائري الحديث

يه من حمولة أيديولوجية أنَّ مرحلة السبعينيات بما توافرت علب  سابقاولئن أثبتنا

جعلت منه في الغالب وسيلة ري في خانة الشعاري والتقريري، وزائدة، أسرت النص الشع

مع هذا تعتبر مرحلة -أي مرحلة السبعينات- إلا أا.تعبير عن غايات سياسية وأيديولوجية

 فصل بين ماضي القصيدة أثناء الثورة/تأسيسية للشكل الشعري الجديد، وحلقة وصل

وهي ذا وإنْ سقطت في وهم حداثة . فيما بعدلها وبعدها، وبين المراحل التالية 

 الجامعية، وهران، ديوان المطبوعات. دلائلية النص الأدبي، دراسة سيميائية للشعر الجزائري. فيدوح، عبد القادر 1

.62: ص. 1993الطبعة الأولى؛ 
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تلاف على مستوى الشكل ، إلا أا حققت نصيبا من المغايرة والاخ1أيديولوجية لا جمالية

.الموسيقية بشكل أكيدتحققه حتمالات الشعري وا

 كسر سلطة الأيديولوجي،  مرحلة ما بعد السبعينيات تظهر أهميتها البالغة فيإنَّ

وعودة القصيدة للبحث عن مقومات وجودها الداخلية، بعيدا عن الاتكاء على عصى 

قناعة الشعراء ولعلَّ أهم ما طبع الوعي في هذه الفترة هو . الإيديولوجيا والواحدية الفكرية

تمالات تجدده  المغايرة والاختلاف لا يأتيان من خارج النص وإنما من داخله، ومن احبأنَّ

  .المزروعة في ثناياه على رغم عمى بعض الشعراء عنها، وتقصيرهم في البلوغ إلى شغافها

ة  في الرؤي على رغم اختلافهما عن بعضهما منبتا واحدانكما تمثلُ هاتان المرحلتا

هما الأرضية الضرورية لأي انطلاقة صوب التجديد خاصة في  ف.وفي الممارسة الإبداعية

 الأولى من الألفية الجديدة التي برزت فيها أعمال لشعراء من هاتين المرحلتين، العشرية

 فتحوا القول على احتمالات جديدة، وأعلنوا رحلة البحث لشعراء جددأخرى وأعمال 

 الذي كان موضة في  عن واحدية المحمول الأيديولوجياعن المغايرة والاختلاف بعيد

التي  ،ل، لأنَّ ما يملأ الساحة الآن من الدواوين الشعرية وهؤلاء الشعراء قلائ.السبعينيات

 بسبب غيابِ الرقيب ة والجماليات العامة للشعر، ظهرتفتقر إلى أدنى شروط السلامة اللغوي

النقدي، واستفحال مرض ااملاتِ التي تسقط كثيرا من الأعمال الحقيقية في هاوية 

.ر فيه شروط الشعر الحقيقيةالنسيان السحيق، وترفع غيرها مما لا تتوفَّ

أعمال الملتقى العلمي الأول لدراسة إشكالية المنهج في . (البعد الاجتماعي في النقد الأدبي. عامر، مخلوف: نظري 1

. ، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي بسعيدة)1999ديسمبر/5/6النقد الأدبي الجزائري الحديث، سعيدة 

.105:ص
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  :)تأصیل نظريّ(مفھوم المفارقة: المبحث الأول

:مدخل

تلامس عمق خالصة ممارسة إنسانية -قبل أنْ تكونَ ظاهرة أدبية-تعتبر المفارقة

الحكم على ظاهرها، أو ،الكائن البشري نفسه ضمن وقائع متعارضة يصعب حين يجد 

ن خلال إذْ تتجلَّى م-ةأي المفارق-وهي .الذي تبدو عليهالمتناقض تقبلها على الشكل 

. ة ذهنيوتتكئُ على أسس بجوانب عاطفية فيه،  في الأصلِ وأفعاله ترتبطسلوكات الإنسانِ

بما تشتملُ عليه الحياةُ من تعارضاتٍ يقف عميق وعي  د بعض الناسِعن  من هذافيتولَّد

 تساوىحين تيسيطر على الذات الإنسان أمامها ذاهلا، ووعي آخر، أشد حدة ومفارقة، 

ح الحياة كالموتِ تماما،  كأنْ تصب؛وتنالُ عندها القيمة نفسها جميعا الأشياء المتناقضة أمامها

البعيد كالقريب، الظاهر كالمخفي، وأحيانا عندما يقبل الإنسان على شيء ظاهره الخير 

 كثيرا  ولعلَّ مثلُ هذه الممارسة هي ما يحكم.فيجد الشر، أو واجهته الحياة فيفاجأ بالموت

  .من مظاهرِ حياة الإنسان لأنَّ العالمَ ليس بالمثالية التي يبدو عليها في الظاهر لبعض الناس

أا متكشفة واضحة للجميعِ، بل هي ب  هذاوكونُ المفارقة ممارسة إنسانية لا يعني  

م على المراوغة وعلى جمع النقيض  وهي تقو. معقدة لأنّ شكلها يغاير جوهرهاذات طبيعة

  .  وفي زمن بيولوجي ونفسي واحد أيضا في بوتقة واحدة والمؤتلف بالمختلفالنقيضب

 أنَّ كثيرا من الناس  هذا الخفاء الذي تحيط به المفارقة نفسها هوسرما يفلعلَّ و

تصدر أساسا عن ذهنٍ متوقِّد، ووعيٍ شديد "ا وذلك لأ ،ها ولا ينتبهون إليهايقعون في

 رقة يحتاج إلى ذكاء وبديهة، فهي، لأنَّ إدراك المفان حالات ووقائعم1"للذات بما حولها

، الد 1987سبتمبر-،الهيئة المصرية العامة للكتاب، أبريل)فصول مجلة النقد الأدبي.(المفارقة. نبيلة، ابراهيم 1

.132:السابع، العدد الرابع، ص
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على انتشارها متخفية، وغامضة على رغم وضوحها، وهي جامعة للمختلف والمؤتلف، 

  .الظاهر والباطن، الكوميدي والمأساوي في آن واحد

  :الأصل اللغوي والتاریخي للمفارقة-1

إليه كثير من الفلاسفة والأدباء على مر مصطلح المفارقة قديم جدا، إذْ انتبه   

 وهو  للمرة الأولى في جمهورية أفلاطونEironeia ورد المصطلح آيرونيئيا"التاريخ، وقد 

عند  لفظ آيرونبئيا ، وقد كانَ يطلقالمتعارف عليه الآنالعام بمفهومها  1"يعني المفارقة

 ولعلَّ .رية حادة ومؤلمة في الآن ذاتهعلى أشد المواقف تناقضا والتي قد تظهر سخالإغريق 

يب الذي خرج باحثا عن والده فقتله دون معرفة به،  مثالٍ عندهم هو قصة أودأحسن

   .وذهب ليتزوج بملكة يكتشف في الأخير بأا أمه

المفارقةوقد جاء تعريف )Paradoxa(ا تستعملُ في المعجم الفلسفي لجميل صليبا بأ

وأنَّ الرأي المفارق ليس رأيا فاسدا . اء المخالفة للمعتقدات المألوفةرللدلالة على الآ"

اضطرارا، ولكنه مخالف لمعتقدات الناس، والأولى أنْ يسمى إغرابا، لأنَّ من يغرب في 

2."كلامه يأتي بالغريب البعيد عن الفهم

إلا أنها على رغمِ أنَّ المفارقة هي طريقة في القول قائمة على الإام والإغرابِ، و

 التعريف الذي أرجعها إلى مخالفة آراء الناس أنْ نحصرها في هذاالحقيقة أعمق من في 

لحياةٍ لأا حالة إشكالية لوجودٍ ما، لذاتٍ ما،  . والإغراب في التعبير والقول فقطالسائدة

بقدر ما يبدي ظاهرها من -أي المفارقة-وهي. بكاملها يغمرها التناقض وعدم الوضوح

 إلا أا  وغامض أحيانا أخرى،، وما يتلبس به من أسلوب مخاتلسذاجة أو سطحية أحيانا

.131: ص. المفارقة.نبيلة، إبراهيم 1

.402: ص.2 ج.1982لبنان، ط؟؛ -كتاب اللبناني، بيروتدار ال. المعجم الفلسفي.  صليبا، جميل2
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تخفي في بواطنها كثيرا من الدلالات التي تجعلُ الإنسان في حيرة من أمره حتى يكتشف سر 

  .العلائق بين عناصرها

  بمعنى المخاتلة والخداع، وإسقاط المخاطَب أيضاوقد وردت الكلمة عند الإغريق

 به  وهذا بالضبط ما كان يقوم.قفي يجعل منه ضحية ومثار سخريةفي فخ كلامي أو مو

بتصنع الجهل والتظاهر بالتسليم بأقوال "حيث يبدأ حواره سقراط في محاوراته ومناظراته، 

وقد .  بالفوز ثم ينقلب عليهأمامه بالضعف والسذاجة حتى يوهمه متظاهرا 1"من يحاوره

على إحدى ضحاياه، يبدو أا تفيد طريقة "طلق مصطلح المفارقة  سقراط حينما يكان

 تتصل بالتهرب وهي عند الإغريق تأخذ معاني عديدة 2".ناعمة هادئة في خداع الآخرين

 ما  كلُّ، وبشكل عام. وإظهار الصداقةالمراوغة والخداع، وإخفاء العداوةمن المسؤولية و

  .كان يطلق عليه عندهم بالمفارقة في سلوكات الناس يتعارض باطنه مع ظاهره

 كانت موجودةلمْ تكن حكرا على الإغريق، وإنما  مثل هذه المفارقات السلوكية إنَّ

ظهرت في كثير من  ف.الأدبيالتاريخ  وعبر امتدادٍ طويلٍ من  عند العرب القدماءكذلك

، وغيرها من  للجاحظ"الحيوان"و" البخلاء"، و"أخبار الحمقى والمغفلين:"كتابآدام ك

نبيلة إبراهيم في مقالها المعروف وقد أشارت . المنتشرة في كتبِ الأخبارالنوادر والطرائف

حول المفارقة إلى نص للجاحظ انطوى على مفارقة السخرية، وإلى نصوص تراثية أخرى 

.3تجلَّت فيها المفارقة إما بالسخرية أو بمعارضة ظاهر الكلام لباطنه

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية.  مرحبا، محمد عبد الرحمن1

.97:ص. 1983باريس، الطبعة الثالثة؛ -منشورات عويدات، بيروت

-شر، بيروت والنالمؤسسة العربية للدراسات.  موسوعة المصطلح النقدي.عبد الواحد لؤلؤة: تر. المفارقة. ميويك 2

.26:ص. الد الرابع. 1993 ؛لبنان، الطبعة الأولى

.140-132:ص. مجلة فصول. المفارقة. براهيمإنبيلة، :نظري 3
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مصطلحا محددا،  قديما لم تعرف للمفارقةالعرب نستطيع القول أنّ انطلاقا مما سبق 

 وما يندرج ، ما يقارا عندهمفي القول والمعاملة، ولكن وجدمعتمدا ولا اعتبرا أسلوبا 

 لأنَّ المفارقة هي طبيعة في الإنسان وفي الأشياء تتحقق نتيجة .تحتها من الكلام والمواقف

  .علاقة ملتبسة فيما بينها

  :أنواع المفارقة-2

 أنواع عديدة تلتقي جميعها في نقطة واحدة، هي هذا  في عمومهاللمفارقة

، أو في على الوجه الذي يدلُّ عليه ظاهرهالإشكالُ الذي يجعل من المستحيل تقبل الكلام 

بتبيان أهم أنواعِ المفارقة فيما يلي سنكتفي و. قد يشتملُ عليه  الذيالانتباه إلى التناقض

لتي يمكن أنْ تتولَّد عنها جميع الألوان والممارسات والإنتاجات الأدبية والفكرية التي ا

  .تندرج تحت ظلِّ المفارقة

   ):المفارقة الوجودیة(مفارقة الذات-2-1

  الأسئلة الوجودية والأفكار التي تجعلُ من الإنسان صانع ي بمفارقة الذات تلك قصد

 في ويتحقق هذا النوع من المفارقة حين تدخلُ الذات. همفارقة وضحيتها في الوقت ذات

، وتبدأ في اكتشاف كون التناقضات التي تملأ العالم،  بحساسية شديدةما حولهامراقبة 

رك الإنسان مفعما فلسفية تتتأملية وهي ذا مفارقة ذات طبيعة . وتؤثر على عالمها الخاص

اهية وجوده، بالذات والآخر، بالحياة بالشك والحيرة أمام مواضيع مرتبطة ويته وم

التي قد تتحول في لحظة مفارقة  المتعارضة كراهية، وغيرها من الثنائياتوالموت، الحب وال

   .إلى أشياء متساوية وبنفس القيمة

ككائن استثنائي بين الكائنات، إنما خاصيته أنه "،الإنسانُهذا الحالُ طبيعي ما دام و  

وإنما هو عالم من . أو مقفلة، ولا تأسره ماهية ثابتة أو هوية ائيةلا يخضع لحتمية صارمة 
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التي قد تجعل المنطق الأحادي الذي ينظر 1"الممكنات مفتوح على الاحتمالات والمفاجآت

 بين الأشياء  الطبيعيةُ الفوارقفيحدثُ أنْ تزداد عندهإلى الوجود يصير متعددا، الإنسان به 

بالضبط يتحدد جوهر هذا ومن هنا . ساوى النقيض بالنقيض فيت أو تزول ائيا،حدةً

   . جميع أصناف المفارقاته الذي يمكن أنْ نلمح في المفارقةالنوعِ من

لجاك دريدا عميق وإشكاليٍّ  النوع من المفارقة نأتي بنص فلسفي لنوضح هذاو  

قول ديريدا في ي. نتخذُه مثالا مناسبا للشرح تتحقق فيه مفارقة الذاتِ بشكلٍ واضح

  :"أحادية الآخر اللغوية:"كتابه

لنتصور أنّ أحدهم يقوم بتعليم الفرنسية، ما يسمى اللغة الفرنسية، اللغة التي "  

يعمل الفرنسي على تعلمها والذي، بموجب ذلك، يمكن أنْ نسمه بأنه مواطن فرنسي 

  .الثقافة، أو أنّ ثقافة هذا المواطن ثقافة فرنسية

أنا لا :لمواطن، فرنسي الثقافة، قد يأتيك يوما ويحدثك بفرنسية فصيحةبيد أنّ هذا ا  

.2".أملك إلا لغة واحدة، ومع ذلك ليست لغتي

يشتملُ هذا النص على مفارقة وجودية رهيبة، فالفرنسي الأحادي اللغة، والذي،   

 .ته ا، ولا يعرف غيرها ليست لغمنذ نشأته، لا يتقن غير الفرنسية، ولا يتكلم إلا

 كالعرب  المواطنون الفرنسيون من غير الأصول الفرنسية هم النص هذاوالمقصود في

يجهلون لغام هم الفرنسية واللغة الذين درجوا على تعلم من   وغيرهم،واليهود والأفارقة

الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، . تواطؤ الأضداد الآلهة الجدد وخراب العالم.  حرب، علي1

.152:ص. 2008الجزائر، الطبعة الأولى؛ -لبنان

الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان، . عمر مهيبل.د:تر. أحادية الآخر اللغوية. دريدا، جاك 2

.23:ص. 2008الجزائر، الطبعة الأولى، 
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إنَّ مثل هذه المفارقة الصارخة تدخلُ هذا الإنسان إلى مأزق هوية حقيقي، فهو . القومية

كال يعبر عن ذاتٍ غير فرنسية بلغة فرنسية، وليس في استطاعته مطلقا، بشكل من الأش

  . أجداده لأنه لا يتقنها، ولا يعرفها أصلاو أراد، أنْ يعبر عن ذاته بلغةحتى ل

 باعتباره فنا تعبيريا يتجاوز الكائن  المفارقات هو أكثر قربا من الشعرهذا النوع من  

 فهو-أي الشعر- ولأنه هكذا.الذات والعالم بشكل مختلفإلى الممكن، ويروم التعبير عن 

يتوخى طرح الأسئلة المربكة فيما يتعلق بالإنسان والعالم، ويقترح إجاباتٍ محتملة تجمع 

 أنّ التجربة الشعرية  باعتبارداخلها العديد من المتناقضاتِ وتآخي بينها في الآن ذاته

والمفارقة في هذه الحالة هي ما  .1" الاتزانبمثابة عودة الترعات المضطربة إلى حالة"هي

بناء على هذا يمكن و. يتمكَّن به الشاعر من تحقيق خصوصية لشعره وتجربته في الحياة

ملِ تبدأ بتأ"هي التي-كما يقول كارل رولكر- ، والأقرب من القصيدة،اعتبار المفارقة الحقة

 في راته وانقلاباته المتواصلة؛ الذات لا تطووعلاقة الذات به في2"مصير العالم بمعناه الواسع،

  .ما حولها وارتباطها به ارتباطا وثيقاانفصالها وإا في تماهيها في

  :مفارقة التضادّ والتنافر-2-2

 أساس جوهري نستطيع التعبير عنه بقولة ميشال ينبني هذا النوع من المفارقة على

أولا الشك في أنَّ اللغة لا تقول : كولَّدت دائما نوعين من الشكو"فوكو عن اللغة بأا

أا تتجاوز بطريقة ما شكلها الشفهي الخالص، ذلك أنّ :والشك الآخر(...)حقا ما تقوله،

 .مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط؟. سهير القلماوي.د:مصطفى بدوي، مراجعة.د:تر. العلم والشعر. رتشاردز.ا.ا 1

.24:ص

.32:ص. موسوعة المصطلح النقدي. عبد الواحد لؤلؤة: تر. المفارقة. ميويك 2
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ما يهمنا من كلامِ ميشال فوكو هو النوع الأول من و1."ثمة أشياءٌ أخرى في العالم تتكلم

 أنّ مفارقة التضاد  هومعنى هذاو. الشك المتمثِّل في كون اللغة لا تقولُ حقا ما تقول

فهي خدعة . تتشكل حين يكون المعنى الظاهري للكلام متعارضا مع باطنه أو لا يدلُّ عليه

؛ من متنهلغوية بالأساس تقوم على البداهة والذكاء قبل كل شيء، وتفهم من نسق النص ،

  .ومن سياقاته النصية والمقامية

رقة هو تنبه القارئ للتضاد الموجود بين الظاهر إنَّ ما يكشف هذا النوع من المفا  

ما تؤدي إليه البنية  باعتبار  أمام تفسير الكلام مانعاللتناقض الذي يقفوالباطن، و

fleischerكما يقول فلايشر-المفارقة" وعليه، فإنَّ هذه .السطحية للنص

ا تصوير آخر للمعنى إ. نوع من الدلالة المحولة في مقابل الدلالة الأولية-Michelوميشيل

ما دام من الواضح 2"يومئ إلى المعنى العكسي، ومن أجل ذلك يترجم أو يحول إلى ضده

   .استحالة تفسيره على ما يبدو عليه في الظاهر

 وكأا تصدر عن لعبة .هذه المفارقة لغوية بامتيازنَّ يدفعنا ما سبق إلى القول بأ

سه، وتترك قرائن وإشارات خفية تجعل من المستحيل لغوية ذكية تعبر عن المعنى بمعكو

تفسير النص بما يوحي به ظاهره، وإنما بما تحيلُ إليه الإشارات والقرائن من معكوس المعنى 

إلى -الشعر خاصة-  وقد ترتقي هذه المفارقة في كثير من الأجناس الأدبية.الكامن في النص

 جمالياتٍ هسبا على التضاد والتنافر، مما يك منبنيمستوى الرؤيا الشعرية فيبدو النص بكامله

  .جديدة

سهيل القش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .د:تع. الفلسفة في العهد المأساوي الإغريقي. نيتشه، فريديريك 1

.6:ص. 1983والتوزيع، الطبعة الثانية؛ 

  .16:ص. 1994دار الفكر العربي، الطبعة الأولى؛ . ة الدلالةدراسة في بني:المفارقة القرآنية. العبد، محمد 2
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  في البلاغة العربيةولعلَّ هذا النوع من المفارقة يجري مجرى ا از العقلي. ونتلمس 

إسناد الفعل، أو معناه، إلى ملابس له، غير ما  "ذا في تعريف القزويني للمجاز العقلي بأنهه

ملية إسناد الفعل إلى مشابه ملابس له هو غير ما يدلّ  عأنَّبعنى هذا وي1."هو له، بتأول

إلى مؤول ذكي يكتشف حقيقة النسبة في عملية تحتاج  تقوم على تأول تتحقق به، وعليه

أي - وقد عرفه. أو بتعبير آخر، يكتشف خدعة النسبة في عملية الإسناد تلك.الإسناد

 خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب الكلام المفاد به"السكاكي بأنه -ااز العقلي

فهو لا يجري مجرى التواضع اللغوي 2."من التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة وضع

 ومن ثمة .المتعارف عليه، وإنما يقوم على أساس العلائق العقلية التي تحكم عملية الإسناد

يب جديدة لا يحكمها فهو من أهم تجليات الإبداع الأدبي باعتباره ابتكارا لصور وأسال

، ننتج مجازا "يجري النهر:" فنحن عندما نقول.الوضع والعرف اللغوي، وإنما المبتكر والمغاير

عقليا ننسب فيه ما للماء من طبيعة الجريان والتدفُّق إلى النهر وهو المكان الثابت الذي 

 العقلي الذي تمّ فيه الإسناد إلى يتوضح هنا جليا بأنَّ هذا النوع من ااز. يجري عليه الماء

  .المكانية ما هو إلا مفارقة التضاد والتنافر في لبوس بلاغي قديم

ولنوضح علاقة المفارقة باازِ العقلي نأتي بمثال من شعر للحطيئة هجا فيه الزبرقان   

  :لقو ي.بن بدر بطريقة فيها كثير من الخداع، ومن مخالفة ظاهر المبنى لباطن المعنى

غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، :تح. الإيضاح في علوم البلاغة. القزويني، الخطيب 1

.25:ص. 2004لبنان، الطبعة الأولى؛ -بيروت

.144-143:ص. لبنان، ط؟-دار النهضة العربية، بيروت. علم البيان. عتيق، عبد العزيز 2
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دع المكــــــــــــارم لا ترحــــــــــل لبغيتهـــا

1واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  

إنّ هذا البيت مشتمل على مجاز عقلي، وهو في مجرى إسناد ما بني للفاعل إلى   

 لا يذكر المهجو بسوء، ولكن حين ينظر  أنّ الشاعر هوفما يفهم من ظاهر البيت. المفعول

على اسم الفاعل، وإنما ما ما يترتب ) الطاعم الكاسي(قه يفهم أنه لا يقصد بـإليه في سيا

  .اقعد فإنك أنت المطعوم المكسو:  اسم المفعول، والمقصوديقع بسببٍ من

ولا تتحقق المفارقة دائما في ااز العقلي، إلا إذا اشتمل على ما يتعارض ظاهره   

  . ديدنه غالبا، وهذامع باطنه، ويتصف بالتضاد والتنافر

تأكيد ب  ما يعرف في علم البديع المفارقة من خلالكما قد يتمظهر هذا النوع  

 فالأول ظاهره المدح المطلق، ولكن .لذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدحالمدح بما يشبه ا

كما - وشرط تحققه.اء الذي يختم به يكشف عن صفة مدح يعبر عنها بصيغة الذمالاستثن

أنْ يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها في "- قال علماء البديع

  :قول النابغةجاء تأكيد المدح بما يشبه الذم باب  وفي 2."صفة الذم

3ن فلول من قراع الكتائب   أنّ سيوفهمولا عيب فيهم غير

  جمع بين ما يبدو متنافرا، فقد ابتدأفارقة، لأنهفهذا البيت يندرج في شعر الم  

بصفة مدح ، أي من كثرة القتالولكن   هذا بفلول سيوفهمثنىكمالهم من العيب، ثم استب

  .86:ص. 2005لبنان، الطبعة الثانية؛ -دار المعرفة، بيروت. حمدو طماس: شرحه. الديوان. الحطيئة 1

.165-164:ص. لبنان، ظ؟-دار النهضة العربية، بيروت. علم البديع.  عتيق، عبد العزيز2

الشركة التونسية للتوزيع، الشركة الوطنية .اشورمحمد الطاهر بن ع: جمع وشرح وتعليق. الديوان. الذبياني، النابغة 3

.47:ص. 1976للنشر والتوزيع، ط؟؛ 
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وما يجعلُ هذا البيت .  بصيغة الذمأوهم الاستثناء الداخلُ عليها بأا انتقاص وهذا يئها

  .ه مع الذمضمن المفارقة هو تعارض ظاهره مع باطنه وتشابه المدح في

يقال عن تأكيد الذم بما يشبه المدح، وإنْ كان هناك فارق بين الكلام نفسه و  

 غير أنَّ هذين الأسلوبين ينتميان إلى المفارقة .الأسلوبين من حيث الغاية وطريقة التعبير

الذم بما : هيصيغة بلاغية-على حد قول مويك-أصبحت اليوم"حتما، لأنّ هذه الأخيرة 

1."، أو المدح بما يشبه الذميشبه المدح

 بسيطا، وإنما يأخذ النوع من المفارقة القائمة على التضاد والتنافر ليسهذا إنَّ   

، لأنها تجمع بين  بحيث يصعب كشفه أو فهمه أحياناتمظهرات ذات طبيعة مخاتلة

 في أسلوب واحد، وهي تنطلق من رؤية عميقة للوجود والأشياء لا ات جميعاالمتناقض

فريدريك شليكل قد توصل إلى القول أنّ المفارقة "لهذا، كان .  جميع المبدعيندوجد عنت

وي على تضاد، وأنْ ليس موقف النقيضين  العالم في جوهره ينطتقوم على إدراك حقيقة أنّ

ومن ثمة قد تتجاوز مفارقة التضاد شكلها اللغوي 2."ما يقوى على إدراك كليته المتضاربة

 لأنّ التعبير عن عالم . العميق الذي يرومه الشعراء وهو الرؤياوى المعنىلتتحقق على مست

رؤيا عميقة تحتوي المؤتلف وجود  يقتضي ل على التضاد وذا طبيعة متنافرة؛يشتم

 وهذا بالذات . شكلٌ متشابه أو غامض إلى حد مااوالمختلف على حد سواء، ويحمله

يته السطحية ليصل إلى عمقه، ويحفر في عمقه المتنافر نظرا تأويليا للنص يحفر في بنيستدعي 

 وما دامت كل قراءة هي حجة . إلى أقصى حد من المعنى الأنسب والمراد بالقصدليبلغ

.141:ص. موسوعة المصطلح النقدي. المفارقة.  مويك1

.32:ص. موسوعة المصطلح النقدي. المفارقة. مويك 2
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كل برهان إنما هو اقتناص معنى من بين معاني كثيرة، وكل دليل هو التقاط "وبرهان، فإنّ 

  .ق داخل النصهم مغزى التضاد الخلاَّوذا يفك التنافر ويف1."لوجه من أوجه الدلالة

  :مفارقة السخریة-2-3

في بعض  بالنوع السابق، لأنه أنّ هذا النوع من المفارقة مرتبطب ول القيمكن

 من أجل هذا . والتنافر في السبيل ذاته الذي يسير فيه التضادالأحيان تكون السخرية سائرة

مل المهمة التي تؤدي إلى قلب المعنى، وتغيير التهكّم والهزء والسخرية من العوا"قد يكون 

 فهي وسيلة في يدِ صاحب المفارقة يستطيع ا قلب المعنى وتغيير ،2"الدلالة إلى ضدها

  .مساره الدلاليِّ

تصدر عن ذاتٍ تنظر إلى الأشياء بعين الاستخفاف، لا ريب إنَّ مفارقة كهذه   

 ومن ثمة يصبح .لإنسان داخل مأساة أكيدةة تأسر اظاهر الوجود المتناقضن مموترى كثيرا 

   .التعبير عن رؤى هذه الذات ساخرا، منتقدا، رافضا، وفي الغالب متهجما غير مسالم

 أنّ السخرية تتفاوت مستوياا في التعبير بين أنْ تكون سخرية عادية، وبين كما  

قضات التي تحيط به،  يتنبه الإنسان إلى مقدار التنا تعبر عن أزمة ذات، وأنْ تصدر حينأنْ

وأمثلة هذه المفارقة متعددة، ومتفاوتة في  .ولا قدرة عنده على تجاوزها أو الفكاك منها

   .درجات تحققها، وسنأتي بمجموعة من الأمثلة نوضح ا ما ذهبنا إليه

  :يقول المتنبي

  د العثورِلجُدت به لذي الجَ    فلو أني حسِدت على نفيسٍ

.18:ص. 2007ط؟؛ . دار التنوير. التأويل والحقيقة قراءة تأويلية في القراءة العربية.  حرب، علي1

  .19:ص. المفارقة القرآنية. العبد، محمد 2
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1وما خير الحياة بلا سرور    ياتيولكني حسِدت على ح

ى واضحة حين يربط البيت الأول بما يليهتقوم هذه المفارقة على سخرية تتبد. 

فيفهم .  من مالٍ أو جاهٍ أو سلطانٍ لجاد بهفالشاعر يفترض أنه لو حسِد على شيء نفيس

صر المفاجأة الذي يدخلُ عنأنَّ غير . شيء تافه أنه حسد على  المقصود هوالمعنىالمتلقي بأنَّ 

 أنْ يستدركالشاعر لا يلبث ف. على النص ابتداء من البيت الثاني يغير مسار المعنى تماما

ليئة ، وذلك لأا مهمية الذي حسِد عليه هو حياته فقطالأأنَّ الشيءَ التافه غير ذي بمخبرا 

 ارقة التي أمامنا أكثر تأثيرالمف هذه ا بعد هذا تصبح. وخالية من السعادة والسروربالفجائع

درجة بفي آنٍ واحد و2"اجتمع فيها العنصر الكوميدي والعنصر المؤلم"كوا على المتلقي 

 من هذه النظرة التي تستخف بذاتِ الإنسان، وتجعل القارئحتى ليستغرب   نفسهاالحدة

  .كلِ الذي رأيناهبالعالم ذا الش- عن طريق مثل هذا التعبير-تستخفبدورها هذه الذات 

  :نضيف مثالا آخر نمثل به لهذا النوع بمقطع لمحمود درويش، يقول  

  لا شيء يوجعني على باب القيامةِ"

لا الزمانُ ولا العواطف.  

  لا أحس بخفة الأشياءِ أول ثقل

، 2ج. 1986لبنان، ط؟؛ -دار الكتاب العربي، بيروت. عبد االله البرقوقي:وضعه وشرح.  الديوان. المتنبي 1

.248:ص

  .52:ص. موسوعة المصطلح النقدي. المفارقة.  مويك2
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1."الهواجس

 مفارقة ساخرة قويةعلى توي تحلمحمود درويش " جدارية"هذه المقطوعة من ديوان   

غم ضمورها في النص، واحتجاا عن كثير من القراء الذين لا يتجاوزون ظاهر على ر

بالتخلّص من العواطف تجاه الأشياء ومن  لقد ادعى الشاعر الخلو من الوجع ف.النصوص

لأنه يدلُّ الخفي في النص،  الوجعِ ، بشكلٍ يجعلُ من هذا الادعاء ذاته سببالإحساس ا

 الشاعرِ ات كل شيء، وهذا كفيل بإحداث الوجع والألم على رغم ادعاءدِقْعلى الفقد؛ فَ

والحقيقة تكمن في أنَّ غياب تلك العواطف . القائمة على نفي كل صفات الوجعِالسابقة و

لا يدلُّ على راحة الإنسان وإنما على فقدان الإحساس من كثرة الآلام والمصائب التي 

 من النص على حالة من الإيار لعواطف والأحاسيساء تلك اويحيلُ انتف. أصابت الشاعر

غير -المتأرجح أصلا بين الفرح والفجيعة- أو الضعف تجعل الذات غير الذات، والإنسان

  .الإنسان أيضا

الإشارة إلى كونِ مفارقة السخرية ليست أولا في معزلٍ من هذين المثالين لابد من 

تي تدخل في إطار المفارقة قليلة أنواع السخرية الوكون. عن مفارقة التضاد جدا، فليست 

تكون كذلك حين يكون العنصر الساخر مجرد -السخرية- وهي.كل سخريةٍ مفارقةً

 المؤلم والكوميدي في الوقت  العنصرلكي يظهروسيلة لتحقيق عمق المفارقة وتجليتها، و

  . مما يزرع في النص الصراع الضروري لتحقيق اختلافهذاته،

  :لاقة المفارقة بالأدبع-3

. 1، ج2009الطبعة الأولى؛ . والنشررياض الريس للكتب . الأعمال الجديدة الكاملة. درويش، محمود 1

  .443-442:ص
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إنَّ اشتمالَ أدبٍ ما على مفارقة يستدعي أنْ تتجاوز هذه الأخيرة شكلها 

تظهر بلبوسٍ أنْ ، والذي تفرضه المقامات التواصلية)الشفهي(السلوكي والكلامي العادي

ليس تواصلاً وإنما هو "- كما يرى رولان بارث-فالأدب . الأدبية طبيعةُمختلفٍ تقتضيه

 تسلّطالفي  ويسلم بواسطتها من أي تورط ،تتحدد من خلالها خصائصه الشكلية1"لغة

تتجلَّى أنْ الأدبية أنَّ على المفارقة ب ومعنى هذا .يديولوجيالأ في الإرغامسوسيوتاريخي أو ال

 أي مع العناصر التي تمنحه ةيبنياته الأسلوبية والدلالة مع متواشجفي نسيج النص 

 وإذا لم تحقق هذا ستظلُّ عارضا لا جوهرا فيه، وتبدو .ية والأجناسيةخصوصيته النص

سطحية هزيلة لا تضيف أي شيءٍ إلى الأفق الجماليِّ والدلاليِّ الموجود أصلا في الأعمال 

ومنها -فإنَّ أي ظاهرة2"ينبع من منطق رمزي مكونٍ للإنسانيّ"وما دام الأدب. الأدبية

س المنطق ولا تتصف بالرمزية الكفيلة بتحقيق الإيحائية، تعتبر ظاهرة لا تنبع من نف-المفارقة

  .لأشياء والعالملطبيعته ولزاوية رؤيته إلى امقحمة على الأدب غير مناسبة 

   أنَّ انطلاق الأدب من قناعة تفترض تجاوز الكائن والمتحقق واقعيا، إذن بولا ريب

؛  بامتياز عنه، يجعلُ منه فن المفارقة الأولوتروم السعي إلى الممكن والوشيكِ والمسكوت

وكلا ينطلق من الواقع ال-الأدب-ماداميبتدِئه إلى الكشف عن الممكن، ولا ائن إلا ليعد 

من قناعة أو بديهة إلا ليطرح الأسئلة المربكة التي تخلخل البنى العقلية والفنية القديمة وتنفتح 

ب المفارقة بمعنى ما، الأدب الذي ينطوي على يعتبر أد"وانطلاقا من هذا .على الجديد

، بين الحرية والضرورة، بين مظهر الحياة وحقيقة تفاعل جدليِّ دائمٍ بين الموضوعية والذاتية

سورية، الطبعة الأولى؛ -دار الحوار، اللاذقية. عبد الرحمن بوعلي: تر.  الأدب عند رولان بارت.جوف، فانسان 1

.24:ص. 2004

.34: ص.الأدب عند رولان بارت. جوف، فانسان 2
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الفن، بين وجود المؤلف في كل جزء من عمله عنصرا مبدعا منعشا وبين ارتفاعه فوق 

م الموضوعي1."عمله بوصفه المتقد

 اسابقا إلى كونويرجع ما ذكرناها تعبيريوالمألوف  الأدب فن عن العادي يبتعد 

 جامعا في بوثقة واحدة كل المتعارضات المذكورة على جميع مستوياته الفنية والمضمونية

يحاولُ أنْ يعبر عن الأفكار بطرق تمنحها إمكانية التعدد الدلاليِّ، واحتمالية هو  و.سابقا

مكاناتٍ تأويلية على مستوى  على مستوى اللغة وإلفةالتمظهر بلبوسات شكلية مخت

النص الأدبي ليس بنية مغلقة وليس شكلا فنيا فحسب، " ويتحقق هذا الطرح لأنَّ .القراءة

ة مباشرة، بل يجب أنْ تنتزع من ابل هو شبكة من أشكال معرفية ولكنها ليست معط

يستمد وجوده من تعدده ومن ، لأنه 2"النص، والنص بدوره ليس له وجود ثابت وائي

ذا وحدته وديناميكيته الناتجة عن التفاعل بين عناصره انفتاحه على التأويل المستمر محققا 

 الفن وف أثناء دراسته لبنية كما أوضح هذا الشكلاني يوري ثينيان3في إطار مفهوم البناء

الأدبي.  

العمل "وما دام. ي من عمق الأدبإنَّ للمفارقة علاقة قوية بالفنون التعبيرية، بل ه  

رقة في الأجناس فإنَّ توظيف المفا4" على إثارة تجربة جماليةا قادرا جمالياالأدبي موضوع

.109:ص.  النقديموسوعة المصطلح. عبد الواحد لؤلؤة: تر. المفارقة. ميويك 1

-بيروت. المنظمة العربية للترجمة. جوزيف شريم:تر. بم يفكر الأدب؟ تطبيقات في الفلسفة الأدبية. ماشيري، بيار 2

.15:ص. 2009لبنان، الطبعة الأولى؛ 

ابراهيم الخطيب، الشركة المغربية : تر. نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس.  وآخرونتودوروف 3

  .77:ص. 1982المغرب، الطبعة الأولى؛ -ناشرين المتحدين، الرباطلل

المؤسسة العربية . حسام الخطيب:مراجعة. محيي الدين صبحي:تر. نظرية الأدب. وارين، أستن.ويليك، رينيه 4

.254:ص. 1981لبنان، الطبعة الثانية؛ -للدراسات والنشر، بيروت
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  وقد جعلَ المفارقةظهريه الأدب، وأنْ يسير في المسار نفسه الذي يسير فالأدبية يجب أنْ ي

  .ليّالغرض الفني والجماتحقيق ملتحمة بالظواهر الأدبية من أجل 
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  : المفارقة في الشعرتُتجلیا: المبحث الثاني

  :مدخل

 يمكن ظاهرةفي هذا المبحثِ نحاولُ أنْ نتجاوز التعريفات العامة للمفارقة باعتبارها   

وقد تحققت في نذهب إلى محاولة الكشف عنها  و. وسلوكاتِه في حياةِ الإنسانااكتشافُه

بين الشعرية وبين الكامنة شف العلاقة كن نحاولُ أنْكما .  ملتحمة بعناصر بنيتِهالنصِ

 يحدد و مجالا ينظر في أسبابِ تحقق الشعرية ضمن نص معينالمفارقة، باعتبار الأولى

فتح أمامه  وتنح النص الشعري اختلافهظاهرة تم -أي المفارقة-وباعتبار الثانية. قوانينها

تِ، وعن إعادة إنتاج ما أنتجه الشعراء من تشكيلِ شعرية تحيد به عن التكراراآفاقا تمكِّنه 

  .القدماء أو المعاصرون

 نرى إلى المفارقة تتحقق عن طريق أنواعها المعروفة كالتضاد أو التناقض  هنانحنف  

أو السخرية، وتتحقق في النص كذلك عن طريق التحامها ببعض الظواهر الأسلوبية 

لشعريات القديمة التي استفاد منها وفي بعض ا. كالانزياح والغموض والحضور والغيابِ

  .وتجلياالوا  واستثمر رؤاها إبداعيا كالشعرية الصوفية في أسالشعر المعاصر

 أنْ نحيط ما استطعنا بتجليات المفارقة في الشعر، في هذا المبحث هو المقصد إنّ  

انوجادِها من عمق نابعةً  ووكيف تتمظهر، وبأي مستويات الشعر وأساليبه تكون لصيقةً

أنْ نبرهن كذلك ولعلَّنا نحاولُ . لنص الشعريحقيقية لبالشكلِ الذي يجعلُها إضافة  يهف

على فرضية خاصة ترى إلى أنَّ المفارقة من أهم عناصر الشعر المكونة له، لا باعتبار 

لى ، بل حتى حين تكون متغلغلة في عمق الرؤيا الشعرية فتظهر ع فقطالمعروف من أنواعها

  .مستويات القصيدة جميعا، وفي كل عنصر من عناصرها
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    :الشعریة والمفارقة/1

تقوم القصيدة على طبيعة تدفعها دائما إلى التجديد، وإلى البحث عن آفاقٍ أخرى 

وعان من  نأنْ يرافقهافيها  هذه الطبيعة ويستدعي بروز. وعن احتمالاتٍ مختلفة للقول

  :النقد مختلفان متعارضان

-لُ يسعى إلى كبح رغبة القصيدة في التجدد وإلى إخضاعها للقوانين والقواعد الأو

 كما كان حال الشعراء المحدثين في العصر العباسي مع  من نصوص سابقة لها،المستنبطة

.ناقد مثل المرزوقي

-النوع الثاني من النقد تقدميبأنَّ القصيدة تتجد د وتنتفض على القواعد المستنبطة  يؤمن

 وقد وجِد مثل .التأسيس لشعريتهاإلى من نصوص غابرة، ومن ثمة يسرع إلى التنظير لها و

   . من دافع عن أبي تمام ونقصد هنا الصوليممثلا في شخصقديما الناقد هذا 

أي النوع الثاني -هو الآخرلا يلبثُ بعد أنْ تستقر الشعرية الجديدة وتستفحلُ ثم 

 عن  جديدٍ يكبح كل محاولة للتجديد تخرجإلى مرزوقيه صاحبأنْ يتحول -من النقد

على سبيل -في العصر الحديث- لملائكةمع نازك اتماما ما حدث وهذا . تصوره للشعر

. لتجربة ثائرة يحد من تطورهار معاصأوشكت على وضع عمود شعر حين -المثال

1.لى نقطة الجزر أنْ تصل هذه التجربة إوحين لم يمتثل لها الشعراء توقعت

نظر مقدمة المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام، والتي تشتملُ على جميع أبواب عمود الشعر وقوانينه المستنبطة ي

. الجاهلي القديموتظهر محاولة المرزوقي لإخضاع كل شعر جديد إلى ذلك الأنموذج. من شعر الجاهليين

اتضبطل  وضعتها نازك الملائكةالتيارمة الصلقواعد الى نشير هنا إ ا  الشعرقضايا الشعر المعاصر" الحر في كتا".

.49:ص. 1981بيروت، الطبعة السادسة؛ . دار العلم للملايين. قضايا الشعر المعاصر. الملائكة، نازك 1
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 تبقى مستمرة في البحث عن الجديد، تائقة ، أي قصيدة حقيقية،غير أنَّ القصيدة  

وهي تستمد .  تحفل بالمعاني المبتكرة والأساليب المغايرةإلى الكشف عن جغرافيا كتابةٍ

دِ من داخلها باعتبارها بواطنشيائهأ للمعرفة، ومن رؤيتها إلى العالم وطاقتها على التجد .

أنَّ كلمة شعر لا تشير إلى صناعة عادية "- على حد تعبير ميشال كاروج-من هنا، يتوضح

الشعر بالنسبة إلى الذين حافظوا . صوا في صياغة لفظية الذين يقلِّإلا بالنسبة إلى أولئك

على معنى السرهو عمل مقدس يتخطى سلم العمل الإنسانيّ الشعري ،ل إنه يحاو.  العادي

أنْ يتحد بسرلا تكرارا، وعن طريق تجاوز ا وذلك بجعل اللغة بدء1ً". الخلق الأصلي 

   .الأشكال النمطية إلى أخرى مبتكرة تتسم بالخلق والتفرد

بأنَّ الكلام التام  نقطة تحولٍ حقيقية في مفهوم الشعر كانت بالوعيِ  أهمإنَّ  

قية التي م ذاك أنَّ ما يجعله ذه الصفة هو الرؤية الع. لهالشعري غير الكلام العادي ونقيض

 فهي رؤية تترفع على أنْ تكون مجرد وصف . الشاعر إلى الأشياء وإلى العالمينظر ا

ة لإعادة خلق العالم محاولة جادك  تقترح نفسها لأحداث العالم، بليتسجيلي أو تأريخ

فرضه  إلى تجاوز التعتيم الذي ت دائماراء الحقيقيونلهذا يسعى الشع. داخل كينونة لغوية

، الإنسان منفتحا، فيما وراء الظاهر التقنوي العقلانيّ"يرومون إبقاءَ المادية على البشر، و

-في تلك النقطة الزمنيةدائما على عتبة ما يأتي - الباطن، على اهول اللاائي- على الغيب

 ها أنْ يتعايش كونٌ من العناصر المتنافرةرق ويمكن في ظلِّالتي تنعدم فيها الفوا2"اللازمنية،

.معا وفي تماهٍ تام فيما بينها

.278: ص. دار الساقي، بيروت، الطبعة الثالثة؛؟.السورياليةوالصوفية . أدونيس 1

  .107:ص. 1989دار الآداب، بيروت، الطبعة الثانية؛ . الشعرية العربية. أدونيس 2
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 حيثمن المعاصر، العربي   عموما، وفي شعرنامن هنا تبرز أهمية المفارقة في الشعر  

 حيني كذلك وه .د ماهيتهيحدأصيلا  وتعتبر طبيعة فيه وجوهرا ،ن أهم خصائصهأا م

 على لبوسات شتى، وتحقق كينونتها داخل ظواهر شعرية عديدة الشعر تتبدىتتخفَّى في 

 من الظواهر كالحضور والغياب، التضاد واللاتجانس، الترميز، الغموض، الأسطرة، وغيرها

وهي ذا تدفع الشعر إلى تحقيق المغايرة المرجوة والظفر بطاقات تعبيرية جديدة . الشعرية

تتشكَّل من خلال "أنَّ شعرية المفارقة بيمكن القول كذلك لهذا و .يحيي ا موات اللغة

 على التركيز تكَّشف قدرة الشاعر عن طاقة تعبير شعرية تكتتر بروح خصبة وثرية قائمة

، حيث تنصهر جميع العناصر المؤتلفة والمختلفة، المتجانسة 1"ة والمفاجأة في آنوالدقَّ

 على رغم تنافر -بوثقة واحدة وبنية لغوية متماسكةوالمتنافرة، الظاهرة والخفية، ضمن

م لحْم الفجوات الناشئة عن تنافراا في إطار علائقية النص حكِ وتةُتوحدها النصي-محتواها

  .الشعري وبنيويته

 من طبيعته في الشعر بسببٍضروريا بعد هذا أنْ يكون وجود المفارقة إذنْ لا ريب   

عتبر مفارقة صارخة حين ينطلق من الكائن ليعبر عن الممكن، كما أوضحنا، فالشعر ذاته ي

 ليصل إلى اهول والغرائبي، وحين يبتدئ من البديهي  والمألوفأو حين يتكئ على المعلوم

 في تي تخلخل قناعات البشرية وتؤجج قلقها الوجوديوالبسيط لينتهي إلى الأسئلة ال

   .اللقاء والفراق وغيرهامواضيع الحياة والموت، البدء والمنتهى، 

حين يمسك الشاعر بالنقطة التي تجمع بين كل في هذه الحالات وتتحقق المفارقة 

هو الفن الوحيد "-من هذه الزاوية-فالشعر. اقضات، وتمثل نقطة لقاء وتشاركهذه المتن

. الأردن-عالم الكتب الحديث، أربد. العلامة الشعرية، قراءات في تقانات القصيدة الجديدة. عبيد، محمد صابر 1

.179:ص. 2010ط؟؛ 
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الذي يستطيع فيه الشاعر أنْ يركز الضوء ويسلطه على الفارق بين ما يقال، أو يعتقد، 

وتتمكن من خلاله  1"و اال الذي تنشط فيه المفارقة، ما هو واقع في الحال، وهذا هوبين

ب للمعنى وهو يتشكل على من شحن القصيدة بطاقة تعبيرية هائلة تكسر المسار الرتي

 كثيرة في وتعددية القراءة، مما يمنح للنص حيواتٍ وتفتحه على دائرة التأويل .جسد النص

 من الإمساك تمكن الشاعر"أنْ يتحقق هذا إلا إذا   مطلقالا يمكنو. كل قراءة جديدة

رية مهادنة إلى حال شعرية  باللحظة الشعرية الخاطفة في تحولها من حالٍ شعالجماليّ

  .شياء متلبسة بأكثر حالاتِ وجودها تناقضا وإاماتمسك الأ2"مفارقة

وينحو صوب اختبار التفاعل إنَّ شعرا يروم تحقيق هذه الشعرية المغايرة والمتجددة، 

ترَّل في يت"الكيميائي الذي ينشأ من الجمع بين العناصر المتنافرة والمتباعدة، واجب عليه أنْ 

فهو من أجل هذا ينأى عن 3." ولا تدركها مقولات المنطق.مدارات لا يطالها العقل

لتي تؤسس للثبات جتماعية اعن سلطة الأعراف المعرفية والااليقينية والدوغمائية ويبتعد 

م  عن هذه المقولات المنطقية التي يسلِّ والأكيد بأنه بابتعاده.وللواحدية الرافضة لكل جديد

بدأ عدم التناقض  يستطيع أنْ يؤسس منطقه الخاص الذي لا يؤمن بم؛ا العقل الرياضياتيّ

  .الثالث المرفوعب ولا

المنبع  هوالشعر بأنَّ ن، يبدو لنا إذا نظرنا إلى كل هذه الأفكار التي تناولناها إلى الآ

تأثيرها في مسار   المفارقةُققِح الأنسب لتالإبداعي للمفارقة، بل هو الأفق  والأصليالرئيس

لعربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الدار ا. بحوث وقراءات: في نظرية الأدب وعلم النص.  خليل، ابراهيم1

  .159:ص. 2010الطبعة الأولى؛ . الاختلاف، الجزائر

.169:ص. العلامة الشعرية، قراءات في تقانات القصيدة الجديدة.  عبيد، محمد صابر2

.28: ص. 1996سراس للنشر، تونس، الطبعة الثالثة؛ . في بنية الشعر العربي المعاصر. اليوسفي، محمد لطفي 3
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ولأنَّ الشعر لا يزال يواصل رحلة بحثه عن الحقيقة مقتحما كل . سهي وفي تأسالخطاب

 باعتباره عملية تأويل"لبحثهذا النا واضحا  يتجلَّىب وطرائق القول؛ أساليب التجري

ية والأنساق المعرفية الذي يحتضن جميع الأشكال الإبداع1"واللغة باعتبارها الفضاء

  .يحفر عميقا في ترسبااختلفة التي يتطلبها ذلك البحث ل المؤتلفة والمويةوالرؤي

 نفسها سبيلا  مقترحةً، بالشعر كينونة وجودها محققةًتتشكَّل المفارقة من هناو

خطواتٍ دفع القصيدة أنْ ت- أي المفارقة-اابإمكلأنَّ  . به أيضاقة المغايرةلوغ تلك الحقيلب

تشق طريقها وسط دغل كثيف، حتى تتحاشى الوقوع في فخاخ "وهيإلى الأمامِ أكثر 

، لأنَّ عالم الذي يقتل كل خطوة يزرعها الشعر في طريق تقدمه وتطويره لذاته2"الاستنساخ

 صين مستنسخين من بعضهما، ولا بشاعرين كأما واحد أو هما كذلكالشعر لا يقبل بن

  .فعلا

  :تجلیات شعریة المفارقة/2

  الآن، سنحاولبعدما حاولنا سابقا أنْ نوضح العلاقة العميقة بين الشعر والمفارقة  

3 علاقات داخلية بين عناصرهستوى النص باعتباره نظاما ذاالإحاطة بتجلياا بنيويا على م

 أسلوبيا على مستوى طرائق القولوالإحاطةَ ا  .وخارجية مع السياقات السوسيوثقافية

  التيمن خلال مجموعة من الظواهر الشعريةتبيان هذا كلِّه سنحاولُ بعد ذلك و. وأساليبه

المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى؛ . أحمد الصمعي. د:ترجمة. السيميائية وفلسفة اللغة. إيكو، أمبرتو 1

.356:ص. 2005

.151: ص. 1995منشأة المعارف، الإسكندرية، ط؟ . منظورات معاصرة: القول الشعري. عيد، رجاء 2

-134:ص. 2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط؟ . وراللسانيات النشأة والتط. حمدأمومن، : نظري 3

135.
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 سنسعى للكشف نابل إن. شعريا من خلالهاهذه الأخيرة يمكن أنْ تمتزج بالمفارقة فتتجلَّى 

وفي تواشجٍ المعاصرة المفارقة وقد اختفت في عمقِ العناصر المكونة للشعرية عن وجوه 

  .فيما بينها- يصعب فصلُه-عميقٍ

  ":شعریة المسكوتِ عنھ":الحضور والغیاب-2-1

المعاصر ظاهرة نشأت بسبب تغير مفهوم الشعر العربي الحضور والغياب في الشعر 

بية إلى الشعر في كثير من البيئات العر قديما نظرفلقد كان ي. وانقلاب الشعراء عليه

تكلم المعبر عن الأحداث التي تتفاعل معها الذات، والمناطق بلسان الواقع والوالعالمية بأنه 

  السياسيفهوم جعل من الشعر وسيلة في يدوهذا م.  فقط والأحاسيسباسم العواطف

 أسير ما يطلب منه لا ما يريد هو من الشاعرقد جعل أيضا  و.والمصلح والقبيلة والجماعة

خارج المفهومات "غير أنَّ المفهوم الجديد للشعر يجعلُ منه رؤيا تقفز. التعبير عنه

 لحوادث العالم مجرد وصف مباشر دقيق لا يختلف عن الـتأريخ هالتي جعلت من1"السائدة

م الأشياء، في نظا"ابمنحه القدرة بأنْ يكون تغيير-أي الرؤيا- أيضا وهي الكفيلة.والإنسان

بعيدا عن السلطة التوجيهية التي ظلَّت بالمرصادِ لكل شعرية تروم 2"وفي نظام النظر إليها

ا مفتخرا بنسبها وكرمهارا عن مآثرها وحروناطقا باسم القبيلة معب ولم يكن الشعر .  في الجاهلية مثلا كانَ الشعر

غير أنَّ بعض . بر عن ذاتههنا وسيلة لأنَّ الشاعر حينها كان مندمجا في الجماعة الصغيرة، وكأنه حين يعبر عنها يع

المفهومات القريبة في هذا العصر جعلت من الشعر وسيلة بدعوى الالتزام الفكري أو السياسي أو الأيديولوجي 

بشكلٍ عام.  

.9:ص. 1978لبنان، الطبعة الثانية؛ -دار العودة، بيروت. زمن الشعر. أدونيس 1

  .9:ص. نفسه 2



  الظاھرة والمفھوم:شعریة المفارقة:الفصل الأوَّلُ

44

 الجماعة والمتصلةِ به/ن ذلك السربالخروج عن السرب لتصنع سبيلها الخاصة المنفصلة ع

.في الآن ذاته

 في النص مثل بنيته ما يبدو ملموساة كنقطة التقاء بين  هذه الظاهرتتأسسمن هنا،   

اللغوية وما تشتمل عليه من  مسميات العالم من جهة، ثم بين ما تحمله الكلمات من معاني 

معجمية وما يشحنها به الشاعر من دلالات ورؤى مختلفة تتولَّد بسبب وضعها في 

  وعن إمكانات تواجدها معهالكلمات بعيدة عن حقلها الدلاليِّ المعروف،التركيب مجاورة 

هذا نفسه ما دفع .  من جهة أخرى النصية العلائقيةُ يقوم على ما تنتجهسابقا، في إطارٍ

في آن واحد تجسد لغوي لكائن، وانفتاح "إعادة تعريف النص بأنهإلى ضروري بشكل 

 وباعتبار فهو ماثل في الحضورِ بسبب تحققه اللساني1ِّ."خارج اللغة على كينونة في الغياب

- أي النص-هو، و بالدراسة والبحثيمكن معاينتها2"خصيصة علائقية"ة هيأنَّ الشعري

الذي يظلُّ منفتح على عوالم مغايرة غائبة تصنعها الرؤيا الشعرية وطبيعة الخلق الشعري 

  .دٍ، وغائبٍ يضرب بقدمٍ راسخة في اهول النائيحاضر مشاه:منتقلا بين عالمين

 صارت أصعب بحيث أنها تروم إخراج الأشياء  مهمة الشعر المعاصر كما يبدوإنَّ  

 ويصاحب . هذا الكينونة الغرائبية؛أي من معلومها، وإدخالها إلى عالم الشعرمما عرفت به، 

إلى إخراج الإنسان من ظاهر الأشياء، أي من مادية العالم، والسفر به هذا المرام سعي 

ن جواهر الظواهر، ويحفر في وهو غائب يكشف ع. بعيدا صوب غائب الشعر ومجهوله

داخل عالم - ضور والغياب تفقدوما دام الحال هكذا، فإنَّ ثنائية الح. معاني الموجودات

 أي ،"حضور الغياب" واحدا في الأخرى لتتحول إلىبينها، وتحلُّالواقعية الفوارق -الشعر

.19:ص. 1987لبنان، الطبعة الأولى؛ -سسة الأبحاث العربية، بيروتمؤ. في الشعرية. أبو ديب، كمال 1

.14: ص. نفسهالمرجع  2
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كن استلهامها رة يم ظاه الخفية لتستقر في لبوساتٍإلى رافد تنتقل بوساطته تجارب الوعيِ

لمحجوب في الأشياء هو ما هذا الوعي ا"أنَّبولا ريب مطلقا . كتجارب شعرية

فالموجودات خزائن الوجود، وليست . وهو ما تختزنه الموجودات" حضور الغياب"يستهدفه

 وما دامتِ الموجودات .تخلو من الإيحاء إلى معانيها الغائبة وحقيقتها المغيبة1"ظواهر فجة

إلى - وصعوبةبعسر- فالشعر هو المفتاح الذي بإمكان شاعرٍ أنْ يلج به الوجودِخزائن

  .حقيقة الكينونة المضمرة في تلك الموجودات

حضور "تماما، بحيث يبدو،  الشعرية الظاهرةمن هنا تأتي المفارقة معادلة لهذه  

  وذا،.اا، وربما كان وجها للمفارقة ذوجها حقيقيا لبروز المفارقة في الشعر" الغياب

 المهمة التي تصبحوجود في القصيدة، و-لا الموجودات ذاا-يصبح لمعاني الموجودات

يضطلع ا الشاعر تشبه إلى حد كبير مهمة الصوفيّ حين يلغي جميع أشكال النظر إلى 

كهذه إنَّ نظرة . ظواهر الأشياء، ويشغل نفسه بملاحظة حضور ظلال الغياب في الوجود

لا ينشغل بذاته عن العالم، بل يحضر في تفاصيله، لأنه قادر على "بة تشترط شاعراإلى الكتا

التقاط اللامرئي الكامن في المرئي، بل إنه قادر على انتشاله من عتمة الغياب والمرور به، 

 تكمن المفارقة في أصعبِ تجلياا إذ  بالذاتِوهنا2."عن طريق تسميته إلى الحضور والتجلي

ر عن الغياب بكيف يتأتوينقلههاهراجوكل ما يحمله من معاني الحقيقة وى لشاعرٍ أنْ يعب ، 

 موغلٍ في الغياب هو جسد  وفي الآن ذاتِه،إلى الحضور، بل وفي جسدٍ ممتلئ بالحضور

الشعري النص.  

. 2009سورية، الطبعة الأولى؛ -دار الحوار، اللاذقية. حضور الغياب في صوفية ابن عربي. الصادقي، أحمد 1

.11:ص

اس للنشر، تونس، طبعة جديدة؛ سر. إطلالة على مدار الرعب: لحظة المكاشفة الشعرية. اليوسفي، محمد لطفي 2

.23:ص. 1998
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كمال أبو ديب على تسميته .داصطلح هو ما هذا النوع من الاشتغال في الشعر   

، وهو مصطلح يروم التعبير عن العلاقات التي تنشأ في النص "افة التوترمس:الفجوة: "بـ

ه  النص ونصوصيته بنيةُبين المرئي واللامرئي، والتي تظهر بشكل متجانس تحكم تماسكَ

على رغم ما تجمعه في دواخلها من متناقضات يستحيل أنْ يحدث بينها التقارب 

  .هفي واقعِ الناسِ وفي قناعام ب1والتجانس

يعلن أنَّ " مسافة التوتر: وةالفج"إذْ يتحدث عن طبيعة -و ديبكمال أب-وهو  

ت ن على أساسهاشعرية النصأنْ يطال هذه الشعرية أو .ستقى منها وتتكو ولا يمكن للنص 

يتعامل مع الأشياء تعاملا ينقلها من وجودها الثابت في "يبلغ شغاف تحققها إلا حين

دخل فيه ضمن شبكة من العلاقات التي تندرج من خلالها في بنية الطبيعة إلى عالم ت

  . خالصشعريفي لبوس فقط وهي بنية تتحقق باللغة و2."وجودية جديدة

إذا اعتمدنا مصطلح أبي " مسافة التوتر: الفجوة"أو -"حضور الغياب"يساهم  

،  فقط المتناقض عن كوا تجمع بين المتنافر أو تبتعد التيفي تحقيق شعرية المفارقة-ديب

، وإلى  المتنافرة في الواقعتساهم في تذويب التباعد الموجود بين بعض الأشياءترتقي لو

 ،إحلال تباعد ولا تجانس جديد بين أشياء كانت تبدو متجانسة في العالم الحقيقي

  .وأصبحت أكثر تنافرا في عالم الشعر وعلى تضاريس القصيدة

  :شعریة التضادّ-2-2

.21:ص. في الشعرية. أبو ديب، كمال 1

.23: ص.في الشعرية. أبو ديب، كمال 2



  الظاھرة والمفھوم:شعریة المفارقة:الفصل الأوَّلُ

47

، "لحضور والغيابا"أنَّ شعرية التضاد هي صنوة لشعريةبلوهلة الأولى قد يبدو ل

 ما دام كلاهما ينطلق من منبع واحد هو الرؤيا الشعرية التي وهذا الظن مبرر إلى حد ما؛

ذهابا نحو " من الكتابة الأشياء لتحفر عميقا في بواطنها؛ جاعلةًتتجاوز ظاهر

من الفوارق التي تفرضها قوانين الحضور في الوجود  الذي تنعدم فيه كثير1"اللامنتهى

غير أننا نقصد بشعرية التضاد ما قد يطرأ على النص من قرائن لغوية تغير في مسار  .المنتهي

ويتم  .الدلالة مما يجعل من المستحيل قبول معنى النص على الوجه الذي يعرضه ظاهره

 بين الكلام  التعارض الحاصلنتباه إلى هذا النوع من المفارقة عن طريق الاالكشف عن

لهذا، يصبح من الضروري الوعي .  النص الذي يعبر عنه أو المغالِطالمعنى الزائفبين و

، وأنَّ المعنى الظاهر ما هو إلا حجاب 2"المتخفي في التعبير المنطوق هو المقصود إظهاره"بأنَّ

  .ود من الكلام منذ البداية، والذي هو المقصموهم يكمن وراءه المعنى المحتمل

فارقة، لأنه يكشف عن لعبة لغوية الميساهم هذا النوع من التضاد في تحقيق شعرية   

فرض معنى وحيد أنْ ي"أنَّ السعي إلى بتنطلق من فلسفة عميقة تعارض الواحدية وتؤمن 

فقد الإنسان ت، وترسيخا للرؤية الأحادية التي 3"واحد يعني افتراضا لنهاية العقل والمعرفة

د إلى الأشياء، وتؤدي، حتما، على مستوى الشعر، إلى موات القدرة على النظر المتجد

  .اللغة

أركيولوجية، حول الأديب الجزائري -مقاربة سوسيو: موت أحد ما..الحياة هي دائما. شكري، شرف الدين 1

  .64:ص. 2009دار أسامة، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . مالك حداد

  .17:ص. المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة. العبد، محمد 2

.195:ص. 1989لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الآداب، بيروت. كلام البدايات. أدونيس 3
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  أنْ يحقق التضاد الخلاَّق الذي نتحدث عنه هنا إذنليس في مقدور أي شاعر  

سعي لكنه رض بين بنية النص وبنية المعنى؛  للتعاليس مجرد إحلالٍ-التضادأي - لأنهبسهولة

   .بسبب منهتنتج إلى تشكيل دلالات مختلفة تخرج من ذلك التعارض، وحثيث 

لانفتاح على حركة الجدل مهيأ دائما ل"كل هذا يستدعي بإلحاحٍ أنْ يكون الشاعر  

، ومن ثمَّ يصغي إلى نداء الوجود، (...) الوجود وتملأ بالصراع حياة الإنسانالتي تدير

بين موجودات العالم، وبين 1"عام الذي يحجبه التنافر الظاهروينفذ إلى التناغم الكوني ال

 هذه الرؤية التي بإمكاا أنْ تكون ذاا قائمة على .رؤية الإنسان إليها في كثير من الأحيان

  .مفارقة التضاد ومنبجسة منها

نى المختلف بطرائق تصبح شعرية المفارقة هنا وجها من وجوه تمظهر المعبعد هذا،   

 وحالة فيض بما يعتمل في دواخل الذات الشاعرة وهي تؤسس لرؤيتها .ةٍ مخاتلةيتعبير

 ير تكسر ا نمطية الكلام السائدالخاصة ا، وتبحث في الآن نفسه عن احتمالات للتعب

 ما يتأتى لبعض وإذا كان هذا. وتفتح بوساطتها نافذة على المعنى المبتكر والتعبير المغاير

لنبض الذات وهي توقع نموذجها، وتفيض ، هنا، هي إنشعرية النصف"الشعراء تحقيقُه صات

وتشحن بنية النص المتينة الهادئة بعناصر 2"عن حدود اللفظ والمعنى، لتتكاثر وتتشظى

  . سواءٍلة الشكلِ ودلالة العمق على حد، على مستوى دلااختلافها وتعددها

  ":المفارقة وتولیدُ المعنى:"الانزیاح-2-3

  .25:ص. لحظة المكاشفة الشعرية. اليوسفي، محمد لطفي 1

- دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء.المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر. بوسريف، صلاح 2

  .8:ص. 1998المغرب، الطبعة الأولى؛ 
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.  الانزياح ظاهرة أسلوبية يتفرد ا الشعر أكثر من غيره من الأجناس الأدبيةيعتبر

يكشف عن الأجزاء الخفية أو المنتظرة أو الغائبة من " خلق، في الأساس،ذلك لأنَّ الشعر

يق هذا المقصد الذي هو أساس الكتابة  ولكي يتمكن من تحق1".وجودنا ومن مصيرنا

 سياقاتٍ استعملها بالمعاني القديمة التي حملتها الكلمات من كتفى، لا يجب أنْ يالشعرية

 وإنما وجب عليه أنْ يمنح للكلمة معانيها الجديدة التي تتولَّد بواسطة .فيها السابقون

 الشعرف. نحها حياة جديدةيب تمكامجاورا لكلمات ما كانت لتجاورها قديما، وفي تر

الأول وجيرها باتجاه معنى آخر لمْ يكن لها في على فصل اللفظة عن معناها يقوم "بطبيعته

 حقيقي يتغلَّب على سهولة التقليد، وهذا عمل لا يتمكن من تأديته إلا شاعر2."الأصل

 .ل ا كلماتهويبحث لنفسه عن منابع أخرى غير مكتشفة يستقي منها إبداعه، ويشكّ

في الآن نفسهوللغة د لشعره فيضمن التجد.  

 الانزياح عاملا أساسيا يدفع الشاعر إلى تحقيق متغياه، متجاوزا كل من هنا يكون  

 يستعير  مختلفٍ تشكيلٍ، باحثا عن آفاقِمعاصرين وأ؛ سابقين له تكرار لكلام الآخرين

، وليس من  ذاتهللفظة القديمة معنى يناسبها من واقع الناس المعاصر، ومن رؤية الشاعر

م معاني عصرهم برع شعراؤه غياهب تاريخ شعريونجحوا في تحقيق . في إلباس كلما

  .شعرية صادقة تتمثل اللحظة الزمنية التي عاشوها وعايشها الناس معهم في تلك الحقب

من السقوط بواسطتها يكونُ الانزياح ذا المعنى الآلية التي تتجدد ا اللغة وتسلم   

كل كتابة حقيقية هي "ضا تكونوبالانزياح أي. في التكرار الذي يؤدي حتما إلى موا

.27:ص. 1996لبنان، الطبعة الثانية؛ - بيروتدار الآداب،. سياسة الشعر. أدونيس 1

.32:ص. 2009لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الآداب، بيروت. هجرة الكلمات. بزيع، شوقي 2
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 وهو .بغية اكتشاف تراكيب جديدة لمفردات قديمة1"هجرة في اللغة وسفر في الكلمات

 الشعر على مستوى رِظهم تذا؛ عملية تكوينية تساهم في توفير وجوه مختلفة لإمكانيةِ

 اج معانٍتوى الدلالة تساهم في إنتوهو أيضا عملية توليدية على مس. التركيب والأسلوب

  .جديدة تشحن ا ألفاظ اللغة المتوارثة

  :يمكننا أنْ نلاحظ كيفية تحقق الانزياح من خلال قولة موكاروفسكيو  

ه أكثر تنوعا، ومن ثم كلما كان قانون اللغة المعيارية أكثر ثباتا في لغة ما، كان انتهاكُ"

2."كثرت إمكانات الشعر في تلك اللغة

ما هو نزياح في نص ما، لأنَّ هذا العمل أثرا واضحا لعمل الا المفارقة من هنا تبدو  

هذا الأخير الذي يظفر . إلا الخروج عن المعيارية التي تحد من إمكانات تحقق الشعر

، وابتعد عن الولاء للقاعدة 3 تعبير جان كوهنعلى حد" ااوزة"بشعريته كلما اقترب من 

عن طريقة خاصة في التركيب " ينتجومادام الشعر. الذي هو من طبيعة النثر

  في تحقق هذها كبيرا، فإنَّ للانزياح دورتغاير الطريقة التي ينتج عنها النثر4"والتأليف

د الفوارق  تحد مفارقةٍ ومن جهة أخرى يساهم في تحقيق شعريةِ.الطريقة الخاصة في الشعر

.32:ص. ماتهجرة الكل. بزيع، شوقي 1

لبنان، الطبعة -ز الثقافي العربي، المغربالمرك. للسياب" أنشودة المطر"البنى الأسلوبية دراسة في . ناظم، حسن 2

.44:ص.2002الأولى؛ 

.45:ص. 2000دار غريب، القاهرة، ط؟؛ . أحمد درويش.د: تر. النظرية الشعرية. ، جون)كوهن(كوين 3

لبنان، الطبعة الأولى؛ -نشر مؤسسة عويدات ودار سوشيريس، باريس.  المغربشعر الطليعة في.  الحسين، عزيز4

  .116:ص. 1987
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في سياقها وتركيبها نيه بين ما كانت تحمله الكلمة من دلالات وبين ما أصبحت تع

   .الجديدين

 تضمر أكثر  شعريةم ملامح جديدة للغةيترسنزياح في تساهِم المفارقة بوساطة الا

 في النفريعبد الجبار قولة بلة في هذا كله متمثِّهِر، وتقول أكثر مما تبدو عليه مما تظ

لكتابة الشعرية أنَّ اب ، ومؤمنة1ً" ضاقت العبارةاتسعت الرؤيةكلما :""المواقف"كتاب

مصداقية عالية لأا تنقل الكلام من إطاره العادي لتضعه في إطار "تكتسب

فالكتابة الشعرية التائقة إلى  .ومفارقته للنصوص السابقة لهالكفيلة بضمان بقائه 2"الديمومة

اجتراح متوقِّد للكلام الباحث عن تحققه خارج "شعرية مفارقة هي، في هذا المعنى، بلوغ

  الانزياحاح الذي ترومه شعرية المفارقة ما هو إلاوهذا الاجتر3."اثل والرتابة والتكرارالتم

، ويساهم بشكلٍ مباشر في الذي يمنح بألفاظ اللغة القديمة معانٍ جديدةً وتراكيب مبتكرة

  .تجديد اللغة عن طريق تكثير طرائق القول فيها

  :وأسطرة القصیدةالغموض -2-4

معاصرة نه لا تكاد قصيدةٌ لألافتة في الشعر العربي المعاصر، ذلك الغموض ظاهرة   

 وهو يساهم في تشكيل ملامح هذه الشعرية المعاصرة التي .تتوخى شعرية مختلفة تخلو منه

 تنظير ، وابتعدت عن كلِّ كما يعبر أدونيستباعتجاوزت كلَّ أشكال الإبداع في إطار الا

من حرية الشاعر، أو يمنعيحد والمغاير مسارِ بحثه عن الجديد والمختلف عن إكمالِ الشعر .   

دار الكتب العلمية، . عاصم إبراهيم الكيالي. د:ضبطه وعلق عليه. شرح مواقف النفري. التلمساني، عفيف الدين 1

.220:ص. 2007لبنان، الطبعة الأولى؛ -بيروت

.167:ص. 2005لبنان، الطبعة الأولى؛ -لآداب، بيروتدار ا. أبواب خلفية. بزيع، شوقي 2

.168:ص. نفسه 3
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رة في عمق هذا وليست قضية الغموض جديدة في شعرنا العربي، وإنما هي متجذ

في البيئات الأدبية القديمة التي انقسمثيرا ما نتج عنها صراع شديد فك. التاريخ الشعري 

جوا كثيرا أو قليلا  الذين خرثِلشعر وبين أنصار الشعر المحدمود ا ع بين أنصارِأصحاا

.عن قواعد ذلك العمود

 في 1 الغموضظاهرةولن نقف هنا عند الجدل المعاصر الذي قام حولَ شيوع   

، الشعر العربي المعاصر، وإنما سنركز مباشرة على دور الغموض في تحقيق شعرية المفارقة

 من أجل هذا يمكن القول .طرةِ القصيدة وتوسيع أفقها الرؤيويعلى مساهمته في أسأيضا و

الوضوح الفج الذي كان يغمر النصوص الإفراط في  تأسس في الشعر بسبب بأنَّ الغموض

 الشعر كلاما لا يختلف عن الكلام العادي، من-أي الوضوح-إذْ جعلَالشعرية العربية، 

كانَ الغموض سبيل الشاعر المعاصر ليخرج بنصه  لهذاو.  الوزن عنصرولا يفرق بينهما غير

 .من التماثلات التي جعلت الشعر يفقد خصوصيةَ تفردِه كجنسٍ أدبي مختلفٍ منذ القديم

التفكير (في الشعر خاصية في طبيعة "عز الدين اسماعيل يعتبر.دفالغموض كما يرى 

التفسير الشع( وليس خاصية في طبيعة )الشعريارتباطا بجوهر الشعر )ري وهي لذلك أشد 

على حد تعبير - وكونُ الغموض من خصائص التفكير الشعري. 2"وبأصوله التي نبت منها

 ال، هماالتوسع أكثر في هذه القضية أنْ يرجع إلى كتابين رائدين في هذا ا الموازنة بين شعر أبي :"يمكن لمن أراد

طبيعة هذا الجدل بين أنصار ومن خلال الكتابين تتبين للقارئ . للصولي" أخبار أبي تمام"للآمدي، و" تمام والبحتري

  .القديم والجديد، وحدة ما يدعو إليه كل فريق وما يدافع عنه

  .2002، 1دار المعرفة، ط. الإام في شعر الحداثة. القعود، عبد الرحمن محمد:نظري 1

لطباعة والنشر، دار الكتاب العربي ل. الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. اسماعيل، عز الدين 2

.190:ص. 1967الطبعة الأولى؛ 
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يعني أنَّ وجوده في الشعر هو بسبب طبيعة هذا الأخير التي تبحث في -عز الدين اسماعيل

    .لة وفي طرائق القولأنقاض الكائن عن الممكن، وفي أقبية السائد عن المغاير في الدلا

ه باعتباره جوهرا في الشعر وطبيعة فيه من بناءًا على هذا يعرض الغموض نفس

 عن وهو ينقب عنصرا يساهم في كسر النمطية التي تأسر النص،  أيضاجهة، وباعتباره

بلاغة الغموض ناتجة عن انفجار لغة "من أجل هذا نستطيع اعتبار. داثيةآفاقٍ شعرية ح

التي تقتل الشعر وتفقده فرادته 1"روجها على القوانين المقيدة للغة اليومية العاديةالنص، وخ

   .وتميزه

 إلى تفجير اللغة لا يعني ما أنَّ ما يصاحب الغموض من سعي بعد هذا بولا ريب

 أبنية ورؤى بدل أبنية، ولكنه تفجير يروم إحلالَ  مرفوضةيدلُّ عليه الهدم من سلبية

توحيد المتضادات، والتناول المتناقض "فالغموض ذا المعنى هو. رىإبداعية بدلَ أخ

الذي ينقذ القصيدة من الواحدية ومن فجاجة الدلالة الوحيدة 2"للأفكار، وازدواج المعنى

 التعريف السابق وهذا. التي يبدو ا فقر النص سافرا، وتصبح ا القراءة المتعددة مستحيلة

، لأنّ هذه الأخيرة لا تفعل إلا أنْ تنظر  شعرية المفارقةعينلمختلفة في جوانبه ا هو للغموضِ

إلى إمكانات الاتصال والانسجام التي هي ممكنة التحقق بين عناصر كثيرة تبدو متعارضة 

  .في الظاهر أو العكس

، وأحد الظواهر التي تظهر  وجها من وجوه المفارقة إذن، باعتباره الغموضيتشكَّلُ

رة كل التوقعات، وجامعة بين المتناقض والمتعارض في إطار من التكاملِ سمن خلالها مك

 ،ومن هنا أيضا. سيطر على مستوى البنية الدلاليةوالانسجام البنيوي على رغم التشنجِ الم

.162:ص. 1985دار التنوير، بيروت، الطبعة الثانية؛ . ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. بنيس، محمد 1

.37:ص. 2002سلسلة عالم المعرفة، الكويت، مارس. الإام في شعر الحداثة. القعود، عبد الرحمن محمد 2
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، وإنما بجعل القصيدة  فيهايساهم الغموض في أسطرة القصيدة لا بتوظيف الأساطير السابقة

ا الخاصة وتتحولُ إلى أفق يكتتر بالمعاني وبالرؤى، وتتفاعلُ فيهِ العناصر تصنع أسطورذاا 

نَّ لأويتحقق مثلُ هذا التفاعلِ  .اة مع الموت، البداية مع النهايةالحزن مع الفرح، الحي: جميعا

يندرج بوصفه لعبة شعرية عالية المستوى في إطار شعرية المفارقة، عندما "طرةفعل الأس

 أسطرة،  عموما بطاقةلشعرية في شحن الدال أو الصورة أو المشهد أو النصتسهم اللغة ا

 ومفارقٍ  الاعتيادي والمألوف إلى فضاء خارق للاعتياديتنقله من فضائه التعبيري

أنَّ ب على الباحث الإدراكليس من الصعبِ يتوضح لنا بأنه نطلاقا مما سبق ا   .1."للمألوف

 والقصيدة .لمفارقاتلخصبا شعريا  إلا أفقا صلت إلينا ليستعدد الأساطير التي و

المفارقاتِ التي تجعلُ الشعرية العربية حين تحاولُ أنْ تمنح لمعناها عمقا أسطوريا تتمثَّل تلك 

 في تكمن أنَّ فجيعته بإدراك الناس جميعا، ببالخلود مثلا ينتهي بإداراكِه، بل " خيلآ"غرور

غضبه الذي يحرك دراميا مسار الملحمة سببا من  وتجعلُ .ه ماء الحياةكعبه الذي لم يلامس

موتِ والبقاء، وبنهاية  عامرٍ باللاالمفارقة بين مسارِ بطلٍتحدث ومن هنا . 2في بلوغه حتفه

  . لأا اية عادية وموت عادي، "خيلآ" كل الناس وليس بطلا خارقا مثل هاقد ينتهي إلي

تبار الغموض في هذا الإطار أحد المتغيرات التي صنعها الشعر هذا يمكن اعمن أجلِ 

وهي ذاا الأدوات التي 3".أدواا في توليد دلالاتٍ مختلفة وجديدة"الحديث، ووفَّر لها 

يمكن  و.ير من شعرنا المعاصر يتوفر عليهاتتحقق ا شعرية المفارقة، والتي يكاد إنتاج كث

.165:ص. مة الشعريةالعلا. عبيد، محمد صابر 1

. 1983باريس، الطبعة الأولى؛ -منشورات عويدات، بيروت. هنري زغيب:تر. الأدب اليونانيِّ.  روبير، فرنان2

.14:ص

لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الفارابي، بيروت. الشعرية والمرجعية الحداثة والقناع: في القول الشعري. العيد، يمنى 3

.37:ص. 2008
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مفتوحا على شتى 1"قال رؤاه وخلق عالما مختلفا" قدذلك إلى كون هذا الشعرإرجاع 

 ممكنات التجديد، وعلى مختلف الفتوحات الشعرية الجديدة التي يمكن للمفارقة أنْ تحققها

 لى شعرية مفارقة تجعلُ من النص مشبعا بخصوصياتٍإباتخاذِ الغموض وسيلة للوصولِ 

  .أسطورية قد تضمن له بقاءه في مستقبل الأيام

ذا بأنَّ المفارقة والغموض يمتزجان ببعضها ويرتبطان في الحالاتِ التي يمكن ُالقول 

ام الدلالة إلى الحفرِ عميقا في المعنى الشعريإ فضاءً يتجاوز يكونُ فيها الغموض . وتصبح

يرفض وضوح هوية " للشعر سبيلا يسهِم في تحديد مفهومٍ، وهي ممتزجة بالغموض،المفارقة

هذا الجنسِ الأدبي 2."، أو وضوح موقعه ويعتبِر أنَّ لذلك دورا في تحديد قيمة الشعرالقول

الذي يعتبر الأرضية الخصبة للاشتغالات الجديدة، ومنها المفارقة، التي تساهم بشكلٍ كبيرٍ 

  .ديد اللغة التي أنتج ضمن أنساقها الكلامية والمعرفيةفي تجديد الشعرِ وتج

  ":شیاءمفارقة إعادة تسمیة الأ":صوفیةالرؤیا ال-2-5

 ف قبل أنْ يكون خطابا أدبيا هو ممارسة واقعية وذاتطبيعة دينيةإنَّ التصو 

س لنفسه منظومة  ولأنه ينهلُ مما هو روحي، أي من غير المرئي في الإنسان، أس.خالصة

. عن غيره من الفرق الدينيةمتكاملة من العقائد والقناعات التي تمنحه الخصوصية وتميزه

.37:ص. سهنفالمرجع  1

.44: ص.نفسه 2

 مبأنَّ مفهوم المحبة الذي انطلق منه جميع المتصوفة وأسسوا عليه عقيد ف الإسلامييكتشف المتتبع لتاريخ التصو 

وإيمام، هو محاولة لإعادة لحْم الفرقة التي حدثت بين المسلمين باسم الدين، وسعي لإظهار المعنى الكوني للإسلام 
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 توخى أصحابه أنْ يعبروا عن قناعام ومواجدهم بمصطلحات ومفردات ، فقدذاكولأنه ه

في استعمالها، وشحنوها بدلالاتٍ ما كانت عليه استعملوها على غير ما جرى الحالُ 

اصطلاحات لهم آداب مخصوصة م و"لهذا وصفهم صاحب المقدمة بأنَّ. لتحملها قبلهم

جعلوها رموزا تنتظم ضمن تواضع لغوي جديد يخالف السائد في 1"في ألفاظ تدور بينهم

  .، ويؤسس لأعراف في القول مختلفة عن السائد من الأعرافعرف كلام الناس

الشعر خاصة، لابد من إلى ولكي نفهم الجديد الذي أضافه التصوف إلى الأدب، و  

ارسة الدينية التي يصدر عنها التصوف هي الدافع إلى تحقيق لغة الوعي بأنَّ طبيعة المم

لهذا اعتبر . ا الصوفيُّممغايرة، تساهم في تشكيلها طبيعة الحال والمقام التي يكونُ فيه

مصطفى عبد الرزاق بأنَّ خصوصية التجربة التي يمر ا الصوفيّ هي السبب في تجاوزه 

ألفاظٌ "كانت لهم-أي الصوفية-وقد أكَّد بأم. مختلفةللعرف اللغوي وفي تأسيسه للغة 

موهمةُ الظاهر صدرت من كثير من أئمة القومِ يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات، 

والشطح لفظة مأخوذة من الحركة يقال شطح إذا تحرك، وهو عبارة مستغربة في وصف 

قد اعتمد مصطفى عبد الرزاق في تعريف و2."وجدٍ أفاض بقوته وهاج لشدة غليانه وغلبته

  ".اللمع" على ما أورده السراج في هناالشطح

. مصطلح الشطح في اللغة على نوع من الحركة غير متراتبة ولا محسوبةيدلُّ   

ويذهب به الصوفية في اصطلاحهم بعيدا حيث يكون مدار التجربة الصوفية وعمودها 

محبة االله تعالى، ومحبة مخلوقاته جميعا حبا فيه، ومن ثمة كان التصوف بمعنى ما هو سعي المسلم لكي الذي حثَّ على 

  .ينتصر للإنسان ولقيم المحبة والتسامح

  .438:ص. 2004لبنان، طبعة جديدة منقحة؛ -دار الشرق العربي، بيروت. المقدمة. ابن خلدون، عبد الرحمن 1

  .77:ص. 1984، بيروت، الطبعة الأولى؛ دار الكتاب اللبناني. التصوف. ق ماسينيون، مصطفى عبد الرزا2
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يفيض عن ر الروح من أنوار الحقيقة التي لا  وهو يعني ما .لارتباطه بالذوق والوجد

لها الصوفييتحم"أنه ينطوي على د لسانُ المشطوح كلاما يدركه السامع بفهمِفيرد 

وهي . تبدو مشتملة على تناقضاتٍ كثيرةٍ ومخالفة لظاهر الشريعة1"،مفارقات خطيرة

ت دائرة انتمائه، في ذلك الوقت مهما كانلم يكن "تضاعف من دهشة المتلقي الذيكذلك 

من جهة، 2"يستسيغ هذا الوضع الذي ينم كل شيء فيه عن انفجارية مفرطة للأنا تجاه االله

   . من جهة أخرىوتجاه النظر إلى معاني الموجوداتِ وإلى موجوداتِ المعاني

أنَّ التجربة الصوفية كما نقرأها في شطحات كبار يحيلنا ما سبق ذكره الآنَ إلى 

وعلى رغم ما قد تبدو عليه من لا واقعية، هي تجربة صادقة تتشابه فيها غرائبية المتصوفة، 

اللغة بغرابة الحال وبعسر التجربة والمكابدة التي يخوضها الصوفيّ وهو يبحث عن الحقيقة 

لهذا، يمكننا القول بأنَّ أهم ما ينتج عن هذه التجربة . فيما وراء الوجود، أي في المطلق

ت واللغة، وهو أول الطريق إلى الدخول إلى واقع تشكّل الكلمة تطابق الذا"هو

وكلا .مغامرةٍ في الواقع المعاش، وأخرى على مستوى اللغة: اثنتينالمفعم بمغامرتين3"هوجود 

المغامرتين، في جوهر الممارسة الصوفية، تلتقيان وتنصهران بحيث يصبح التفريق بينهما شيئا 

  .بالغ الصعوبة

، ويظهر هذا الأخير أكثر قدرة دى أهمية العلاقة بين التصوف والشعرمن هنا تتب  

 وهذه العناصر . تتصف بالعفوية والصدق والاندفاععلى التعبير عن مواجد الصوفيِّ التي

دار المدى، . قاسم محمد عباس:تحقيق وتقديم. اموعة الصوفية الكاملة ويليها كتاب الشطح. البسطامي، أبو يزيد 1

  .16:ص. 2004دمشق، الطبعة الأولى؛ 

الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، .  النقدية المعاصرةتحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج.  بلعلى، آمنة2

  .31:ص. 2010منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛
.13:ص. اموعة الصوفية الكاملة ويليها كتاب الشطح. البسطامي، أبو يزيد 3
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المشكلة للخطاب الصوفيّ الوجدانية هي ذاا ما يرتكز عليه الشعر إضافة إلى الرؤيا 

 في الطبيعة والجوهر، كما  الخطابينِ إذن هناك التقاء بين.الخطاب الشعري على حد سواءو

يصدران عن رؤية روحية للعالم، رؤية إشراقية حدسية لا ائية، وكما يتفقان في "أما

الرؤية يتفقان أيضا في الأسلوب؛ الصورة والإيقاع واللغة وطريقة الترميز والأسلوب 

 من مشكلات الخطاب الشعري هي صلكل هذه العناصر التي هي في الأو. 1"اللاعقلاني

  .مشكلات رئيسة للخطاب الصوفيِّ

 على  في عمقيتِهإنَّ انبناء الخطاب الصوفيّبعد هذا، وانطلاقا منه، يمكن القولُ ب  

الرؤيا وإيمانه بالكشوفات، جعلاه ينطلق في تأسيس معارفه من التجربة التي تتجاوز 

ظر إلى العالم تسعى إلى اكتشاف آفاق جديدة للن و.ا غيره والوراثية التي ينطلق منهالماضوية

من الحضور هنا والآن، وليس من " كان لزاما على هذا الخطاب أنْ ينطلقومن ثم. وإلى االله

فهذه المعرفة التي تمَّت ماضيا، وتأسست، لم تعد قادرة أنْ تستجيب لهذا . معرفة ماضية

من هنا يكونُ أهم 2."ور يتمثَّل في فرادة التجربةالحضور، فهي عامة وما يقتضيه هذا الحض

ما يتميز به الخطاب الصوفيُّ، ويتشابه فيه مع الشعر العربي المعاصر، هو السعي الحثيثُ إلى 

  .تجاوز الماضوية التي تأسر النص في أتونِ الاجترار وفي دهاليز التكرار

د الشكلية للخطاب الشعري  استطاع الخطاب الصوفيّ قديما أنْ يكسِر القيولقد

القديم التي كان يعتبر الخروج عنها خروجا عن شعرية العرب كما نظَّر لهذا كثير من النقاد 

. 2009الطبعة الأولى. فمنشورات الاختلا. بحث في آلية الإبداع الشعري: أسئلة الشعرية.  عبد االله العشي1

  .128ص
  .116ص. دار الساقي. الصوفية والسوريالية.  أدونيس2
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 أنْ  الصوفية الموهوبونوذا الخروج أيضا استطاع شعراءُ. وعلى رأسهم المرزوقي

 مية الأشياءيؤسسوا لخطابٍ شعري مغاير ينطلق من حرية الابتكار، ويسعى إلى إعادة تس

؛ منطلقا في هذا كله من الحدس الصوفيّ الذي  جديدة لكلمات اللغةعن طريق منح معانٍ

ذا الحدس نتصل بالحقائق : طريقة حياة وطريقة معرفة في آن"- كما يرى أدونيس-هو

1."الجوهرية، وبه نشعر أننا أحرار قادرون بلا اية، إنه يرفع الإنسان إلى ما فوق الإنسان

اق إلى تأسيس شعرية المفارقة عربيا،  استطاع الخطاب الصوفيّ أنْ يكون السبلقد  

معتمدا في ذلك على الرؤيا المختلفة التي انطلق منها، جاعلا من خطابه الشعري أفقا 

 يؤمن أنَّ داخل التضاد  خطاب لأنه.اقضة أو متعارضةلاكتناه جميع العناصر مهما بدت متن

 وفي الحضور قد تتراءى ضمن المتجانس قد ينشب المتنافر والمتباعد،قد يوجد التوافق، و

ما  وكل هذا متحقق وممكن الوقوع .ظلال الغياب، وفي عمق المأساة قد يبزغ فرح غامر

تأملية باطنية، تختلط فيها معاني اللغة، وتتساوى " نظرةهيإلى الأشياءِ نظرة الصوفيِّ  دامت

منح ، ويعاد فيها تسمية الموجودات وي2"لمعنى باللامعنىفيها الأضداد، ويتوازى فيها ا

  تجديدِ فيا سهمة معانٍ مختلفة تنضاف إليها، وتبوساطتها للكلمات المستعملة في اللغ

 الذي أدخلتها إليهِ قرونٌ من قهرِ المعيارية لكلِّ محاولةِ مواا المحتمل إنقاذها من فياللغة و

 عن التقاليد الشعرية القديمةتجديدٍ أو خروج جزئي أو كلي.  

 م، فجاء بادٍ عليهم وعقيدمن الإشارة هنا إلى أنّ كثيرا من شعر الصوفية كان نظما عبروا به عن مصطلحا لا بد 

على الضعف، ويستثنى هنا فقط من أثر التكلف في الصناعة، وجاء بعضه مليئا بكسور العروض وبالتكرار الدال 

  . من هؤلاء الصوفيةكان شاعرا موهوبا

  .132-131ص. 1979الطبعة الثالثة . دار العودة بيروت. مقدمة للشعر العربي.  أدونيس1
 عالم الكتب الحديث،. للشاعر عبد االله العشي) مقام البوح(سيميائية الخطاب الشعري في ديوان.  شقروش، شادية2

.101:ص. 2010ن، الطبعة الأولى؛ الأرد-ربدإ
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التجلياتِ بوسعنا الآنَ أنْ نخلص إلى أنَّ شعرية المفارقة هي العنوان الأساس لكلِّ   

، ولكنها تروم بلوغ مستقبلية ة القول الشعريماضوي، التي لا تستنسخ الشعرية الصوفية

، ولقرون، مندرجا ضمن دائرة لهذا لم يكن الخطاب الشعري الصوفيّ. لأوااشعرية سابقة 

 الشعر الرسمية، وإنما مورست عليه نقديا كل أنواع الإقصاءات التي تتخذ زورا من عقيدة

-قديما على رغم ما شاع عند أهل الشعر والنقد .الصوفيِّ ذريعة لرفض هذا الخطاب

.1 من أنّ صلاح المعتقد أو فساده ليس ما يصنع جمالية الشعر- لااالأصمعي مث

توي عليه الخطاب الشعري الصوفي من على رغم كل ما يحتجب الإشارةُ هنا بأنه و

وإنما هي (...)سبيل التزويق والطنطنةب"-مطلقا-ارقات بالغة الحدة، إلا أنَّ لغته ليستمف

بالأحرى ما يضعنا مباشرة في قلب الوجود، وإا ذا المعنى، حضور شاهد على نفسه، 

في إجماعها على )) النحن((ا نقولُ، وهي السبيل إلى من شأنه أنْ يجعلَنا م

هنا هو التعبير عن الإنسان دون انتصار لعرقية أو لقبلية )) النحن((والمقصود بـ2."الانتماء

مخصوصة كما كان الشعر القديم هاجيا لكل دولة تسقط متغنيا بكل دولة تقوم إلا قليلا 

  .منه

  :خلاصة

قيب عن شعرية المفارقة في علاقتها بأساليب شعرية يمكن القولُ بعد محاولة التن  

أكبر من أنْ تختصر في بعض المواقف -المفارقة-وظواهر أسلوبية معروفة، بأنَّ هذه الظاهرة

الساخرة التي تقوم على دور يلعبه صاحب المفارقة ليطيح بضحيته، أي الذي يقع عرضة 

دار . تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري. حسانإعباس، :رنظي 1

  .50:ص. 1978لبنان، الطبعة الثانية؛ -الثقافة، بيروت

.63ص. 1978طبعة الأولى ال.دار الأندلس، دار الكندي. الرمز الشعري عند الصوفية.  عاطف جودة نصر2
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د بسبب متين بينها وبين مختلف للمفارقة، بل هي ظاهرة تتغلغلُ عميقا في الشعر وتج

   .العناصر المكونة للشعرية المعاصرة

وعليه، ليس من المنهجي أنْ تعمم المفارقة بأا مجموعة من الأساليب الساخرة أو   

 فيالمتناقضة فقط، وإنما الواجب على الدارسين أنْ يبحثوا جيدا في تحقق منطق المفارقة 

.قية النصوص الأدبية الأخرىالنص الشعري خاصة، وفي ب
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  :شعریة المفارقة وصدمة المتلقي:المبحث الثالث

  :مدخل

   ا في خلخلة النمطية التي يمكن أن تستبدتساهم شعرية المفارقة بمختلف تمظهرا

أي -وهي.  والمغايربالنص فتحصره داخل حيز ضيق وتحد من احتمالاتِ ظفره بالجديد

 عملية على مستوىأيضا ا إذْ تكسر تلك النمطية على مستوى النص، تكسره-المفارقة

 نفسه في نصوص المفارقة أمام مواجهة حاسمة مع النص تجعلُ من فيجد القارئ. التلقي

 المستحدثة، تعابير عن طريق خلق الدلالات والالنص: فا فاعلا في إنتاج الكلامكليهما طر

ا عاد إنجازا م"معنى النصف .والقارئ عن طريق توليدها وإعادة إنتاجها بواسطة التأويل

هو يشارك -بفعل القراءة- الذي صار1"خلقا يقوم به القارئ وألمؤلفه، بل صار إنتاجا 

  .في إنتاجه-بفعل الكتابة- في إنتاج النص، مثلما شارك الشاعرالآخر 

  أصبح منت النص وما داملُ إحداهما الأخرى، جسينا من سلطتين تكمجعن ت 

نَّ  غير أ.سلطة النص وسلطة القراءة:تين هناونقصد بالسلطتكاملهما مفهوم الكتابة كله، 

 يكاد يكون صعباهو أمر -الارتباط الشديدعلى رغم - احتمالَ وجودِ علاقة هادئة بينهما

-ل ما يقترح فكرة اللعب على القارئأو" يقترح ويرجع هذا إلى كون النص.بل مستحيلا

مما يجعلُ مسار القراءة 2."قة بينهماكمدخل أساس لقيام العلا- قبل فكرة اللعب معه

ف في كل مراحله على تشنالعمليتكش النص وقارئه:جٍ عميق بين قطبي.  

. 1997الأردن، الطبعة الأولى؛ -، عماندار الشروق. دراسات نقدية: الشعر والتلقي. العلاق، علي جعفر 1

  .65:ص

الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، . )سيمياء الدال ولعبة المعنى(شيفرة أدونيس الشعرية. عبيد، محمد صابر 2

.21:ص. 2009الجزائر، الطبعة الأولى؛ -لبنان
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من هنا سنحاولُ الانطلاق من فرضية ترى بأنَّ لشعرية المفارقة بتجلياا المختلفة   

الذي في النص دورا كبيرا في تأجيج الصراع ضمن بنية التلقي، أو دورا في نقل الصراع 

سة لا يمنح نفسه بطبيعته التمويهية الملبِ"النصف. رقة داخل رقعة النص إلى القارئتصنعه المفا

- كما يوهم الميثاق السجاليّ بينهما-بسهولة، وسرعان ما ينتقل من عتبة اللعب مع القارئ

 لولعلَّ هذه الفرضية هي ما سنحاو1."إلى عتبة التلاعب بالقارئ وإدخاله في شرك القراءة

 من خلالِ رصد طبيعة العلاقة بين النص المفارق وبين فيما يأتي من هذا المبحث إثباته

  .المتلقي

  :جدیدة للتلقيشعریة المفارقة والبحث عن دائرة -1

،  على وعي تام بالدور الذي يلعبه القارئ منتج النصهلقد أصبح الشاعر باعتبار   

تلك ب أو موته رهينة وصارت حياة النص. لمعنىالذي يمكن أنْ نطلق عليه اسم منتج او

 أو بتعبير آخر بين انتهاء .التي تطول أو تقصر بين فعل الكتابة وفعل القراءةالمسافة الزمنية 

  . ء زمن القراءةبتدازمن الكتابة وا

حاضرا في الزمنين، ولئن كان حضوره -استنادا إلى سلطة التلقي-القارئيظلُّ ذا 

، من باب  على الإطلاقالأول ليس كذلكالزمن ثاني طبيعيا، فإنَّ حضوره في  ال الزمنفي

ومع هذا .  من حق الشاعر فقط ويدعي ممارسوه هوأنَّ فعل الكتابة كما يوهم ظاهره

 .القراء التي يستهدفها هذا الأخيريحضر القارئ في ذهن فاعل الكتابة كمحدد لنوعية 

سلطة " بأنَّ وما دام الحال هكذا فلا بد من الإقرار. ذااالكتابة يكون محددا لطبيعة ،وعليه

المتلقي ليست س على المبدع2"خارجية دائما، بل هي، في أحيان كثيرة استبداد داخلييمار 

.21:ص. شيفرة أدونيس الشعرية. عبيد، محمد صابر 1

.68: ص.الشعر والتلقي.العلاق، علي جعفر 2
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 سواءً على ثها عن اختلافها وعن قارئها معابحطريق ويحضر معه وهو يرسم لقصيدته 

ث اجتهاد الناص في إخراجِ نصه بطريقة مستوى طبيعة الشعرية وأساليبها، أو من حي

 زمرة معينة من القراء، ونقصد بتلك الطريقة التشكيل البصري والمكاني  ايتوخى

   .للقصيدة على البياض

 تم م في ، تضع نصب عينيها عينة من القراء، هذا حالها،كتابةكل كما أنَّ 

كل قارئ للنص يجسد، في حقيقته، أحد "ترى بأنَّو .تفكيرها اللاواعي بشكلٍ ملحوظ

بأنَّ الكتابة الإبداعية وتتحقق هذه الرؤية إذا سلمنا بداية .1"المعاني الممكنة للنص المقروء

 يحرض الذات ضد الآخر، وهي في ،عمل تحريضي" عبارة عنا في أصدق تجلياتكونُ

 ليفتح كلٌّ .على حد سواءيستثير القارئ والناقد 2"الوقت ذاته تحريض للآخر ضد الذات

منهما باروده على النص.  

 على النص، يروم بشكلٍ إنَّ مفهوم التعدد الذي باستطاعة شعرية المفارقة إضفاءه  

 بين ة بين القارئ والعلاقة الدائمة والمتجددمباشر توتيرالقارئ دورا . هنص حويبتغي من

من هنا تضعنا شعرية المفارقة أمام . ا وتأويلا قراءة وفهمأكثر فاعلية في التعامل مع النص

نتجنب فرض التأويل الوحيد على "مفهوم الانفتاح الذي يوجب، وبشكلٍ ائي، أنْ

إلا إذا تصادم مع أحادية وفهمٍ الذي باستطاعته الوصول إلى أكثر من دلالة 3"القارئ

 ولا .صورة ترفضها طبيعة الشعر التي تجنح إلى المباشرة بالرؤية التي تعرضها بعض الكتابات

.65:ص. العلاق، علي جعفر 1

  .7:ص. 1991لبنان، الطبعة الأولى، -دار الآداب، بيروت. الكتابة ضد الكتابة. الغذامي، عبد االله 2

: ص. 2001سورية، الطبعة الثانية؛ -دار الحوار، اللاذقية. عبد الرحمن بوعلي: تر. الأثر المفتوح. إيكو، أمبرطو 3

22.
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 أكثر ن النص بالإيحاء الكفيل بمنحه إلا بشحا لهذا التعدد والانفتاح أنْ يتحقق مطلقايمكن

أيضا اكتشافها من طرف أكثر من قارئمن دلالة يتم .  

إلى أنَّ شعرية المفارقة هي ظاهرة نصية بامتياز، إذ تستطيع إذن، لابد من الإشارة   

غير . تزرعه في النص من تضاد وتناقض أنْ تسير به صوب المغايرة المنشودةمن خلال ما 

ى المتلقي وتحطم أمامه مرآة لا تكتفي ذا فقط، بل ترمي بظلالها عل-المفارقةأي - أنها

 تتعامل مع القارئ بطريقة ةسطح التي كان يرى من خلالها المعنى بجاهزية مالواحدية

تبر المفارقة عنصرا تشكيليا فاعلا أصيلا ومركزيا في الفن تع"من أجل هذاو. التلقين

الشعري، لأا تشحن التعبير بقوة إبلاغ فنية تنقل التلقي من حدود الاستقبال المطمئن إلى 

بواسطة - إلى مغامرة جمالية يكتشف فيها حتمادخل القارئالذي ي1"الاستقبال المفاجئ

 من  الخلق الشعريأسرار- ية بين عناصر بنية النص وملاحظة العلائق الظاهرة والخفالتأويل

اقضات ضمن رقعة واحدة هي كل المتنتجمع في آنٍ واحد تقنيات المفارقة التي خلال 

 أو بين الشبيهين حتى ا وكأا تعيد بناءَ علاقة جديدة بين النقيضين حتى يتعايش.القصيدة

هما حالتنافريتباعدا ويجتاح ر.  

 والتنافر إلى أشد حالات من أقصى درجات التضاد ؛لف تجليااالمفارقة بمختف  

بل يساهم بكل طاقاته . مفهوما للشعر لا ينفصل مطلقا عن المتلقيتبلْوِر السخرية المؤلمة، 

ض لصدمة حادة وهوالتعبيرية إلى بناء علائق متوترة مع القارئ الذي يتعريتعاطى نصوص  

لولوج إلى  يجد منافذ لفي حالة من الرفض قبل أنْ- لنص ذاتهبتأثيرٍ من ا- ويدخل.المفارقة

: لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين" هيمن هذه الزاويةفشعرية المفارقة . جهة المعنى المراد

الأردن، ط؟ -عالم الكتب الحديث، اربد. قراءات في تقانات القصيدة الجديدة:العلامة الشعرية. عبيد، محمد صابر 1

  .161:ص. 2010
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صانع المفارقة وقارئها، على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ 

 ومثلما تكون هذه اللعبة لغوية، .بدو عليهيكل الذي وعدم قبوله بالش1"وتدعوه إلى رفضه

 أهمُّها على الإطلاق الرؤيا التي يتشبع ا  على مستويات أخرى في النص أيضاتتحقق

  .هويحمِلها عنه نصالشاعر 

 الشعري كفيلة مقدار الحدة التي تزرعها المفارقة في النصبأنَّ سابقا ولئن سلمنا 

في هذه الحالة " الشعر خلخلة لجميع بناه الشكلية والمضمونية، فيصبحبأنْ تحدث فيه

 ذاا، والخلخلة التي غيرت  فإنَّ هذه الحدة2".مفاجئا، غريبا، عدو المنطق والحكمة والعقل

 ، إلى المتلقي جداتنتقلان، وبشكلٍ مضاعفٍمن الواجب التسليم بأما ملامح النص، 

التي تصبح أكثر غورا 3" والممتنع عن دلالة القصيدةبحث الممضال"الذي لم يتعود على

على الشاعر -أثناء القراءة- كالِ وهذا ذاته ما يتعارض وطبيعة الات.وبعدا مع شعرية المفارقة

لكي يترك معناه سافرا للمتلقي، وهذا النوع من التلقي السلبي للنص هو ما تعود عليه 

  .الب الأعمالقارئ العربي في الغ

من هنا تبرز ضرورة الـتأسيس لنوع مختلف من القربالأسئلة، اء، يتعاطون النص 

 نمما يتطلَّب نوعا من القراء الذي. ويجعلون من القراءة مغامرة جمالية صوب مجهول القصيدة

 بلذة م القدرة على التعاملِ مع الجديديجددون آلياتِ قراءم للنصوص بحيث تكونُ له

مع جميع ،  المعتادِ على القراءة المسالمةقارئ الواجب على الويصبح من.  معاوجهد

.132: ص. المفارقة. ، إبراهيمنبيلة 1

.58:ص. مقدمة للشعر العربي. أدونيس 2

.84:ص. دراسات نقدية:الشعر والتلقي. العلاق، علي جعفر 3
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الذي 1"أنْ يكسر دائرة التلقي السلبي"،بشكلٍ أخصأمام نصوص المفارقة النصوص، و

 ظاهرة أو مضمرة في النص الشعري الذي يسقطه في الجاهزية الكفيلة بقتل كل جمالية

ار بدل الإظهار، والتكثيف بدل التفصيل والشرح، وإلا كان تنحو به طبيعته إلى الإضم

يفقد أهم خصوصيات الشعرية التي تكفل له بأنْ يكون فريسة للنثرية، ف- النص-سيقع

   . المستمر الكلام، وجنسا أدبيا عميقا عمق تاريخه وعمق تجددهكلاما غير كلِّ

، سنستعين  المفارقة وقارئههذه العلاقة الملتبسة بين نصثر ولعلنا لكي نوضح أك

بأهم مقولات نظرية التلقي التي يفهم من خلالها بتفصيل أكبر الدور الذي يلعبه القارئ في 

  .تحقيق فعل القراءةفي إنتاج الدلالة و

  :شعریة المفارقة ونظریة التلقي-2

  لقد أس جماليات الاستقبال"أو " نظرية التلقي"ست"اكان بمثابة ا جديد أفقا معرفي 

 ، في بنيته الوحيد حين حصرت معنى النص،المخرج من المأزق الذي وقعت فيه البنيوية

 ،الصنمية النصية باسم المحايثة التي وصلت ا إلى ، مؤلفا وقارئا،آخروأقصت كل طرف 

هور فكان ظ. التي تفرض نوعا من الأحادية في النظر إلى النص وفي استخراجِ ما يعبر عنهو

، وهو 2" عام في الاهتمام من الكاتب والعمل إلى النص والقارئتحولٍّ"نظرية التلقي بمثابة

ها وتجد  لأنَّ كتابة النص ذاا تصنع متلقيتحول ينبني على أساسيات الاتصال من جهة

.70:ص. نفسهالمرجع  1

بالِ ذ مصطلح جماليات الاستقا الشائع في الاستعمال عندنا هو نظرية التلقي، غير أنَّ بعض المشارقة يميلون إلى اتخ

  .معبرا عن هذه النظرية

سورية، الطبعة الأولى؛ -دار الحوار، اللاذقية. رعد عبد الجليل جواد: تر. نظرية الاستقبال.  روبرتسي هولب، 2

.8:ص. 2004
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إلى تحقيق مبدأ الشراكة سعى، من جهة أخرى، وت. القنواتِ والوسائل التي تنتقل عبرها

  .جية بين النص وقارئهاالإنت

  جعلَ مقاربة نظرية التلقي للفهمالشراكة الإنتاجيةمبدأ من هنا يمكن القول بأنَّ   

 يروم استخراج المعنى ، فلئن كان الفهم في البنيوية اقترابا من النصغيرهامختلفة عن 

يات بنية من بن"إلى-مع هذه النظرية-تحول-أي الفهم-، فإنه فقطوكشف الحجاب عنه

العمل الأدبي نفسه، وأصبح ذا عملية بناء المعنى وإنتاجه وليس الكشف عنه أو الانتهاء 

التلقي السابقة، وفي إعادة دور  ويعتبر هذا نقلة كبيرة في تغيير مفاهيم .فحسب1"إليه

وإنما عن . من طرف قائله فقطالقارئ في المساهمة في تحقق النص لا عن طريق كتابته 

 وإضفاء التعدد عليه بحسب عدد  إنتاجه بواسطة المشاركة في صناعة المعنىطريق إعادة

اء المحتملين كذلكالقراءات الممكنة وعدد القر.  

 وعن .قد يتبادر إلى الذهن الآن تساؤلٌ مبرر عن علاقة شعرية المفارقة ذه النظرية  

 للتأثير على  عبرهانتقالها وبينفي النص شتراك بين تمظهرات هذه الظاهرة الشعرية اط الإنق

 وللإجابة عن هذا . وفي تلقيه وخلخلة نظامها القيمي في النظر إلى النص التلقيبنية

ل الملحمن التساؤ استعراض بعض أهم مفاهيم المفارقة، وهي تلك المتعلقة بمفهوم  لابد

   .قارئه بين وردم الهوة التي حدثت بين النصمن جديد ، والتي تعيد الاتصال

 باعتبارها  في الشعر أولا على مستوى النص كما قلنا سابقايظهر توظيف المفارقة  

وتظهر . ظاهرة نصية تنتج عن طريقة مخصوصة في التركيب وعن زاوية مختلفة في الرؤيا

 لنص المخاتلِ، وتبني علاقته بهثانيا على مستوى القارئ الذي تضعه في صراعٍ مباشر مع ا

لبنان، الطبعة الأولى؛ -المركز الثقافي العربي، المغرب. وتطبيقات...أصول: نظرية التلقي. صالح، بشرى موسى 1

  .43:ص. 2001
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 ويتحقق هذان المظهران لأنَّ المفارقة بشكل عام تقترح .التوتر والتشنجعلى أساس 

 في لعبة هي أشبه  طابعها الاتصاليّيتمثَّل1"لغةَ اتصال سري بين الكاتب والقارئ"نفسها

على -أي المفارقة-وهي. بإخفاء المعنى بطرقٍ تغري المتلقي بتجشم عناء البحث عنه

كلا من صانع المفارقة " تخص تركز على النص وقارئه فقط؛ة التيخلاف الدراسات النقدي

 فهي ظاهرة لا تقصي أيا من الأطراف .بالتركيز والعناية2"ولغة المفارقة ومستقبل المفارقة

  .تهقله وكذا المتكفِّلة بتلقيه وقراءسواء المنتجة للنص أو المساهمة في ن

قي علاقة طبيعية، مادام كلاهما ينظر  المفارقة بنظرية التل شعريةمن هنا تبرز علاقة  

 وفي مايلي . الفعلي في تلقي النص وفي إنتاجِ دلالاتهإلى النص في علاقته بقارئه؛ الشريكِ

  : النظريةبأهم مقولاتِ هذهربط لبعض أوجه المفارقة 

  :الانتظارشعریة المفارقة وكسرُ أفق -2-1

 المصطلحات التي عبر من خلالها هانز  أحد أهم"أفق الانتظار"يمثل مصطلح   

الذي ظل لحقب " التاريخ الأدبي" التي أعادت النظر في  النقدية عن رؤيتهروبرت ياوس

 لتاريخ كتابة  بطريقة كرونولوجية، وبنمطية لا تتجاوز العرض الترتيبي زمنياكتبطويلة ي

قة في كتابة ذاك  وسيرته الذاتية طري أو باعتماد شهرة الأديبالنصوص وصدورها،

يعيد من خلاله بناء تاريخ التلقي ويكسر " أفق الانتظار"وإذْ يعتمد ياوس مصطلح. التاريخ

.132:ص. المفارقة. ابراهيم، نبيلة 1

  .135:ص. المرجع نفسه 2

 ر هو وفولفغانغيعتبر هانز روبرت ياوس أحد أكبر أعلام نظرية التلقي في جامعة كونستانس الألمانية، فلقد طو 

ظرية  قناعاتٍ ن أستاذه هانز جورج غادامر أثرا كبيرا على رؤاه وعلى ما قدمه منآيزر أهم مقولاا، وكان لأفكار

  . عملية التلقي ذااحولَ النص ومتلقيه، بل حول
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طاقة فعالة " لهذا الأخير حقة في تنمية؛ مرجعاالقارئالذي مورس على قصاءِ الإتاريخا من 

 في مثلما ساهم النص؛ تاريخ تلقي النصوص والأعمال الأدبية 1"تساهم في صنع التاريخ

   . وفي الاستبداد بهصناعته

راء ق انتظار لدى القافة للأدب تساهم بشكل ما في تشكيل آيرورة التاريخيإنَّ الس  

واحد ويتعاطى كل . يختص كل أفقٍ منها بمرحلة معينة ينهلُ من خصوصياتِ الكتابة فيها

عة الأعمال التي ذهنه من طبيب في  النصوص الجديدة بما ترس من خلالِ أفق انتظارهمنهم

 نتيجة ترسباتٍ قرائية وتعاملات سابقة مع ليست إلا فذائقة القارئ .ها سابقاتعامل مع

أنْ يتصادم القارئ بعد " خيبة الانتظار"يتحدد مصطلح  من هنا .نصوصٍ ذات طبيعة معينة

 التي2"تفاعل زاوية التلقي من رؤية الخطاب"مع نص يزعزع توقعاته، فتنتج الخيبة من 

  . ألفاظه وتعابيرهمع ما تعبر عنهيحملها النص في ثناياه 

قا مرجعيا موع التلقيات ياوس نسل أفق الانتظار بالنسبة إلى هانز روبرت يمث  

تاريخ مع  يسير بشكل موازٍفهو من زاوية القراءة محاولة لكتابة تاريخ للتلقي . السابقة

با إلى جنبٍ مع مجموع القراءات والتلقيات  جنوذا يسير النص.  المكتوب والموثقلنصا

  بقارئه، وتعيد لهذا الأخير حقة في المشاركة في بناء المعنى وتحقيق الجماليةهالتي تربط

   .المطلوبة

منشورات . دراسة تحليلية في النظريات الغربية الحديثة:من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة. شرفي، عبد الكريم 1

  .161:ص. 2007لبنان، الطبعة الأولى؛ -ناشرون، الجزائر-الاختلاف، الدار العربية للعلوم

ناشرون، -الدار العربية للعلوم. نظرية حازم في تأصيل الخطاب الشعري:أصول الشعرية العربية. زبر، الطاهربوم 2

.181:ص. 2007الجزائر، الطبعة الأولى؛ -منشورات الاختلاف، لبنان
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ويرى ياوس بأنَّ الأعمال الأدبية التي تساهم في بناء هذه الأنساق المرجعية هي 

رائها أفق الانتظار الناجم عن الاتفاقات الأعمال التي تحرص أول الأمر أنْ تثير لدى ق"تلك

¡1"المتعلقة بالجنس أو بالشكل، أو بالأسلوب، لكي تقاطع هذا الانتظار بعد ذلك تدريجيا

هذه الأعمال ، ويسعى القارئ إلى إعادة اكتشاف خصوصيات حدثُ خيبة الانتظارفت

فيتكون له أفق  منها أفقه،  عن تلك الاتفاقات الأجناسية التي عرفها وكونَالمختلفة الأدبية

  التينتظارالايضاف إلى الأنساق المرجعية المكتسبة عنده والممثلة في آفاق انتظارٍ جديدٍ 

  .سابقااكتسبها 

تتوضح الآن علاقة شعرية المفارقة بمفهوم أفق الانتظار عند ياوس، إذْ تسعى من   

وهي .  أفق توقعاته وانتظاراتهخلالِ ما تحمله من تناقض وتضاد إلى صدمِ القارئ وكسرِ

الفهم السلبييرتكسفي في بناء عملية الاتصال وكبير  طاقة تعبيرية تسهم بشكل"ظهرت  .

فالمتلقي هنا يجد ما يفعله حين يربط نفسه بالآخر، بما عنده من محتوى دلاليٍّ، ويسعى 

،  وتوتررفضمن بالنص على رغم ما يشوب هذه العملية -في الوقتِ ذاته-2"لإقامة اتصال

المفارقة في متلقيهاينتجان عن مقدار الصدمة التي يحدثها نص .   

ف المفارقة من منظور التلقي والاستقبال بأا ظاهرة أنْ نعرالآنَ ولعلنا نستطيع 

، والخيبة، بل الاشمئزاز، أو الرضا التلقائي"فضة تترك في القارئ مجموعة من عواطنصية مح

 المفارقة قد التي يكون نص3"ف حسب الآفاقِ غير المسبوقة أو في التكيالرغبة في التبديل

.165:ص. من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة. شرفي، عبد الكريم 1

  ).بتصرف.(36:ص. المفارقة القرآنية. العبد، محمد 2

. 2009لبنان، الطبعة الأولى؛ -المنظمة العربية للترجمة، بيروت.شربل داغر: تر. ما الجمالية؟.  جيمينيز، مارك3

  .405:ص
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على رغم هذا كله تحاول جاهدة إزالة - أي المفارقة- وهي. واتخذها مجالا لهافتتحها

 لدرجة الحيرة  صدم القارئوذلك بوساطة 1العداوة القديمة بين إنتاج النص وتلقيه

  .هتأويلالنص وفي إنتاج للمشاركة في ثمَّ لَأْمِ ذلك كله بدعوته ، والشتات

  :التفاعل بین بنیة المفارقة وبنیة المتلقي-2-2

، من اه اللسانيّ  تخرج النص، على مستوتقترح شعرية المفارقة نفسها ظاهرةً  

ل بنيته من العادية التي قد تشوا إلى بنية مفارقة تنشد المغايرة تحوالنمطية المعهودة، فت

وهي إذْ تفعلُ هذا تفتح بنية النص على علاقة، غير محسوبة النتائج، مع . فوتروم الاختلا

بنية النص، بنية (الذي اعتمدناهمتكأ هذا التقسيم النظري أنَّ في ولا ريب . بنية المتلقي

 التأسيس النظري والتأصيل المعرفي لكثير من هو طروحات فولفغانغ آيزر؛ صاحبِ )التلقي

  . يلقمفاهيم نظرية الت

 تجعل للعمل الأدبي قطبين رئيسين قناعةفعل القراءة على رؤيته لآيزر قد بنى ل

القطب الفني والقطب الجمالي، الأول هو نص المؤلف، والثاني هو :"يساهمان في تحققه هما

 من هذا المنظور ، مطلقا،ولا يمكن. بعد ممارسة فعل القراءة2"التحقق الذي ينجزه القارئ

وإنما هو نتيجة  مستواه الجمالي ممثلا في تحققه، في ولا  فقط، جانبه الفنيصر العمل فيأنْ نح

3)."القارئ(وبنية التجاوب) النص(بنية التأثيرات"التفاعلِ الضروري بين

الس الأعلى للثقافة، . رشيد بنحدو:تر. من أجل تأويل جديد للنص الأدبي: جمالية التلقي.  ياوس، هانس روبرت1

  .85:ص. 2004ولى؛ مصر، الطبعة الأ-القاهرة

منشورات .حميد لحميداني، الجلالي الكدية: تر). في الأدب(نظرية جمالية التجاوب:فعل القراءة. آيزر، فولفغانغ 2

.12:ص.المغرب، ط؟-مكتبة المناهل، فاس

.13:ص.  نفسهالمرجع 3
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تحملنا هذه الرؤية إلى مفهوم شاملٍ للنص لا يعرف هذا الأخير باعتباره متتالية 

 وإنما بكونه نتيجة لتفاعل البنيتين مع فحسب،مجسدة على بياضِ الورقِ لسانية 

ويكونُ هنا للمفارقة تحققها الأكيد لأا ظاهرة .  التجاوب التأثيرات وبنيةِبنيةِ:بعضهما

ضمن بنية ، تفرضه، أثناء عملية التلقي وفي زمن القراءة،  في النصبقدر ما تفرض وجودها

  .التجاوب ممثلةً في متلقي المفارقة

  : والقارئ الضمنيإنتاج المعنى-2-3

تحيل عملية إنتاج المعنى على الدور الذي يقوم به القارئ الفعلي للنص، من تأويلٍ   

ويدلُّ القارئ . دلالة بدلا من استخراجها جاهزة من ثناياهالوسعيٍ حثيث إلى بناء 

وإنما-كما نظَّر له آيزر-الضمني ،ةٍ لا على قارئ واقعي أو حقيقيعلى كينونة نصي"جسد ت

فهو قارئ . 1"كل الاستعدادات المسبقة الضرورية بالنسبة للعمل الأدبي لكي يمارس تأثيره

مبنيفي النص بين مستوياته المختلفة،ن ماثلٌ في بنيته، ومنتشر أي .   

 كينونة تمنح النص القارئ الضمني اعتبار الآن يمكن طبيعة من أجل ما ذكرناه

، فالقارئ  صوب نوعٍ معينٍ من التلقيشكالالأالقراءة بشكلٍ من وجه توخاصة، 

؛ إنه تركيب لا يمكن بتاتا مطابقته مع لة في بنية النص متأصكمفهوم، له جذور"الضمني

الخصوصيةُ ذاتها التي يشتملُ هو -القارئ الضمني-بل يمكن القولُ بأنه2".أي قارئ حقيقي

حقق  من النصوص، والتيعليها نصاء العينيين، وينا من القرنوعا معي يستقطب تجعلُه 

  .دلالته من خلال تفاعلام المختلفة

  .30:ص. فعل القراءة. آيزر، فولفغانغ 1

30: ص. سهف نالمرجع 2
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  يمن هنا تبدو المفارقة، وهي تتبنفي النص ظاهرة ذات طبيعة توجيهية للقراءة، ن ،

 قراءة النص على وجهٍ واحد، وإنما فيرغام وليس المقصود بالتوجيه ذاك النوع من الإ

آلياتٍ قرائية يحفر طريقة مخصوصة في التلقي ومن  ما تفرضه المفارقة على قارئها من نقصد

شيء واحد، لكنها بمثابة الضمني ولا نقول هنا بأنَّ المفارقة والقارئ . ا عميقا في النص

هذا القارئ الذي يكمن في ثنايا النص وبوساطته يحدث التفاعل بين بنية القارئ وبنية 

غرض في كليهما هو تحقيق التأثير المرجو من العمل الأدبي؛ عن طريق تحقق النص، وال

  .الجماليالقطب الفني، والقطب : التفاعل بين قطبيه

  :خلاصة

 هو شمولها لكل أطراف الاتصال، فهي إذْ تتمظهر إنَّ أهم ما يميز شعرية المفارقة  

قيق الاختلاف والمغايرة، تنتقل على مستوى بنية النص، مسببة الخلخلة داخلها بغرض تح

فيرفض المظاهر الخادعة . بكامل شحنتها إلى المتلقي تصيبه بالصدمة، وتوتر علاقته بالنص

ر النص  ويسعى إلى سبر أغوا. أو عميقين على مستوى الرؤيامن تنافر وتناقض ظاهريين

  .ظاهرة عن حقيقته، ومساهما في بناء معناه المختبئ في ثنايا مغالطاته الباحثا

من هنا، وبشكل مباشر، تبرز أهمية المفاهيم النظرية والمصطلحات التي جاءت ا   

 ترميم العلاقة المنهارة بين النص وقارئه، وألغت ا أعادتنظرية التلقي؛ من حيث أ

 تحصر دور القارئ في استخراج المعنى الوحيد الكامن في التصورات القديمة التي كانت

يصنعه النص "لمفارقة من هذا المنظور إذن، هي بمثابة القارئ الضمني الذي شعرية اف. النص

وتحثُّ قارئها 1."ة معينةقلنفسه ويعادل شبكة من أبنية الاستجابة تغرينا على القراءة بطري

الجزائر، -الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان. النص وإشكالية المعنى. محمدالعضيبي، عبد االله  1

  .11:ص. 2009الطبعة الأولى؛ 
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، بغرضِ الظفر بالدلالة المقصودة على مواصلة رحلة البحث داخل العالم الشعري الرحب

 استكشافِ خصوصياتِ كتابةٍ جديدة يضيفها إلى ما  ومن خلالمن وراء الكلام أولا،

.حصل عليه سابقا من آفاق انتظار
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 من منظور  في القصیدة الجزائریةبنیة اللغة الشعریة:الفصل الثاني

  :المفارقة

  :مدخل منھجي

المفارقة في بنية اللغة الشعرية للقصيدة شعرية يروم هذا الفصل تتبع تجليات 

الجزائرية المعاصرة، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الدواوين التي تحضر فيها هذه 

وين تنتمي زمنيا إلى مدونة الألفية الثالثة، وهذا ما يجعلها تجمع الظاهرة، وهي غالبا دوا

جيل الثمانينات أو التسعينات، أو السبعينيات أو ن جيل أكثر من جيل شعري؛ سواء م

   . وبداية الألفية الجديدةالقرن العشرينالشباب الذي بدأ ينشر مع اية 

 ونحن ،ننالأ في الآن نفسه، ذلك تطبيقيا- تغالنا في هذا الفصل سيكون نظرياإنَّ اش

نحفر في النصوص الشعرية باحثين عن مظاهر المفارقة، نحيط ما نبلغ إليه بشيء من التأطير 

   .النظري الكفيل بتحديد الظاهرة تحديدا دقيقا

وإذْ نستثمر تجليات المفارقة التي حددناها في الفصل الأول؛ نمظهرها بما يتناسب   

يها السرد وأجناس النثر أنَّ أنواع المفارقة التي يشتمل علبذا وطبيعة الشعر، ومعنى ه

من دائرة اهتمامنا، وتبقى أنواع أخرى جميعها  تسقط ، كمفارقة الموقف مثلا،الأخرى

منها هي أقرب إلى الشعر، بل هي من طبيعته، نرصدها ونبين كيفية تجليها على مستوى 

  .النص

ببحث المفارقة في بنية النص الشعري فصل وقد حددنا مجال اشتغالنا في هذا ال  

على مستوى بنية العناوين أولا، ثم على مستوى التشكيل اللغوي الجزائري المعاصر 

 ةوكل مستوى من هاته المستويات الثلاث. التجريب الشعري، وأخيرا على مستوى والرؤيا
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 للظاهرة وبين ، وسنجمع في كل مبحث منها بين التنظير بذاتهسيكون مبحثا مستقلا

  . كشفها من خلال النصوص الشعرية المدروسة
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  :شعریة المفارقة في بنیة العناوین:المبحث الأول

  :التأسیس للعنوان-1

 وتفتح باب  الإبداعيالعملمع تعاطي اليمثل العنوان عتبة رئيسة تحدد كيفية   

 واجهةًكذلك  ، يكونن النصصورة مختزلة عالعنوان إذْ يعتبر و. هقارئه وبين التواصل بين

    .العمل الأدبيبين بين المتلقي ويجمع أول لقاءٍ و له 

الظهور والاعتراض والقصد والسمة والوسم وإذا كان العنوان لغةً لا يتجاوز معاني   

 فالغرض من وضع العنوان .يخرج عن هذا المعنى العاميكاد ، فإنه، اصطلاحا، لا 1والأثر

هو تقديم بالعنوان- فهو.تصر ينوب عن الكتاب ويدلُّ عليهلٍ مخد كما يرى أمبرتو -أي

بمثابة العلامة التي تحلُّ بديلا عن الموضوع دون أنْ تمثله في جميع علائقه، فهو يقوم "-إيكو

 ولهذا 2."بعملية إضاءة له وفتح آفاق التخييل لدى المتلقي بإعطائه الخيط الأول للموضوع

  .  ذات صياغة محكمة وعليها رونق البلاغةالقديم،، منذ  عناوين الكتبتجد

فلقد يجد الباحث . هتمام بالعنوان قديم عند جميع الأمم التي عرفت التأليفإنَّ الا

منهاج " و"طوق الحمامة"، و"العقد الفريد"، و"الأغاني": عناوين مثلفي تراثنا الأدبي 

أنَّ بيقينا فيعرف .  ، وغيرها"فصوص الحكم"، و"الطواسين"، و"البلغاء وسراج الأدباء

 .في الآن ذاتهإليه  التعريف بالكتاب ولفت الانتباهِ  ذه العناوينأصحاا كانوا يتوخون

 على رغم بعد ،"الكتاب:" بـ، مثالا لا حصرا،وإلا لماذا يسمى عمل سيبويه النحوي

، وهما يدلان على الظهور والاعتراض وترك الأثر وما شاكل هذه المعاني "عنن"و" عنا"العنوان لغة من مادة  1

.مادة عنا، ومادة عنن. لسان العرب. ابن منظور: راجعي. وقارا

 أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي :تر. القارئ في الحكاية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية. إيكو، أمبرتو 2

.27:ص. 1996لبنان، الطبعة الأولى؛ -العربي، المغرب
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، ولا 1 صرفالٍ دينيمن مجأكثر  ا وقرمجال النحو الأقل، عن لفظة العنوان، ظاهريا على

هذه البلبلة وإحداث الشبهة في تلقي كتابهمثل أنَّ سيبويه قد أراد إثارة ب  إذن،ريب.  

وتختلف، انطلاقا من هذا، الدوافع إلى اختيار العنوان وصياغته بطريقة مخصوصة،   

تصل ، والتي ت الواضحةولئن نزعنا من حسابنا العناوين ذات الترعة البراغماتية النفعية

، وأنْ  فقطفإنَّ العنوانات الأدبية يجب أنْ تحتكم إلى الجمالية .حثبمجالات العلم وبالب

بعيدا عن كل نفعية مهما كان والكتابة  تكون استجابة واحتواء للنداء الداخلي للإبداع

  . نوعها

وضح  يوان وبين الامتداد اللسانيِّ للعن الامتداد اللسانيّ للنصإنَّ الفرق الموجود بين

 الاقتصاد اللغوي الذي تقوم عليه بنية العنوان، ومدى الانفتاح الدلاليِّ الذي  حجممدى

على ضوء المفارقة التي " العنوانإلى وجب أنْ تتأسس أيةُ نظرية لذلك. تعبر عنه وتحيلُ إليه

قر على مستوى شديد الف- مقارنا بما يعنونه-تطرحها مقارنته بعمله، وتتجلَّى في أنَّ العنوان

2."الدلائل، وأكثر غنى منه على مستوى الدلالة

. 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط؟ . العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي. الجزار، محمد فكري:نظري 1

  .26:ص

من الإشارة هنا إلى الكم الهائل من العناوين الأدبية التي لا تم لابد  بصلة إلى الإبداع، والتي يظهر بشكلٍ -فيهات

 الدافع النفعي من وراء وضعها، سواء على مستوى الكاتب الذي يريد لعمله أنْ ينتشر، أو بتأثير من -مفضوحٍ

الناشر الذي يفرض على بعض المبدعين تغيير العنوان وفق ما يتطلبه سوق الكتاب، وكلا المستويين بعيد كل البعد 

  .ل الإبداع، لأنَّ العنوان ممارسة لا تختلف كثيرا عن كتابة النصعن مجا

.23:ص. العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي. الجزار، محمد فكري 2
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وعلى . فالعنوانُ من هذا المنطلق هو بنية منفصلة عن النص متصلة به في الآن نفسه

،  أمام المتلقيرحبا رغم قلة الألفاظ المكونة لبنيته تظلُّ دلالته واسعة تفتح باب التأويلِ

 الذي يدخلُ في مغامرة التلقي ابتداءً من بنية 1"رئ لدى القا وعيٍلحظة تأسيسِ"شكلوت

من  ،من زاوية سيميائيةنظر إلى العنوان، أجلِ هذا، يمن  .العنوان وصولا إلى بنية النص

هر العنوان كبنية منفصلة عن ظ والذي ي،"يالخارج نص"باعتبار المستوى أولا : جانبين

ومن جهة أخرى ينظَر إليه من .لة للتأويلقابمتعددة ذات دلائل محددة ودلالات و النص 

 بنية إذْ لا يمكن فهم2، أي في علاقة العنوان بالمتن الذي يدلُّ عليه"داخل نصي"مستوى 

العنوانِ إلا بإرجاعها على بنية النص .  

  أنْ تشكِّلَ، في هذه الحالة،ومادامت العنوانات واجهة للأعمال الأدبية كان لزاما

طاقةً انتباهية عالية وحالة إخبارية أو إعلامية أو إشهارية في الوقتِ الذي "لقي،بالنسبة للمت

يعتبر عارضا على ويعني هذا الكلام بأنَّ الجانب الدعائي في العنوان 3."تبدو فيه رامزة معبرة

التي المحاطة بالتساؤل والدهشة، والجوهر هو تلك الشحنة الإبداعية أنَّ ، ورغم ضروريته

   . إلى المتلقي أول ما تقع عيناه على العنوانتنتقل

لمبدع على عنوانه ذا أهمية كبيرة تكاد تقارب اشتغاله على من هنا كانَ اشتغالُ ا

وقد تجاوِ.النص زها في بعض الأحيان ما دام العنوان هو آخر ما يفيولى بالعناية كتب 

 أثناء تعاطيه للعملِ  به المتلقيلُ ما يصطدمأوهو كذلك  و.الكافية لما تقتضيه الواجهة

.41:ص. 2001الأردن، الطبعة الأولى؛ -وزارة الثقافة، عمان. سيمياء العنوان. قطوس، بسام موسى 1

، 2011 مجلة الكاتب، العدد الأول، .لإنعام بيوض" السمك لا يبالي"ية تشكّل دلالة العنوان في روا. رافيل، فريزة 2

.92:ص. اتحاد الكتاب الجزائريين

.41:ص. المرجع نفسه 3
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اعتبار العنوانلهذا . الأدبي يمكنعلى " عتبة من أهم العتبات التي تعرض العمل الأدبي

لى إضافة إوتفتح أبواب التلقي والتفاعل بين بنية التأثيرات وبنية الاستجابة، هذا 1"القارئ

البصري و  السينوغرافيِّ  بالتشكيلصلالغلاف والإخراج مما يتفنيات كتابة العنوان على 

  .للعمل

  : الإغراءاتبوابة/ في الشعرةنطبیعة العنو-2

 نفترض لها من لغة الشعر ذاا، ومن ثمخصائص تشكُّالشعري تستمد بنية العنوان 

 .ا الشعر أنْ يوسم ، ولا يمكنأنَّ هناك قدرا كبيرا من العنوانات لا تصلح مطلقاببداية 

. هناك قدر كبير من الكلام الذي يملأ القصائد على رغم خلوه من الشعريةيوجد  مثلما

و من الإيحاء ويفتقر إلى  بعنوان مباشرٍ يخل عنونة ديوانٍ شعري جماليايس من المقبوللف

العنونة الشعرية انزياح "أنّ إلى  الشعري هذا الشرط في تشكيل العنوانِيرجعو. الدهشة

 مثلما الشعر ذاته هو انزياح وخرق وانتهاك ،تماما2"،اك لمبدأ العنونة في النثروخرق وانته

 الشحنة ه تمنحيه وجب أنْ يكون للعنوان الشعري خصائص معينةلوع. لمبدأ الكتابة النثرية

 يبقى العنوان عاديا وفي غياب تلك الخصائص. اللازمة للإدهاش ولإثارة خيال المتلقي

ما يذهب إليه المتن، وهذا وارد  ولئن اختلفت دلالة العنوان ع.ة المطلوبةخاليا من الجمالي

 فلا يجب أنْ يختلفا في مقدار  لتحقيق المغايرة،اان بل مطلوب أحي، الشعريفي الإبداع

 هذه الأخير التي لا تتحقَّق إلا .الجمالية والدهشة اللازمتين للبلوغ إلى درجة الشعرية

عالم الكتاب الحديث، . للشاعر عبد االله العشي) مقام البوح(سيميائية الخطاب الشعري في ديوان. شقروش، شادية 1

  .28:ص. 2010، الطبعة الأولى؛ الأردن -أربد

.58:ص. سيمياء العنوان. قطوس، بسام موسى 2
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 جوهريا عن لغة النثر، بل إنما تتجاوز أي اقتراب صغير أو كبير من بابتكارِ لغة تختلف

  .خانة النثر

يتميز ا  طبيعة إغرائية لا تختلف عن الغواية التي ، إذن،يأخذُ العنوان في الشعر  

وإذا كانت ألفباء . يأسر ضمن رقعته جماهير الغاويين شعراءَ ومتلقينالقول الشعري الذي 

ولذا فإنَّ النقد . هي أنه يغاير نوعيا مختلف أنواع الكلام"- حد تعبير أدونيسعلى-الشعر

على أي قراءة تتوخى الحفر في طبيعة العنونة  ف،1"الصحيح للشعر يبدأ بفهم هذه النوعية

الشعرية أن تنطلق هي الأخرى من فهم هذه النوعية أولا، ومن اعتبار العنوان بنية لغوية 

ولئن .  ينهل من سعة الفضاءات الشعرية التي تنهل منها القصيدة ذااصل خاذات تشكِّ

وإنما يكون بنقد بنيته نقد الشعر، لا يكون بنقد أفكاره، "، انطلاقا من هذا، بأنَّاعتبرنا

هو صنو لنقدِ الشعر وقراءته  أو قراءته  أو اقترابٍ منه، فإنَّ أي نقدٍ للعنوان2"التعبيرية

  . بالدراسة والنقد والتأويلوالاقتراب منه

ا في عنواناته أمرا معلُ الإقرار إنَّ الإقرار بحالتي الإغراء والغواية في الشعر يج  

 بل هو أمر تفرض وجوده طبيعة الشعر التي تأبى إلا أنْ تتشكَّل بأكثر الطرق .بدهيا

 وهم قلائل، على  بأنَّ بعض الشعراء،افترضنا ولئن  من هنا،.إدهاشا على جميع مستوياا

ن  يفشلون في العنونة، مثلما ينجح كثيرون في وضع العنوا الشعريرغم إجادم في القول

 صياغة العنوان بالرونق عننَّ هذا لا يسوغ مطلقا للتنازل  فإويفشلون في كل شيء؛

  . المطلوب والإيحائية اللازمة في الشعر

  .160:ص. سياسة الشعر. أدونيس 1

.160:ص. نفسه 2
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أو تلقيا  متلقيا معينا،  حسبانهضع فيأنَّ الشاعر يبوإذْ نأخذ بعين الاعتبار 

لا من أجل 1"ء لجذب القارئ والإمساك بتلابيبهحالة إغرا"يشكِّل العنوان ذامخصوصا، 

، ه الفهم وتستبد بفرض أحادية المعنى توجممارسة سلطة أو بسط هيمنة دلالية معينة عليه

لفهم أسرار الكتابة  وعلى الحفر العميق ولكن لفتح باب القراءة واسعا على التأويل

أنْ يشوش الأفكار لا أنْ " فيالعنوان الشعريدور  كانَ بناءً على هذاو. الشعرية

 ، وتحيدعلاقة القارئ بالنص متوترة تبتعد عن الرتابة والثباتمن ، وأنْ يجعل 2"يحصرها

 لا إلى رم والعقل الصا في الشعر إلى المنطق"مرجعية الإفتاء" عن التنظيرات المتزمتة التي تمنح

  . الإبداعيةالجمالية الشعرية والرؤيا

  :تشكُّل المفارقة العنوانیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة-3

 الشعر الجزائري المعاصر، وبالضبط نصوص الألفية الثالثة، في ثناياه مرايا يحملُ

 لطبيعة راء عديد من الشعاستيعابوهذا راجع إلى . التلون على أكثر من أسلوب ودلالة

 إلى وعي يرجع ؛الحساسيات الشعرية التي اقتضتها كل مرحلة مر ا شعرنا المعاصر، وكذا

 بإشكالية التجريب الشعري، وما ينتج عن الإيمان ا من بحث عن آفاق بعضهم على الأقل

 تضاريسها مخاتلاأخرى للقول تتشكَّلُ فيها العبارة بأساليب مغايرة، ويرتسم المعنى على 

  .متلونا هو الآخر

.61:ص. سيمياء العنوان. قطوس، بسام موسى 1

 منشورات كلية الآداب بمنوية؛ .أمبرتو إيكو وحدود التأويل، ندوة صناعة المعنى وتأويل النص. الصمعي، أحمد 2

  .464:ص. 1992 ؛ط؟
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 بالتجريب على  الجزائرياعرولئن انطلقنا من هذا الافتراض؛ افتراض وعي الش  

 مستوى المتن، يكون افتراض حضور ذلك الوعي أثناء صياغة عناوين الدواوين والنصوص

من  ه تشكلِّخصائصينهلُ -كما أكَّدنا سابقا- مؤسسا، لأنَّ العنوان الشعريأمرا

 ويستقي لغته من المنابع نفسها التي استقى . المتن الشعريكَّل منها شلتي ت ذاا اصائصالخ

هو آخر ما يكتب منها، والقصيدة -أي قصيدة-العنوان في القصيدة"وإذا كانَ.  النصهامن

هو و ،عنوان العمل الشعري فإن1َّ."لا تولد من عنواا، وإنما العنوان هو الذي يتولَّد منها

 مما يجعله  من ملامحه الشكلية والمضمونيةا من المتن منبثقادمتولِّيكونُ  نه،آخر ما يكتب م

واللمسة 2"آخر الحركاتِ" العنوانُلهذا يعتبرو . لدى الشاعر، بل محلَّ قلقٍ أيضااهتمام محلَّ

 ولعلَّ .، ويعطيه السمة المناسبة لعرضه على جمهور القراءالأخيرة التي ينهي ا الشاعر عمله

عنونة ذاا تكون في كثير من الأحيان سببا في رواج العمل الشعري وانتشاره بين أهل ال

مثلما تكون في أحيان أخرى سببا في إفشال العمل والحد من خارطة الأدب ومتذوقيه، 

  .تماما" إعدامه"انتشاره، وقد يصل الأمر إلى 

المباشرة وتنتصر إلى الاتباع  أنّ الأعمال الشعرية التي تتميز ب إلىتجدر الإشارة هناو  

على حساب الابتداع تكون عنواناا مباشرة تكاد تخلو من الإيحاء وهي لا تمنح القارئ 

العطِش إلى التأويل إلا فقرا كبيرا في المعنى وتفسيرا واحدا لا يمكن الحياد عنه أو الانتقال 

الجديدة بعناوين مختلفة بينما تتصف الأعمال ذات الاشتغال المختلف والعبارة . إلى غيره

 ويستطيع ،يجد فيها القارئ ضالتهالتي وذات إيحاء، بل إا لغنية بشتى أنواع الدلالات 

-المركز الثقافي العربي، المغرب. الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق. ذامي، عبد اهللالغ 1

  .234:ص. 2006بيروت، الطبعة السادسة؛ 

.234:ص.  المرجع نفسه2
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 لأا في الأصل عناوين تقوم على ،الباحث والناقد أن يستخرج منها عديدا من المعاني

، وليةوتنسرب بعيدا عن الأحادية والشم- بكل ما يحملُه هذا المصطلح من معنى- التعدد

  . الذي يطال بعض النصوصفي منأى عن دكتاتورية التفسير الواحد واليقينيكذلك  وهي

 والوعي بأهمية ، في الجزائرلقد ساهم هذا الوعي بإشكالية التجريب الشعري  

 تشتغل على شعرية المفارقة على ، في الألفية الثالثة خاصة، ظهور أعمالٍ شعرية في،العنونة

وربما يمكن . ، وتولي اهتماما لهذه الظاهرة على مستوى العنونة لافتبشكلٍمستوى النص 

ني علاماته اللغوية عبر العنونة يب"أنَّ الشعرب إرجاع هذا إلى وعيِ الشاعر الجزائري المعاصر

ا الكلام الواقعي من المفارقة، حاملا معه الدلالات التي يبعثرها العنوان شظايا، ليبني منه

يشحن العنوان بالحمولة - أي الشعر- وهو ذا1."غته خلقا مدهشاد صياجديد، أو يعي

، ويعطي للقارئ الإدهاشية نفسها التي شحن ا النص، فيفتحه على التعدد والاختلاف

  .ولِ بعنوانه المفارق والمستفز، عن طريق الاصطدام الأفرصة الاقتراب منه

  :فرادیةالبنیة العنوانیة الإشعریة المفارقة في -3-1

نَّ لأ العنوانات ذات البنية الإفرادية؛ ذلك تصعب الإحاطة بشعرية المفارقة في  

، لا تحملُ إلا  اللسانيّااورةمفهوم  وفي معزلٍ عن  حين توضع عنوانا،الكلمة الواحدة

 إلا بارتباطها  عند المتلقيوهي لا تساهم في تكوين أفق الانتظار والتوقع. معناها الخاص

   .كَّل الفضاء الدلاليُّ للعنوانبغيرها حتى يتش

يكتسب العنوان المفرد أفقه فهذا بصورة عامة، أما في الإبداع، وفي الشعر خاصة، 

وبما أنَّ القراءة،.الجماليَّ واتساعه الدلاليّ من خلال ارتباطه بالسياق العام للمتن الشعري  

.88:ص. سيمياء العنوان. قطوس، بسام موسى 1
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مثل قراءة تصبح  1"،عملية دخول إلى السياقهي "أي قراءة تروم كشف غياهب الكلام، 

لى المسار الجماليّ الذي  تحدد جماليات العنوان استنادا إالمفردة قراءةً/هذه العناوين اليتيمة

رج الفعالية المقولية في توهان الفوضى دالمصير الشعري، م"ينحوه المتن، وبالنظر إلى كون

، وتجعلُ من حد سواء، وما ينتج عنهما من مفارقة تطال المتن والعنوان على 2"واللاتناسق

   .كليهما مرتبطا بالآخر ودالا عليه

  :رؤیة في طبیعة التشكل العنواني:العناوین الیتیمة-3-1-1

لا يمكن الجزم بأنَّ جميع الدواوين الجزائرية ذات العنوان اليتيم تتأسس على رؤية   

 العنوان، وتفتك/فردةوز معنى المعميقة تعرف كيف تمنح للعنوان دلالاته المتعددة التي تتجا

لذلك نستطيع . ظاهرة والخفية بالمتن الشعريإمكانيات التأويل والقراءة من علائقها ال

 افتكاك السلامة من أحادية المعنى، وفي علىنّ رهان مثل هذه العنوانات هو الجزم بأ

 إلى التصادم بتوالج إيحائي يجنح"وج تدد الدلالة، وتعدد التأويل، حتى تالانفتاح على تع

، وتنعطف نحو الجوهري الذي ينكشف ولا ينكشف في (...)فتلمع ظلاله(...)والغرابة

  .فارقةالم كن لهذه العناوين أنْ تحقق شعريتها يم فقطومن هنا3."اللحظة الواحدة

 ةلألفية الثالث الأولى من االصادرة في العشريةالجزائرية تزخر الأعمال الشعرية   

 وهي تختلف من حيث الألفة والغرابة، فرادية،الإبنية ال ذات عناوينن الجموعة معتبرة مبم

.73:ص. الخطيئة والتكفير. الغذامي، عبد االله 1

موفم . رؤى في شعرية عبد الحميد شكيل: خرائب الترتيب، طروحات الشعرية المؤنقة. ولي، عبد الحفيظبن جل 2

  .37:ص. 2009للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ 

. 2009سوريا، الطبعة الأولى؛ -منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق. أسرار البياض الشعري.  خوجة، غالية3

)بتصرف.(20:ص
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وإذْ تظهِر بعض هذه . وتتفاوت من حيث لها من منابع المفارقات الشعرية المختلفة

العناوين سهولَةً في وضعِها أو تعجلا نظرا لانقطاع الوشائج الظاهرة والخفية بمتنها 

ى تعكس وعيا عميقا لدى أصحاا بما يتحملُه عنوانٌ شعري، الشعري؛ توجد عناوين أخر

وبضرورة ربط العلائق بين مثل هذه العناوين المفردة وبين متنها الشعري.  

" شظايا"ديوان : نذكُر1 ذات البنية الإفرادية الشعرية الجديدةمن بين هذه الأعمال

" حبيباتي"لحسين زبرطعي، " مخاوف"للشيخ شعثان، " البسطاء"ذوب العيد المشراوي، 

لأبي بكر " غوارب"لعبد القادر رابحي، " فيزياء"لجمال بن عمار، " الحافة"لعلي مغازي، 

 القدرة على تحقيق ما نرومه في فيما بينها من حيث تختلف وهي عناوين. زمال، وغيرها

  .ية الأعمالِ الشعرعنوانات في شعرية المفارقةالاقتراب من هذا المبحث من 

عناه الحرفيّ، وربما لموإذْ نرى بعض هذه العناوين لا يعدو أنْ يكون حاملا في ذاتِه 

 أخرى من  توجد عناوينكانَ دالا كذلك على مضمونِ العملِ الشعري بشكلٍ مباشرٍ،

  ذات فاعلية ملحوظةٍ بين ما يصبو إليهتتخذُ المفارقة أساسا لتحقيق صراعيةٍهذه، مخاتلة؛ 

 بين دلالات العنوان الظاهرة المخادعة ،وان وبين ما يدلُّ عليه المتن من جهة، وأحياناالعن

 "فيزياء:"نجد عنوانيْ الديوانينفي هذا المقام ولعلَّنا . وبين ما يعبر عنه حقيقة من جهةٍ أخرى

يع من  أفضل أنموذجين نستط، للشاعر أبو بكر زمال"غوارب"وللشاعر عبد القادر رابحي، 

  :لمذكورة مع توثيقها وسنوات صدورهاالأعمال ا 1

. شعثان، الشيخ./2010منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . شظايا. المشراوي، مجذوب العيد

منشورات المكتبة . مخاوف. زبرطعي، حسين/.2007الطبعة الأولى؛ . منشورات عاصمة الثقافة العربية.البسطاء

بن عمار، ./2008ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . حبيباتي. ، عليمغازي/.2005الطبعة الأولى؛ . الوطنية

منشورات . فيزياء. رابحي، عبد القادر./2005منشورات المكتبة الوطنية، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . الحافة. جمال

  .2010ة الأولى؛ دار البرزخ، الجزائر، الطبع. غوارب. زمال، أبو بكر./2010ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى؛ 
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 خلالهما تبيان طبيعة تجلِّي شعرية المفارقة في بنية العناوين الإفرادية في الشعر الجزائري

 ا ويمكن تلمس طبيعة اشتغالِ المفارقة في هذه العناوين وقد تغلغلت في عمقِ بنيته.المعاصر

ماللغوية وتمظهرت هوبالمعنى الذي اكتسبت ن خلالِ ارتباطها  في علاقتها بمعناها المعجمي

  . لتلك الأعمال يحكم المتن الشعريبالمسار العام الذي

:شعریة المفارقة في العنوان الیتیم-3-2

  :اصطدامُ الشعر بالمادة":فیزیاء"دیوان -3-2-1

، 2010للشاعر عبد القادر رابحي، الصادر في طبعته الأولى سنة " فيزياء"ديوان  

مِ القارئ وتشويش أفق انتظاره ومكتسباته المعرفية صدداءً من عنوانه، في يشرع، ابت

شائعا معروفا إلا أنه يثير الشك ويولِّد الحيرة "فهو عنوانٌ وإنْ بدا. السابقة في الآن نفسه

من مجالها العلمي الصرف، أي من " فيزياء"نَّ ترحيلَ كلمة لأذلك و .1"عند القارئ

الأشياء، حيث يتم رصد سلوك وتفاعلات من دائرة الطبيعة التي هي أصل "الفيزيس، أو 

 يمثِّل خطوةً جريئة ؛، وإحلالها عنوانا يتيما لعملٍ إبداعي2"المادة في الإطار الزماني والمكاني

وهنا بالذات  . تصلح لديوانِ شعرلكسر كل توقعات القارئ الممكنة لاحتمالات عنونةٍ

 تزعزع قناعاتِ القارئ، هة للشبهاتوانَ يتحول إلى واجتكمن المفارقة التي جعلت العن

 السؤال واسعا عن علاقة أمامه وتفتح سوغاتِالمبالشعر، وعن " الفيزياء"باب التي دفعت 

  .  عنونة الديوانِ بما ينتمي إلى مجالِ العلمالشاعر إلى

، جريدة )الموعد الأدبي(ملحق./المسكوت عنه في قصيدة فيزياء  للشاعر عبد القادر رابحي. سعيدي، محمد الأمين 1

.13:ص. 24/06/2009:الحوار، بتاريخ

  ).10/03/09:(رابطة الواحة الثقافية/ملتقى الشعر الفصيح.  مصطفى، هشام2
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أولا بين ما يدلُّ عليه العنوانُ مفردا وبين المعنى الذي هذا التشنج الذي حصل 

بين بنية ليكون أساس العلاقة -أي التشنج-  سينتقلعلاقته بمتنه الشعري،يكتسبه من 

من المفارقة توحي حاد يؤسس لنوع س وهو ذاته. بنية التجاوب عند المتلقيبين العنوان و

فيصبح .ا على مستوى الدلالة وتنافرا، وعن علاقة أكثر تناقضينبالتنافر والتباعد الظاهري 

ن الدارس ظاره، مما يمكِّتا يجعل القارئ يشيد خيبة ان دافعا ومؤثرا مهمهمالعنوانُ ذا الف

وتساهم في تشكيل ملامح 1"لات التي تطرأ على بنية التلقيقياس التغيرات أو التبد"من

  .ماتستند عليهالتباعد ومفارقة تتكئ على التنافر و

ومثلما استعنوان الديوان من مجال العلم، انت جلبمن أيضا  عنوانات القصائد قيت

وجاءت في أغلبها كلمة مفردة تدلُّ على حالٍ من أحوال المادة، ومن هذه . اال ذاته

ش/تنافر/تآكل/اعتلاج/تمدد/إشباع/توتر/تجاويف/فراغات/ارتطام/كتلة/زوايا/نواة:(العناوين

وص التي تتمثل كل وهذه العناوين اليتيمة تستمد شعريتها من علاقتها بالنص. 2)إلخ..دة

   . معينةمنها صفة فيزيائية تعبر من خلالها عن حالة إنسانية

الذي يحيلُ على "فيزياء" المفارقة هنا بين العنوانِ ذاته إجمالُ تمظهراتِ شعريةكمنوي

، وبين المنتوج الإبداعي الموجود بين دفتي ، أي على مجالٍ علمي خالصغير مجالِ الشعر

فارقة بين من جهة أخرى تتحقق الم. ي إلى جنس الشعر، هذا من جهة، والمنتمالديوان

منفصلا، وبين دلالته وقد ربطنا العلائق والوشائج بينه وبين المتن "فيزياء"دلالة العنوان

 التي تعبر  لفظة العنوان، وعنواين القصائدويمكن ملاحظة المفارقة أخيرا بين. الشعري كلِّه

، وبين طبيعة النصوص الشعرية التي تنحو  محسوسة في الغالبديةعن أشياء ذات طبيعة ما

.47:ص. نظرية التلقي. صالح، بشرى موسى 1

.2010منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . فيزياء. رابحي، عبد القادر: نظري 2
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هي تركب  إلى الغياب، أو  المشاهدة والملموسةصوب التجريدِ والعبور من خلال المادة

 إلى التجريد الخفي والبعيد ، أي من المادي الملحوظ،الرحلة من التجسيدِ الظاهر والمشاهد

عن دوائر الإدراكِ العادي.  

  :مرآة الإیھام أو مفارقة التضادِّ":غوارب"دیوان-3-2-2

يجعلُ من عنوانه ، 2010للشاعر أبو بكر زمال، الصادر سنة " غوارب"ديوان  

 تنتصب أمام المتلقي فتختبِر قدرته على اكتشاف مرآةً للإيهام والمغالطات" غوارب:"اليتيم

 في لى معاني الغروب والأفول، يضمرفهو إذ يبدو دالا ع.  للعنوان الحقيقيالفضاء الدلاليّ

عنوانٌ إذنْ، فهو .  دلالته الحقيقية التي تعارض تلك المعاني وتنحو صوب إقرار نقيضهاثناياه

¡1"التضاد بين المخبر والمظهر" أشهرِ مفهوماتِ المفارقة باعتبارهايستند في بناء مفارقته على

بعيدةٍ زائفة، وبين ما يرومه من معانٍ من معانٍ قريبة -العنوان ذاته-أي بين ما يعرضه

 ولا يمكن اكتشاف دلالة العنوان الحقيقية .حقيقية تتناسب والمسار الرؤيوي العام للديوان

َـتلِإلا بالانتباه إلى هذا    . والمغالطة في بنية العنوانالخ

  بين، والمسافة كذلك،العلاقةَتخلخل إلى حد كبيرٍ " غوارب"إنَّ مفردة العنوان   

أنَّ ب هذا ويعني، 2 وبين المدلول الذي اصطلح على تسميته بالتصورالدال باعتباره صوتا

 كما تقر  يؤدي إلى حضور صورة ما في ذهن السامع أو القارئا دلاليا تصورلكلّ دالٍّ

 كلمة  أمام شخص معين كرسي ما إذا نطقنا كأنْ تحضر صورةاللسانيات الحديثة؛بذلك 

يدفع بشكلٍ خادع إلى حضور صورة الغروب والأفول " غوارب:"وهذا العنوان ".كرسي"

.46:ص. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. موسوعة المصطلح النقدي. عبد الواحد لؤلؤة: تر. المفارقة. ميويك 1

.238:ص. 2008، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط؟. جماليات الشعرية. الموسى، خليل 2
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 إلى مفرده غارب، فيقع في لعبة مفارقة التضاد، في ذهن القارئ خاصة إذا ما أعاد العنوانَ

المستوى الكامن الذي لم يعبر عنه، "باديا في ظاهر الكلامِ، وتضمرعنى الزائف التي تظهر الم

  الكائنةإذا انتبه، إلى المغالطةبتعبير أصح حين ينتبِه، أو 1"ى اكتشافهوالذي يلح القارئ عل

الذي يطلُّ من الحقيقي وبين المعنى من دلالة على الغروب، بين ما يفضي إليه ظاهر الكلام 

   . منتظرا قارئا نبيها يظفر به عن طريق كشفهبعيد

 أعالي كل التي جعلها الشاعر عنوانا لديوانه تأتي في اللغة بمعنى"غوارب"إنَّ لفظة

شيء، فيقال غوارب الماء، وغارب الجبل، والسنام، وغيرها، وتدل على معاني البعد 

حين يجعلُ الرجلُ زوجه في حبلك على غاربك، وهذا :والفراق كما جاء في قولة العرب

  . حلٍّ منه، أي عند تطليقها

  الشعري، أي في إطار المسارِ العام للديوان،وإذا حاولنا ربط مفردة العنوان بالمتن

 نجدها تنحو منحى العلو وتوحي بنقيضه، فأول قصيدة في الديوان جاءت

 من حيث الدلالة بل تكاد تساويه" بغار"، وهي قريبة من معنى2"الطالع:"بعنوان

 يصبح هذا العنوان ت الطابع الكشفي والإشراقي ذا القصائدلغة، وبالنظر إلى المعجمية

على رغم ما يوهم به المتلقي من معاني الغروب قاصدا إلى معاني الشروق، ومقتربا جدا 

.22:ص. المفارقة القرآنية.  العبد، محمد1

.5:ص. غوارب. زمال، أبو بكر 2

 موعة الانغماس في لغة المتصوفة القدماء، بل إنّ غالب هذه النصوص تحافظ على مناجاةيظهر على نصوص ا 

ن المفارقة بين ظاهر الأسلوب واللغة الأنثى على رغم ميل قصائد اموعة إلى نوع من الإيروسية الحادة تخلق نوعا م

  . وبين ما تقدمه المضامين
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من دلالات الكشوف والفتوح وكل ما يتصف بالبروز والعلو، وهنا مكمن المفارقة في 

   .هذا العنوان

شوشت عليه  لها، ولم تخالفه، وإنما تحد عن المعنى اللغويلم " غوارب"فمفردة 

، بل واشتقاقها منها، "غرب"وألبسته الإيهام نظرا لقرا في بنيتها الصرفية من بنية 

 حتى لتصبح وابتعادها من حيث معناها عن الغروب واحتوائها لمعاني الظهور والعلو

ن طريق الإيهام عفي هذا السياق الغوارب هنا بمعنى المشارق، وقد تحققت المفارقة 

. والمخاتلة

  :شعریة المفارقة في بنیة العناوین المركبة-3-3

 الصادرة في الألفية الجديدة عن وعي  الشعرية الجزائريةتكشف عناوين الدواوين

  تراها تحتفي بالمفارقة وقدومن ثم .فالشعراء بضرورة الاشتغال على العنوان المغاير والمختل

ت بالغموض المطلوب في العنونة الشعرية بالشكل الذي يحفظ حفامتزجت بالانزياح والت

في وقد انزرعت -أي المفارقة-تظهر و.للنص عنصر التشويق والإدهاشِ في آنٍ واحدٍ

   . بذور الصدمة الكفيلة بفتح أبواب الدهشة في وجه القارئ، وفي ثنايا العنوان،ثناياها

فارقة على مستوى العناوين ذات البنية الم  شعريةتحقيقفي ولئن رأينا سابقا صعوبة 

نة من أكثر من مفردة لا تخلو هي الأخرى من صعوبات، ، فإنَّ هذه العناوين المكوالإفرادية

لى نة لها، وبالاستناد إالعلائق التي تجمع بين الألفاظ المكوفي إطار إلا  قراءا لن يتمكّن منف

لها بني متخيت"فهي عنوانات. واجهة لهكون لتوضعت ي الذي ما يقدمه المتن الشعر

، فلا يمكن لأية مقاربة للعنوان في معزل عن المتن 1"وتسيج أفق شعريتها بالنص وفي النص

. 46:ص. المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر.  بوسريف، صلاح1
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من مراعاة الروابط التي تصل العنوان بمتنه كذلك لا مناص ها على الجوهر، وأنْ تضع يد

  .والمتن بعنوانه أثناء القراءة

ال الشعرية الجزائرية في هذه الألفية بما ذكرناه، فإننا نجد وإذ تتصف عناوين الأعم  

 تحمل رؤيا مغايرة وتحقق شعريةَ- مقارنة بالكم الهائل من المنشورات- مجموعة محدودة

هذا المنجز الشعري الذي استفاد من الحداثة  كفيلة بإسكاتِ كل نظرة تبسيطية إلى مفارقةٍ

وأجيالٍ شعرية  لجزائرية النص على امتداد عقودٍ سولا يزالُ يعمل من أجل التأسي ،العربية

 التي تنطلق منها كلُّ تختلف عن بعضها في الحساسيات الشعرية وفي القناعات الإبداعية

 تلك ، ففي اجتماعِ جميعتتصلُ ببعضها بعضٍ في المسار والانتماء الواحدواحدة، ولكنها 

  . ه بالشعر الجزائري الحديثحقق لدينا ما نسميت يالحساسيات الشعرية والأجيال
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 جرس لسماوات تحت"ديوان: 1نذكُر من هذا الأعمال ذات العناوين المركَّبةو

لعشاور فني، " هنالك بين غيابين يحدث أنْ نلتقي"و"رجل من غبار"لعثمان لوصيف، " الماء

لريح ل..للأكيد"للطيب لسلوس، " الملائكة أسفل النهر"لعبد الحميد شكيل، " يقين المتاهة"

لحسين " كهكذا ضوء"لمحمد بن جلول، " أوجاع باردة"للأخضر بختي، " التي تغري المطاف

للخضر " شبهات المعنى "لعبد الرزاق بوكبة، "من دس خف سيبويه في الرمل" زبرطعي،

حالات الإستثناء "، لرمزي نايلي" فاعل الحبر"، لجيلالي نجاري" قيلولة العابث "شودار،

لمنيرة سعدة " لا ارتباك ليد الاحتمال:"وللأصوات النسائية. ادر رابحيلعبد الق" القصوى

  .وغيرهالربيعة جلطي " حجر حائر"، لنادية نواصر" صهوات الريح"خلخال، 

: الأعمال المذكورة مع توثيقها وسنوات صدورها1

ر، الطبعة الأولى؛ منشورات البيت، الجزائ. يا هذه الأنثى:جرس لسماوات تحت الماء، متبوعة بـ. لوصيف، عثمان

هنالك بين . فني، عاشور/.2003منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى؛ . رجل من غبار. فني، عاشور/.2009

منشورات . يقين المتاهة. شكيل، عبد الحميد/.2007دار القصبة، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . غيابين يحدث أنْ نلتقي

منشورات ميم، الجزائر، . الملائكة أسفل النهر. لسلوس، الطيب/.2005 المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى؛

. منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربية. للريح التي تغري المطاف..للأكيد. بختي، الأخضر/.2010الطبعة الأولى؛ 

زبرطعي، /.2010ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . أوجاع باردة. بن جلول، محمد/.2007الطبعة الأولى، 

من دس خف . بوكبة، عبد الرزاق/.2007منشورات آرتيستيك، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . كهذا ضوء. حسين

. كتاب الندى: شبهات المعنى، يتبعها. شودار، الخضر/.2011دار فيسيرا، الجزائر، الطبعة الثانية؛ . سيبويه في الرمل

المكتبة الوطنية الجزائرية، . قيلولة العابث. نجاري، جلالي/.2000منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ 

حالات . رابحي، عبد القادر/.2011دار فيسيرا، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . فاعل الحبر. نايلي، رمزي/.2008ط؟؛ 

.  الاحتماللا ارتباك ليد. خلخال، منيرة سعدة. 2010الاستثناء القصوى، دار ليجوند، العاصمة، الطبعة الأولى؛ 

منشورات المكتبة . صهوات الريح. نواصر، نادية/.2002منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الطبعة الأولى؛ 

لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار النهضة العربية، بيروت. حجر حائر. جلطي، ربيعة/.2005الوطنية، الطبعة الأولى؛ 

2009.
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 نقارب من هذه سنحاول أنْ ومثلما اقتربنا سابقا من العناوين ذات البنية الإفرادية  

، ومن خلالها نوضح تهامح شعري، فنبين ملابوضوحما تبرز فيه المفارقة  المركبة العناوين

ا من الأعمالِ الشعرية التي تسير ذات المسار المفارقة فيهاوجهوفي مثيلا ،.  

:مفارقة التناقض والتضادّ": یقین المتاھة"دیوان-3-3-1

، ينبني عنوانه على مفارقة  للشاعر الجزائري عبد الحميد شكيل"يقين المتاهة"ديوان   

 جعلت من التناقض والتضاد أساس العلاقة بين الكلمتين المكونتين صارخة

التنافر لزاما على بنية العنوان، وقد حملها الشاعر بكل أنواع فصار ، )المتاهة/يقين:(له

ذا التناقض المهيمن عليها من خلال المتن الشعري والمنحى الشعوري لهوالتباعد، أنْ تبرر 

أيضا  وانطلاقا منهما .ملامح الشعرية وخصائص الكتابةاللذين تتوضح بوساطتهما 

الذي يستند عليه الشاعر في إنتاج نصوصه يستطيع الباحث أنْ يحدد طبيعة الوعي 

وعنواناته، والذي يدفعه إلى البحث عن المختلف والمغاير المنتفض دوما على الثبات 

س الشعر، في سياق انفتاحه على الوعي المتسم بتدمير ذاته، باللايقين، يؤس"وذا. والرتابة

، ويؤثث 1" المنفصل عن القوانين واليقينياته الشعري، وجودl'écriture((الكتابة 

  . غير مكرورة ولا معادةحتمالاتٍ أخرى للقوللا

  في العلائق الرابطة بين بنية العنوان وبين النصوص ذات الحساسية وي قظهر التعم

أنَّ الشاعر شكيل قد ارتكز، بقصد منه أو بدونه، على بن الصوفية التي يحملها الديوا

دهم، ونلمحه بشكل فهوم صوفيّ قديمٍ نستشعره خاصة في كتابات الصوفية ومواجم

  :أخص في الرؤيا التي يقدمها بيت ابن الفارض الذي يقول فيه

.120:ص. شعر المغربي المعاصرالمغايرة والاختلاف في ال.  بوسريف، صلاح1
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  ما بين ضالّ المنحنى وظلالهِ

1لالِهِضلّ المتيم واهتدى بض

؛ مما يدلُّ على "الضلالة في الهداية"البيت برؤية شعرية تؤمن بإمكانية وإذْ نخرج من هذا 

أقصى حالات الإغراق في الاستقامة حد الضلالة أو التوهان فيها، نجد عبد الحميد شكيل 

كلٍ في عنوانه لا يتجاوز هذه الرؤية الصوفية، بل إنه يتمثل ا إلى حد إعادة تكريسها بش

   .من حيث الدلالةشابه تم  إلى حد كبير متقاربٍل،مغاير من حيث الدلائ

ولئن كان هذا التشابه في الرؤية من بابِ التناص باعتبار ما تؤكده لغة القصائد 

يقين "، فإنَّ  أحيانا فيهاوتغييبهأالتي تتمثل لغة المتصوفة وألفاظهم حد أفول أسلوب الشاعر 

 وهو . بل يجعلُ منها عنصرا تشكيليا له،فارقة الم شعريةتضنيبقى عنوانا شعريا يح" المتاهة

انبنت عليه الذي 2" البوحيوازي على مستوى الممارسة الخطابية منطق"في تناقضاته الظاهرة

ى الاقتراب أغلب الآثار الصوفية، ويجعل من المفارقة أول ما يصدم به القارئ وهو يتوخ

 على سعة عالم  هذهلال مفارقته العنوانية لقد أكَّد الشاعر من خ.من هذا الديوان الشعري

ظهرها أكثر انسجاما وتآلفا، ولعلَّ هذا ما الشعر الذي تجتمع فيه كلُّ المتناقضات بشكلٍ ي

جعلنا نشعر ونحن نقرأ هذا العنوان، على رغم التناقض الظاهري، بانسجام المعنى إلى درجةٍ 

  ".المتاهة/يقين:" المكونتين للعنوانينت بين الكلمابت معها جميع الفوارق الواقعيةذ

  ":الملائكة أسفل النھر"شعریة المرایا المتعاكسة في دیوان-3-3-2

. 1985مصر، الطبعة الثانية؛ -ةدار المعارف، القاهر. ابن الفارض والحب الإلهي. حلمي، محمد مصطفى1

  .107:ص

  .32:ص. تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة. بلعلى، آمنة 2
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للشاعر الجزائري الطيب لسلوس، هو عنوانٌ يتكون من " الملائكة أسفل النهر"

. مفردات تبدو متباعدة بحيث تدعو القارئ إلى تشكيل صورة يصعب تخيلها أو تركيبها

بين ما يبدو متناقضا في الظاهرِ، وجعلَ منه ثنائية متماهيةً "بنيتها العنوان في فلقد جمع هذ

حد الذوبان، وكأنّ المقصد من وراء هذا العنوان هو إعادة الأرضي إلى السماوي عن 

، ووجه المفارقة في هذا العنوان تصنعه 1"الملائكة أسفل النهر:طريق إنزال العلوي إليه

سب إلى  بأنّ ما كانَ ينت المتلقيإيهام، فالأولى ساهمت في "النهر"ةلموك" أسفل:"كلمة

 وذا تحقق التعاكس على مستوى ظاهر ما توحي به ت،حتالفوق صار منتسبا إلى الـ

فقد ، "النهر"الثانية، أي كلمة أما  و.عبارة العنوان وعلى مستوى باطن ما ترومه الدلالة

نّ النهر من خلال سياق لأ ذلك .إضمار المعنى الحقيقينى الزائف وعملت على إظهار المع

عنوانه، وسياق نصوص الديوان، يرمز إلى الماء في صفائه وجريانه، وذا فهو يرمز إلى 

 التي تمثل أصلا سماويا طاهرا سكن الجسد الترابي بسببٍ من أول النفخة المباركة الروح

للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ وإذ قال ربك ﴿:القديمة بدليل الآية الكريمة

2 ﴾ فقعوا له ساجدينيمسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روح

مستوى :إنَّ المفارقة التي يحملها هذا العنوانُ يمكن ملاحظتها على مستويين اثنين  

التركيب الذي اجتمعت فيه مجموعة من الألفاظ المتباعدة، أو الموظفة في غير ما تقتضيه 

الذي يعرض معنى ظاهريا زائفا ويريد معنى حقيقيا لا يمكن الدلالة منطقية المعنى، ومستوى 

 ولعلّ نص .فهمه إلا بتأويل العنوان وفق ما يوحي به كل لفظ من الألفاظ المكونة له

، جريدة )اليوم الأدبي/( الملائكة أسفل النهررحلة الأرضي إلى السماوي في ديوان. سعيدي، محمد الأمين 1

  ).2011، جوان، 20(اليوم

  ).29-28(الآية:  سورة الحجر2
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بارتكازه على ااز "-على حد اصطلاح أحمد محمد المعتوق-العنوان صار ذا لغة عليا

إلى "بتقصدٍوانفتاحه على لعبة التأويل وميله ، 1"الياته وصوره وأبعادهبكل آلياته وجم

، هذه 2"الرمزية المطلقة وإلى مبدأ التجاوز والاتساع المطلق، وخرق مثالية الوضع والعرف

   .المثالية التي تخضع النص للمعيار، فتحد من إمكاناتِ تجدده

تعرض للعلاقة الأزلية بين شعرية أنه رؤيا ب  وتأويلُه العنوان كاملاويمكن قراءة هذا

السماوي والأرضي، بين ما ترمز إليه الملائكة وبين ما يدلّ عليه النهر، بين الروح وبين 

 وتجدر الإشارة إلى أنَّ عرض .أول القبضة من أديم الأرضبين الجسد، بين أول النفخة و

الفوارق بينها في الواقعِ الحقيقي، هذه العناصر جميعا في اموعة ليس قائما على طبيعة 

  .وإنما هو ينطلق من حياة تلك العناصر داخل عالم الشعر لا خارجه

  :شعریة المفارقة الساخرة":أوجاع باردة"-3-3-3

 يبدو أكثر ،2010، الصادر سنة للشاعر محمد بن جلول" أوجاع باردة"ديوان 

، وصولا إلى علاقة هذا الأخير بالرؤيا  بدءًا بعنوانهتمثلا للمفارقة على مستويات كثيرة

المتن الشعري ذاته وطبيعة تشكيله اللغوي  إلى والموضوعات التي يحملها الديوان، وانتهاءً

  .والمضمونيّ

- "أوجاع باردة" عن شعرية المفارقة في بنية العنوان فإنّ عبارة وما دام حديثنا هنا  

، وعمدت إلى الإدلاءِ بالمعنى الساخرة انبنت على نوع طريف من المفارقة-على بساطتها

.11: ص.2006لبنان، الطبعة الأولى؛ - المركز الثقافي العربي، المغرب.اللغة العليا.  المعتوق، أحمد محمد1

.11:ص.  نفسه2
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تركت القارئ أمام خيارين قد و. في الآنِ ذاته) الحقيقي(والمعنى المحتمل) الزائف(الظاهر

  :اثنين

 ظاهر العنوان من معاني اللامبالاة والقبول، ويدخلُ في إليهالأول هو ما يفضي 

وما قد يورط القارئ في مثل هذا .1"مما لجرحٍ بميتٍ إيلا:"ابِ ما عبر عنه المتنبي بقولهب

   .الفهم هو العبثية المبثوثة في بعض نصوص اموعة

أما الخيار الثاني، وهو المقصود في نظرنا والمعبر عن حقيقة الديوان، فيحملُ دلالة 

 لمثل هذا الفهم هو ما يكمن في وما يسوغ. ه ظاهر العنواندل عليتوحي بمعكوس ما ي

-صانع المفارقة-حرقة السؤال وحرقة البحث عن الذات؛ ذاك أنَّ الشاعرالنصوص من 

يعيش على الدوام حالة من عدمِ الثقة؛ وهي حالة تبدأ من خارج الذات، ثم لا تلبثُ أنْ "

 المتفحص في قد يصلُ ، ربما، وانطلاقا من هذه الحالة.2"تنتقل إلى داخل الذات فتهزها هزا

أنَّ ذاك الاهتزاز النفسي قد شملَ الرؤية فافتقرت أحيانا إلى ب لقولإلى انصوص اموعة 

 والدقة التي تحفظ للنص خصوصية موضوعه ووضوح المسار الدلاليّ بعض النفاذ المطلوب

، وانتقلت إلى العروض وموسيقى الشعر على وجه خاص؛ وربما التعبير عنه فيهبالمقصود 

 ط؟ لبنان،-دار الكتاب العربي، بيروت. لرحمن البرقوقيعبد ا: وضعه وشرحه. الديوان. المتنبي، أبو الطيب 1

.217:ص.  الجزء الرابع،1986

.136:مجلة فصول، ص. المفارقة.  نبيلة، إبراهيم2
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خصوصا وأنَّ هذا أول ديوان الشاعر لم تنضج بعد ينبئ هذا بشكلٍ ما إلى كونِ تجربة 

  .يصدر له

 على  ضمن مفارقة السخرية، وهذا النوعإذنْ، هو عنوانٌ يندرج" أوجاع باردة"  

ما يظهره من معاني اللامبالاة إلا أنه يضمر وجعا حارقا وضحكا مبكيا وتناقضا متفلِّتا لا 

هذا لمفارقة الساخرة التي سيطرت على بنية ولعلَّ حال ا. يمكن استيعابه أو السيطرة عليه

  : للشاعر بشارة الخوري يقولُ فيهالعنوانِ تتجلَّى بشكلٍ واضح في بيتٍ بديعٍ

           فرحا ك لا حزنا ولاــــــي ويضحـــــيبك

1كعاشق خطَّ سطرا في الهوى ومحا

قيقها على هو ديوان يقوم على المفارقة الساخرة، ويتكِئ في تح" أوجاع باردةٌ"  

تي  صفة البرودة العنصر التضاد بين ما يكون للوجع في العادة من حرقة وعسرٍ، وبين

الظاهر : بحيث صار يحملُ المعنيينفي الغالب، وف تتعارض معهساهم دخولها على موص

  :ما أبي نواس الذي يقول فيه مع بيتيوالمخفي، ولعلَّ هذا العنوان قائم على تناص معكوسٍ

  تـى صرت عندي كأنك النار  سخنت من شدة البرودة حـ"

2"كذلك الثلج بارد حار لا يعجبِ السامعون من صفتي

 موعة بل أغلبها لا يشتغل الشاعر عروضيا إلا على تفعيلة فعولن أو معكوستها فاعلن، معفي كثير من نصوص ا 

عروضية وخروجٍ عن الوزن تماما، ولعلَّ هذا ما دفعنا إلى القول بأنّ تجربة ما يكتنف غالب النصوص من كسور 

  .الشاعر في هذا الديوان لا تزال غضة طرية خاصة وأنه أول عملٍ شعري له يرى النور

.270:ص. 2006لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الكتاب العربي، بيروت. الديوان). بشارة الخوري(الأخطل الصغير 1

  .340:ص. لبنان، ط؟-دار صادر، بيروت. الديوان. واسأبو ن 2
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  :خلاصة

الذكر والتعداد الإشارة و بتي درسناها أو تلك التي مررنا عليهاتؤكّد العناوين ال

ويبرز هذا الوعي . الشعريعلى أنَّ الشاعر الجزائري على وعيٍ بأهمية العنوان في العمل 

من خلال الاشتغال على تيمات معينة تجعل من بعض العنوانات تعبر عن رؤيا واضحة 

ولئن كان لزاما علينا أنْ نذكِّر بمقدار الجمالية التي رأيناها في العناوين التي . ومختلفة

من أنَّ كثيرا من الأعمال اب من الإقرار درسناها على الأقل، فإنه لا مناص لتي خرجت

دائرة اهتمامنا في هذا المبحث تفتقر إلى الإيحاء اللازم لعنونة الشعر، وتكاد تكون في متنها 

للشاعر سواء ما تعلق الشعري أكثر افتقار إلى سلامة اللغة وصفاء المنبع الموسيقي 

  .بالتشكيلة الموسيقية الوزنية أو بالإيقاع في قصيدة النثر

لخروج به كخلاصة لهذا المبحث هو أنَّ شعرية المفارقة على غير أنَّ ما يمكن ا  

مستوى بنية العناوين تظهر انتشارا لهذه الظاهرة خاصة في أعمال الألفية الثالثة التي انتقينا 

وربما يمكن إرجاع هذا إلى أنّ شاعر هذه الألفية يكون قد . عرضناها الأعمال التي امنه

، المعاصرةلجزائرية ا سعت للتأسيس للشعريةسابقة التي استوعب مراحل الشعر الجزائري ال

 الذي لا يزال لم يأخذ ج الشعريوأنه على وعيٍ بمسؤوليته تجاه هذا المنتب نفترض ومن ثم

بل إنه مغيب تماما بسبب غياب النقد وافتقار الساحة إلى من حقه من الدراسة والنقد، 

. في الداخل والخارجيتابع جديد ما يصدر من أعمال شعرية جزائرية
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  :رقة في التشكیل اللغويّ والرؤیاشعریة المفا:المبحث الثاني

  :مدخل

  له إطارٍ من التحام عناصره يضمنوفي  اللغويةيتحقق النص الشعري ضمن بنيته

ينتقل إلى متلقيه عبر محمول لغوي ينهلُ من كما .  نسقا فريداالنصيةَ ويجعلُ من بنيته

ة، وتوحد بين عناصر تحكمه الكلي 1"العلاماتِمن نظاما "خصوصيات اللغة باعتبارها 

في هذا الموجود " ومادام الحال هكذا فإننا نرى. اللساني للكلامنوجادِ الاتشكُّله قوانين

ولا يمكن لأي دراسة تروم الاقتراب من . 2"الأدبي، أي الشعر، في مادته التي هي اللغة

 بنية ، أساساة عنه،نب التشكيل اللغوي المتولّدِجنسٍ أدبي، ونخص هنا الشعر، أنْ تغفل جا

  .والرؤياالنص، والحاملِ لشتى أصناف الاشتغال على الأسلوب والتصوير 

على -أي البنية-تعرض هذه الأخيرة النظر إلى بنية اللغة الشعرية، فتتنوع زوايا  

:  ترابطها معاالدارس عدة مستويات للدراسة وعديدا من البنيات الجزئية التي ينتج عن

وإذْ نذكِّر بأننا قد عرضنا بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الأول لخصائص . النص

اللغة الشعرية وعلاقتها بشعرية المفارقة، سنحاولُ في هذا المبحث دراسة طبيعة التشكيل 

ن من منظور المفارقة، وعليه، ونحالمعاصرة  في القصيدة الجزائرية وطبيعة الرؤيااللغوي 

سنكتفي بتوصيف وتحليل نقترب هنا من بعض النماذج التي تستجيب لهدف البحث، 

، عناصر البنية التي لها علاقة بشعرية المفارقة أو أا تولَّدت عن تغلغل المفارقة في النص

دار القصبة، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية ابستمولوجية. دبه، الطيب:نظري 1

.51:ص. 2001

  .69:ص. 1999بيروت، الطبعة الرابعة؛ -دار الآداب. في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي. العيد، يمنى 2



المفارقة منظور من الجزائریة لقصیدة في االشعریة اللغة بنیة  :  الفصلُ الثاني

101

، ولن تكون عودتنا  في الفصل السابقوهذا تجنبا لتكرار ما قد فصلنا فيه من جانب نظري

  .إلا حين تستدعي الحاجة ذلكد هذا بعإلى التنظير 

إننا ننطلق، في دراستنا لشعرية المفارقة في بنية اللغة الشعرية للقصيدة الجزائرية، من   

 ،، والإقرار بإمكانية شكلنة المعنى1لفظ، معنى:قناعة شكلانية ترى إلى تجاوز التقسيم القديم

تغير لباطن متحكم، بل باطن لم يكن في يوم من الأيام مجرد لبوس م"وترى بأنَّ الشكل

 في نسق واحدٍ يحقق التوحد والالتحام بسبب تماهي عناصر البنية والتئام جزيئاا2"لباطن

ننطلق منها في هذا مهمةٍ نؤسس لفرضية من هذه القناعة  .ضمن بوتقة واحدة أيضاو

على الرؤيا التي إنَّ ظاهرة شعرية معينة إذا كانت لها الهيمنة :فرضية تقولال المبحث، وهذه

  . ، فإا ستسيطر حتما على بقية عناصر البنية في الآن ذاتهانبثق منها النص ويحملها

 وفي هذا المبحث لص إلى سؤال مهم في هذا الفصل كلهولعلنا من هذه الفرضية نخ

هل يمكن للمفارقة، باعتبارها ظاهرة شعرية، إذا هيمنت على الرؤيا : ، وهوخصوصا

المحمولة فيه، أنْ تنتشر في بقية بنى النص؟ وهل بإمكاا أنْ تخرج / النصالمنبثق منها

إلى المغايرة ن سيطرا عليها في فترات سابقةائرية من الرتابة والائتلاف اللذيبالقصيدة الجز

مؤسسة . ابراهيم الخطيب: تر. نصوص الشكلانيين الروس: نهج الشكلينظرية الم. وآخرون. تودوروف :نظري 1

  .77: ص. 1982المغرب، الطبعة الأولى؛ . الشركة المغربية للناشرين المتحدين. الأبحاث العربية، لبنان

، الطبعة وهران-دار الغرب. النص والتقعيد، دراسة في البنية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر.  رابحي، عبد القادر2

  .45:ص. 2003الأولى؛ 

 القصائد الأات على سبيل المثايات والسبعينينقصد هنا ما وسم قصائد الستين ولى، أي في ل والحصر، فلئن غرقت

الستينيات، في تيمة الثورة، وظلت حبيسة التغني بما تحقق على يد الثوار من أمجاد، سقطت القصائد الثانية، أي 

، ...)الجزأرة، الثورة الزراعية(الأيديولوجية وصارت وسيلة للتعبير عن مشاريع سياسيةالسبعينيات، في شرك 

  .فانتصرت للمضامين الكبرى آنذاك وازمت على جبهة الشعرية والأدبية
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 خصوصيته عن طريق اختلافه عن  في كل شعر يعي ضرورة تأسيسوبينوالاختلاف المطل

  ؟غيره وسلامته من التشابه

وللإجابة عن هذه التساؤلات وتأكيد فرضيتنا سنحصر مجال الاقتراب من بنية هذا   

أولهما التشكيل اللغوي بكل ما يندرج في إطاره من طرائق :الشعر على مستويين اثنين

ه بين القول المعبر نفس" وثانيهما الرؤيا بما هي، أو تقنياتتركيب أو أساليب شعرية

سافة القصوى بين الشيء كمرجع، وبينه كحضور في إذ ا تنهض الم. والمتخيل

أي بين دلالة الشيء في وجوده المتحقق وبين دلالته وقد عبر عنه ضمن بنية لغوية 1."البنية

  . شعرية

وانطلاقا من هذين المستويين سنتتبع تمظهرات شعرية المفارقة من خلال الأعمال 

وقد . ا يستجيب منها لظاهرة المفارقةلصادر في الألفية الثالثة خصوصا مالشعرية ا

توصيف التشكيل اللغوي باستنطاق الرؤيا الشعرية -أثناء مقاربتنا للنصوص-يتداخل

وتأويلها، ومرد هذا إلى كون التفريق بين هذين المستويين إنما هو تفريق نظري بغرض 

في )) الشكل((و ه)) التشكيل((" أو لأننا نرى وفق المرجعية النظرية بأنَّ.الدراسة فقط

هو تجسيد للرؤيا ما هو إلا ، أي أنّ الأول 2"وضعية صيرورة وتمثّل دائم ومتموج للرؤيا

جانستطيع ، وانطلاقا من هذين المستويين،ولعلنا في آخر هذا المبحث . المختلفةاولتمو 

ماذج  بين التنظير وبين التطبيق على النوذلك بالجمعالإجابة عن السؤال الذي طرحناه، 

  .الشعرية من مختلف الأعمال ولعديد من الشعراء

.89:ص. في معرفة النص. العيد، يمنى 1

، 1124:ددجريدة الأسبوع الأدبي، دمشق، الع. التشكيل مصطلحا أدبيا.  عبيد، محمد صابر2

.25/10/2008:تاريخ



المفارقة منظور من الجزائریة لقصیدة في االشعریة اللغة بنیة  :  الفصلُ الثاني

103

  : المعاصرة للقصیدة الجزائریةشعریة المفارقة في التشكیل اللغوي-1

فعل ملموس، ونشاط " أنه باعتبار" الكلام"تنطلق أي مقاربة للتشكيل اللغوي من 

تقي من يسوهو ، 1"شخصي مراقب، يمكن ملاحظته من خلال كلام الأفراد أو كتابام

 تتغاير الأساليب بين ، بالضبط،ومن هنا. النظام، ويختلف عنها في الآن ذاتهمن اللغة، أي 

 لأنَّ اختيارام من اللغة تختلف .المتكلمين، وتتباين طرائق القول عند كل واحد منهم

الكلام طارئ، "دامتِ اللغة ثابتة باعتبار ما يكون للنظام من ثبات، فإنَّ   وما.وتتغاير

تغير، عارض، وهو يأتي ضد التحجر ضد النظام لأنه يهدده، يخلخله، ويخلق التشويش م

2."فيه

، لكن  من الكلاموما دام الشعر كلاما، فإنه ينطبق عليه ما قلناه عن غيره  

ومن ثمة يصبح تكمن في اختلافه عن كل كلام، - أي الشعر- خصوصية هذا الجنس الأدبي

 .منجزا فردياالأساسِ فيه، وهو كونه  معه في المبدأ  وإنْ تشاكليرهغيل أنْ يشبه من المستح

القصيدة من حيث هي عمل فني ليست إلا تشكيلا موعة من "انطلاقا من هذا نرى إلى

3." خصوصية التشكيل هي التي تجعل للتعبير الشعري طابعه المتميزلكن(...)ألفاظ اللغة

في تفرده بطرائق من التشكيل تي يحوز عليها الشعر ال تلك الخصوصية تتكونمن هنا، 

بتلك يتصف الشعر و . الآن ذاته عن كل ما عداه كذلكاللغوي تمايز ما عداه وتميزه في

الأسلوب المباشر الذي يعبر عن درجة عليا من "تجاوزالخصوصية والتميز لارتكازه على 

  .124:ص. 2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . اللسانيات النشأة والتطور. مومن، أحمد 1

.41:ص. في معرفة النص. العيد، يمنى 2

.49:ص. 1984هرة، الطبعة الرابعة؛ مكتبة غريب، القا. التفسير النفسي للأدب. اسماعيل، عز الدين 3
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ت كان من خصوصياأيضا لهذا و. عيةتأسر القائل ضمن الحدود الواق 1"الاستدعاء للمرجع

 بل واجب أنْ يخونه وأنْ وفاء للمرجع الواقعي،سلم من الالتشكيل اللغوي في الشعر أنْ ي

 تجنب الوقوع في النقل الحرفي لما في العالم من أحداث ووقائع، وأنْ يهش عليه بالهدم،يج

راف في زاوية النظر، في فالإبداع كينونة لا تتشكل في المنطقي والاعتيادي، لأنه انح"

 طريقا وذا فقط يمكن أنْ تتحقق شعرية مغايرة ترسم لنفسها .2"المسار، في اليقين أيضا

، يرفض التباب والوقوع تحت أسر  طويلبقدر ما ينطلق من معرفة بتاريخ من الشعرخاصا 

  .، ويؤسس لماهيته ولكينونته الإبداعية والفكريةذلك التراث الضخم

، أو  صاحبه، فيحياعر إما أنْ يكون فريدا عليه بصمةلقنا من قناعةِ أنَّ الشولئن انط  

 فإننا لن نجد صعوبة كبيرة في الِ غيره وتكرارا لما سبق، فيموت؛يكون اجترارا لأقو

وتزرع فيها - أي البنية- ملامحهاتؤدي إلى تغييريغال المفارقة في بنية النص فاكتشاف طرق إ

بنية الخطاب الشعري إنما تتصف باختلافها عن بقية البنى الخطابية  ف.الشتات والتعارضات

  يكون، ومن هنا داخل نطاق الأدب عموما، وضمن رقعة الشعر على وجهٍ خاصالأخرى

في بنيات "-الموضوع-ن المباشرة في التعبير عن موضوعها، والميل إلى صياغتهحيادها ع

تتراح عن الاستعمالات العادية والمألوفة للكلمات تركيبية وبأساليب إيحائية تخرق المعيار، و

3."التي تراعى فيها علاقة التطابق بين الدال والمدلول

.88:ص. نفسهالمرجع  1

المركز الثقافي العربي، الدار . الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، الحداثة وتحليل النص. الصائغ، عبد الإله 2

.41:ص. 1999بيروت، الطبعة الأولى؛ -البيضاء

مقاربات، المغرب، الطبعة منشورات . التخييل والشعر، حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية. الإدريسي، يوسف 3

.128:ص. 2008الأولى؛ 
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ولئن كان هذا حال الشعر بشكل عام، يكون حال قصيدة المفارقة أكثر مخالفة   

 لأنَّ عالم وذلك. المألوف السائد والذي يكشف عنهللعادي وأكثر كسرا للمعيار 

 عنه كفيلٌ بكسرٍ كلّ معيارية تحاولُ  أنْ تحمله وأنْ تعبري في مقدور المفارقةالتناقضات الذ

 من جهة، أو تروم الاستبداد ببنية التجاوب عن طريق توجيه الفهم أنْ تستبد ببنية النص

  . من جهة أخرى

 قيمةً" في القصيدة الجزائرية المعاصرة ولئن افترضنا أنْ تكون شعرية المفارقة

أي أا ذات انتشارٍ واسعٍ في أكثر من منتوج على حد تعبير رومان ياكبسون، 1"مهيمنة

 نفترض  اللغوية والتعبيرية والدلاليةمن الخصوصيةترسخ لنوع -أي المفارقة-شعري، فإا

ويكون في الإمكان ملاحظة ،  بالدراسةبحثأا تطبع النماذج التي نتعرض لها في هذا المب

التي شملت بنية اللغة الشعرية، وأضفت بوضوح  الاهتزازات في كثيرٍ منتلك الخصوصية 

  .المغايرة المنشودة من وراء كل شعر يقال أو يكتبنوعا من 

  : التركیب والاستبداليْشعریة المفارقة بین محور-1-1

،  أو بالرؤيابالييمثِّلُ هذان المحوران مدار كل اشتغالٍ سواءً ارتبط باللغة أو بالأس

 مها مبدأ ااورةيحتوي عليه التركيب من كلمات يحكذ ما يظهر الاتصال الخفي بين ما إ

2والخطية
linéaritéِالاحتمالات التي يستوعبها محور الاستبدال ويستدعيهاوبين عديد -

 وقد استطاع فرديناند دي سوسير من خلال هذين المحورين أنْ .محور التركيب-ذهنيا

 الحقيقية التي لا تكتسبها إلا داخل النظام وفي ترابط مع بقية عناصره يعطي للعلامة قيمتها

.81:ص. نصوص الشكلايين الروس.  وآخرونتودوروف، 1

المؤسسة الجزائرية . يوسف غازي ومجيد النصر:تر. محاضرات في الألسنية العامة. دي سوسير، فارديناند:نظري 2

  .149:ص. 1986للطباعة، ط؟؛ 
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 الذي تبرز وظيفة هذين المحورين في أما يمثلان الجانب الإجرائي"،من هنا. المكونة له

د آلية الاختلاف والتقابل يعمل فيه النظام ويتحكَّم، عن طريقه، في حركية العلامات ويجس

 التي لا تحمل منعزلة إلا معناها ما محوران ضروريان لحياة العلامة، أي أ1"فيما بينها

 مفهوم المعجمي، ولا تكتسب دلالاا إلا من علاقتها ببقية العناصر ااورة لها فيتحقق

  .النظام اللسانيّ

ثمَّ إنَّ ظاهرة المفارقة في الشعر هي مثلُ غيرها من الظواهر الشعرية متولدة عن   

، يحيل على صورة ائية للجملة أو النص بأكمله، فبقدر ما يعكس التركيب هذين المحورين

؛ أي يحيل على مقدار الاختيارات مقدار الاشتغال الحاصل على مستوى محور الاستبدال

الممكنة التي كانت أمام المبدع، ويوضح قيمة الصياغة النهائية للتركيب من حيث تعبيرها 

 تقصيرها عن بلوغ تلك الدرجة من لمطلوب، أو في حالشعرية بالشكل اعن الرؤيا ال

مجرد "الفارقة، اللغة الشعرية، والمفارقة من ملامحها من هنا، ليست . الشعرية المطلوبة

يوحي بما خفي 2" مؤلفة تأليفا خطيا متعاقبا، بل هي نسق من الإبدالاتوحدات لسانية

   . مخصوصة من التركيبمنه مثلما يدلُّ على ما ظهر فيه محمولا على طرائق

 هذين المحورين أساس التشكيل اللغوي في الشعر، أنْ نعتبِرمن أجل هذا كله يمكن 

 اللغوية وأساليبه عليه أنْ لنص الشعري بغرض معرفة خصائص بنيتهبل إنَّ أي اقتراب من ا

تتولّد عن "ذلك لأنَّ الوظيفة الشعرية إنما. يجعل من هذين المحورين منطلقا رئيسا لعمله كله

.89: ص.مبادئ اللسانيان البنوية. دبه، الطيب 1

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . طروحات جدلية في الإبداع والتلقي: الظاهر والمختفي. مرتاض، عبد الجليل 2

.59:ص. 2005ط؟ 
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 وهذه الوظيفة عند )التركيب(على محور التأليف)الاستبدال(إسقاط محور الاختيار

 ولكنها ،]وإنما هي إحدى وظائف أخرى مهمة[ ياكبسون ليست الوحيدة في فن الكلام،

حققة على شكلِ باعتباره كينونة مت1."الوظيفة المخصوصة، المهيمنة والمحددة لوجود النص

  .نيةمتتالياتٍ لسا

ولعلنا في هذا المبحث سنحاولُ استكشاف شعرية المفارقة في بنية اللغة الشعرية   

 وظيفتهاحتى تتوضح لنا حقيقة للقصيدة الجزائرية المعاصرة انطلاقا من هذين المحورين، 

، وفي الرؤيا التي ا يتحقق للنص وجوده في تشكيل الكلام الشعري-أي المفارقة-الرئيسة

ته الشكلية والمضمونيةوخصوصي.  

:القصیدة الجزائریة المعاصرةبنیة  في شعریة المفارقة-2

  : وكسر سلطة المعیاربنیة اللغة الشعریة-2-1

 يختلف لعلَّ أكبر رهانٍ يجب أنْ يحققه الشعر هو أنْ ينتمي إلى تاريخه السابق وأنْ

ه وأنْ يتمايز عنهم بشكل عليه أنْ يضيف إلى سابقييتوجب  ومن ثم. عنه في الآن نفسه

هو  مثلاأنَّ الشاعر عاشور فنيب -مثالا لا حصرا-لهذا نستطيع القول .واضح ومفصلي 

-بل إنّ طبيعة الشعر. نقيض له في الوقت ذاته لكنه ، إلى ما قدمه سليمان جواديإضافة

 بين لا تأبى التطابق بين شاعرين فحسب، بل تأبى التطابق أيضا"-كما أكّد محمود درويش

" والاختلاف هنا في وضع "التركيب"و "الاستبدال"، هما مصطلحان يدلان على ما يدلّ عليه "والتأليف" الاختيار ،

  .المصطلح فقط

مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة . الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكل البصري. رضابن حميد،  1

.95:ص. ، الد الخامس عشر، الجزء الأول1996للكتاب، العدد الثاني؛ 
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افة  شعرية مغايرة تروم الإضتتشكّل ملامح كلّبالذات من هنا . 1"قصيدتين لشاعر واحد

 لهذا نجد بودلير، وهو الحداثي الأول، يصف مجموعة من وتتحاشى الوقوع في الاستنساخ؛

نفوس ماضوية، مصعوقة لانفجار عالم من التناغمات "المختصين بالجمالية في وقته بأم

بودلير أصدر مثل هذا الحكم القاسي لعلمه بأنَّ ولعلّ 2". الحيوية اهولةالجديدة ومن

ب نفسها حرسا أخطر ما يعرقل حركية الإبداع ويسجنه هو مثل هذه النفوس التي تنص

  .تجديدكل كتابة وعلى 

 حديثنا عن كسر سلطة المعيار في القصيدة الجزائرية المعاصرة نرى أنْ نبدأ من هنا،  

يوسف وغليسي في ختام دراسته عن تطور البنية اللغوية في الشعر . إليه دمما انتهى

  :، إذ قال1990-1970بين الجزائري 

"رتتطورا كبيرا، على المستويين الإفرادي -على ما كانت عليه- إنّ اللغة الشعرية قد تطو

عجمية، والتركيبي، من خلال تعدد كيفيات التعامل مع المعجم الشعري، وتعدد الحقول الم

3."وتباين وسائل التركيب اللغوي

ا بطغيان ولئن كان هذا الحكم عن مرحلتين من شعرنا المعاصر امتازت إحداهم  

سلطة الأيديولوجي على الأدبي، وامتازت الثانية بمحاولة كسر تلك السلطة والعودة إلى 

من -بداية- السلامةحضن الأدبية، فإنَّ ما يمكن ملاحظته على نصوص الألفية الثالثة هو

  .7:ص. 2005الدار العربية للعلوم، بيروت، الطبعة الأولى؛ . ملك أتلانتس وسربيات أخرى.  القاسم، سميح1

. 2009المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة والأولى؛ . شربل داغر: ما الجمالية؟ تر. ينيز، ماركجيم 2

.308:ص

جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة . في ظلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية. وغليسي، يوسف 3

.101:ص. 2009الأولى؛ 



المفارقة منظور من الجزائریة لقصیدة في االشعریة اللغة بنیة  :  الفصلُ الثاني

109

التي كانت مسيطرة  السابقة التيارات الفكرية وهذا راجع إلى أفول ،وطأة الأيديولوجي

 بأنَّ كل تحزبٍ ضمن معسكر معين اءعرإلى وعيِ الشوعلى المشهد الثقافي في السبعينيات، 

 عاما  ولئن كان هذا الوعي.بوقا للشعارات الفارغةيجعلُ من الشاعر جنديا ومن الشعر 

وربما - من شعراء هذا الجيل، فإنَّ عددا قليلا من الشعراء يكون منتشرا عند كثيرويكاد

هم على وعي عميق بأنّ كسر -ممن لهم علاقة بأجيال سابقة وما زالوا يكتبون إلى اليوم

1"الشاعر المبدع هو الذي يضع نظامه"النظام لا تكفي لوحدها، بل إنّ /سلطة المعيار

  .نحه البصمة والفرادةيمالخاص الذي 

 مقاربة سنثبته بواسطةولكي لا يكون ما قلناه هنا مجرد أحكام جاهزة فإننا   

  أعمالمجموعة من ظواهر البنية اللغوية وملامح الرؤيا الشعرية في نماذج غير قليلة من

التي تطبع شتغالات لا، بغرض توصيف محلّ شعرية المفارقة ضمن ا الجزائريينالشعراء

  .قصيدة الجزائرية المعاصرةال

  :شعریة المفارقة في بنیة التضادِّ-2-2

، أي بين التعبير  بين المخبر والمظهرأا تعارضاعتبار عرفنا سابقا مفارقة التضاد ب  

 وبين المعنى الحقيقي الذي ترك  بينهمله من معنى ظاهري زائف، ومن ثموبين وما يح

  الذي ذكرناهضاد في القصيدة الجزائرية يأخذُ هذا المنحىوالت. اكتشافُه لبداهة المتلقي

ومثلما لا يتحقق النص إلا .  من خلال النصوصظهر بلبوسات أخرى سنبينها لاحقامتوي

لا تبرز قيمة التضاد الجمالية إلا إذا أدخل في بنية النص ليخلق قيمته الفنية "من خلال لغته، 

.297:ص. 1984القاهرة، الطبعة الأولى؛ - دار الشروق، بيروت.قضايا الشعر الحديث. فاضل، جهاد 1

 إلى المبحث الثاني من الفصل الأول تجليات المفارقة في الشعر:"عد."  
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طاق الشعور عن طريق الإبانة الخاطفة عن وجهي على استن-التضاد- المتمثلة في قدرته

الوجودِ من حيثُ ما يحمله فتتحقق ذا رؤيا شعرية عميقة تنظر إلى 1."الحياة أو الأشياء

ولننظر هنا إلى ما يقول الشاعر . من تناقضات وتحدد من خلال هذه النظرة قيمة الوجود

:"الك بين غيابين يحدثُ أنْ نلتقيهن:"عاشور فني متمثلا هذه القيمة المفارقة في ديوان

  بحر توقّف عند باب الدارِ"

  ومدينة ترسو

2"على الأسوارِ

، ينطلق من إحلال التضاد في ترتيب "الجزائر"هذا النص المعنونُ في الديوان بـ

فالبحر الذي نسب إليه التوقف ليس من صفاته السريان . الكلام وفق مبدأ ااورة اللساني

ولا ريب أنه . ه حركة ضمن المد والجزر مهما اشتدت فإا متوقفة أبدا عند شاطئهوإنما ل

ثم إنه لا يفتأ أنْ يجعل .  التي حملها عنوان النصالجزائر العاصمة" باب الدار:"يقصد بعبارة

غير أنَّ هذا .  مثل السفينة تمامامن المدينة راسية، ويوهم بأا كانت على حركة أو إبحار

 الذي ساقنا إليه ظاهر النص يبدو غير مقنعٍ ويحيل بشكل خفي على معنى آخر يختبئ المعنى

. على أنّ الشاعر يعبر عن الثبات والحصارِ في آن واحده  ولعلنا نذهب إلى تأويل.خلفه

. 2004الأردن، ط؟ -عالم الكتب الحديث، إربد. بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين. الخلايلة، محمد خليل 1

.111:ص

 َّالإشارة هنا إلى أن هذا الديوان يتمثل تجربة الهايكو اليابانية، وهي في أساسها عبارة عن نظرات خاطفة إلى تجدر 

  .العالم تقوم على التكثيف وتحسن الجمع بين جميع المتناقضات والمتنافرات ضمن دفقة شعورية وتعبيرية واحدة

.17:ص. 2007عة الأولى؛  دار القصبة، الجزائر، الطب.هنالك بين غيابين يحدث أنْ نلتقي. فني، عاشور 2
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على الأسوار، بحسب تعبير الشاعر، تحيل على توقف حركتها مثلما نظر فالمدينة الراسية 

  .عند أعتاا، وهي أيضا متصلة بدلالات التباب والرتابة والمواتإلى البحر المتوقف 

وليست هذه الظاهرة وقفا على هذا الشاعر، وإنْ كانت تطبع غالب شعره، بل   

الذات المبدعة تعيش في صمتها الصارخ "توجد عند غيره من الشعراء بشكل يوحي بأنّ 

 بصورة قائمة على 1."يطهاولجة موجها الهادئ نقيض ما في واقعها وعكس ما في مح

في أنْ يكون، وبين ما هو كائن جاثم فوق رأسها لا هي التناقض الصارخ بين ما ترغب 

   .يغادرها

وغير بعيد عن هذا المنحى نجد الشاعر محمد بن جلول يعبر عن نوع من مفارقة   

  :التضاد المفعة بقلقٍ وجودي واضح، إذ يقول

"تفتح أمي الصباح  

!كآلهة

  تحنو إلى االلهِثم 

  تقرأ،

2."سورةَ القلقِ

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . دلائلية النص الأدبي، دراسة سيميائية للشعر الجزائري. فيدوح، عبد القادر 1

  .70:ص. 1993الطبعة الأولى؛ 

.7:ص. 2010ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . أوجاع باردة. بن جلول، محمد 2
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   مفارقة تتولَّد ايته، ذلك " فاتحة:"في هذا النص المعنون بـالتضاد عند البلوغ إلى

  ما يعبر عنه العنوان،لأنَّ القارئ لا يلمس منذ البداية غير معاني الهدوءِ والسكينة، وهي

ثم سرعان ما تصل به ). إلخ...االله/وتحن/آلهة/الصباح/تفتح/أمي( المفرداتوما تعبر عنه

يتأكَّد له بأنَّ معاني الهدوء السابقة زائفة أفضت  اية مفاجئة تخلخل ما سبقها، فالقراءة إلى

؛ "تقرأ، سورة القلقِ:"وتشتد حدة المفارقة في الانتهاء بعبارة. إليها الدلالة الظاهرة للكلام

، تستلهم بعض ما ورد فيها من استعاذة من "لفلقا:"إذ بقدر ما تحيل على السورة الكريمة

والشعوذة والحسد، وإذ لا يوجد ما يدلُّ على أنَّ الشاعر يقترب من معاني الآية شر الخلق 

إلا بعد تأول، نقولُ بأنَّ لفظة القلق بالذات هي التي ساهمت في تفعيل حدة التضاد فخرج 

اء بحقيقة الصباح المثقل بالخوف والهم والقلق النص من رتابة الهدوء والسكينة إلى الإيح

دالة على نقيض ما توحي به عادة " فاتحة:"ومن هنا تصبح لفظة العنوان .الوجودي الحاد

  .من راحة وأريحية وسلام

وإذْ لاحظنا تحقق شعرية المفارقة عن طريق التضاد في النماذج السابقة، نجد الشاعر   

 التضاد على مستوى التشكيل اللغوي تجعل مننوع من المفارقة عبد القادر رابحي يجنح إلى 

حيز ممتد، "سرعان ما ينتقل إلى الرؤيا، فيتحول النص من كونه مجرد حيز على بياض إلى

 فضاء ، وهو مع هذا1"، مفتوح الدلالة على ما لا اية له من المعانيفضاء بعيد الامتداد

  . مشهدي يمكن تصوره متحركا حيا

  :"معرة" في قصيدة قول الشاعري

  همُّه أنْ يراها ترى"

  .5:ص. 2007دار هومه، الجزائر،ط؟ . ظرية النص الأدبين. مرتاض،عبد الملك 1
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همُّه أنْ يراها تطير  

  ائما فوق سرو الجبالِويرى ثلجها ن

  وأنوارها في جراحات شيح القرى

  كيف يقنعها يا ترى؟

  كيف يرسم فوق منازلها غيمةً

ز أجنحة الحزن في قلبها بالحريرويطر  

كيف يخرجها من معر1..."ة هذا الفضاء الضرير

إنَّ هذه القصيدة الومضة تنبني على مفارقة التضاد ابتداءً بعنواا الذي حمل   

وإذا . ، والمعرة في اللغة بما هي دلالة على العار الشاعر الضريرالمعرة بلدة أبي العلاء:المعنيين

ث عنه ه نصا تولّد من سطريه الأولين؛ فالمتحدا إلى التشكيل اللغوي لهذا النص وجدنانظرن

الأول أنْ يرى : منشغلٌ مين اثنين- أو قناعهونفترض هنا أنه أبو العلاء المعري- في النص

والهم . "يرسم فوق منازلها غيمةكيف :"المعرة ترى، وقد تولد من هذا السطر قول الشاعر

أجنحة الحزن في قلبها ويطرز ":، وقد تولَّد منه قوله"طيريراها ت"الثاني هو أنْ 

  ". كيف يخرجها من معرة هذا الفضاء الضرير":لهوقو"بالحرير

عبرت عنه ما المكان، وهذا /أنَّ الشاعر يقصد المعرةبوإذْ يتوهم القارئ في البداية 

 جدا بأنَّ المقصود في أول النص اية القصيدة تؤكد بشكل خفي السطور الأولى، تكون

 وهو ما عبر ، بالعمىن ذاته في الآعاره/ر ومعرتههو حلم المتحدث عنه بالرؤية والإبصا

.55:ص. 2004منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . حنين السنبلة. رابحي، عبد القادر 1
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ولعلَّ ما صاغه الشاعر من معنى خفي في تعبير ". معرة هذا الفضاء الضرير:"عنه بقوله

جنت لننظر إلى هذا الرجل قد س:"مفارق، أبرزه طه حسين متحدثا عن أبي العلاء قائلا

كره عليه من العجز، ثمَّ لم يكف نفسه في جسمه فحدت بحدوده وأكرهت على ما أ

، فأضافت إليها سجنا آخر وحالت بين هذه (...)الطبيعة أنْ اضطرا إلى هذا السجن

1."النفس وبين أن تنفذ إلى العالم المحيط ا من طريق الإبصار

 يتعلق  في البدء في هذا النص في إيهام المتلقي بأن الحديث إذنتتجلى مفارقة التضاد

 وكأا جةوالبهرة انضتتصف بال بأن يراها القناع/ث عنهالمكان، وبرغبة المتحد/بالمعرة

غير أنَّ ما يضمره النص وتدلّ عليه قرائنه اللغوية هو معرة الشاعر . كانت مفتقرة إليهما

  .هعلى حد تعبير" الفضاء الضرير"ه بأنْ يكسر ذاكبالعمى وهمُّ

الدراسة وغيرها إلى شيوع مفارقة التضاد في وتحيلُنا هذه النماذج التي تناولناها ب  

القصيدة الجزائرية المعاصرة، وإلى انتباهِ الشعراء إلى جماليات التعبير عن المعنى بما يعارضه 

ويختلف عنه، فتصبح الرؤيا الشعرية ذا أكثر انفتاحا على التأويل، وأكثر ابتعادا عن 

التفسير الواحد والمعنى الأحادي.  

:المحتملوشعریة المفارقة بین المعنى الظاھر :لحضور والغیابا-2-3

 ظاهرة شعرية اختص ا الشعر العربي المعاصر الغياب/يمكن اعتبار الحضور

بامتياز، وهي على رغم كوا ظاهرة قديمة ظهرت عند طائفة من شعراء الصوفية وربما في 

.89:ص. 1964دار المعارف، القاهرة، ط؟ . مع أبي العلاء في سجنه. حسين، طه 1

 ا المختلفة وعلاقتها نظريا في المبحث الثاني من الفصالكلام  فصلنانا تجلياالأكيدة ل الأول حول هذه الظاهرة، وبي

 سنتجاوز هنا الحديث المطول عنها حتى لا نقع في التكرار، وسنكتفي بدراسة النماذج التي بشعرية المفارقة، ومن ثم

  .عبرت عنها في الشعر الجزائري المعاصر
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 التي تزفر ا 1واجه لأمواج الفناءالوجودي والممن الشعر الجاهلي المرهق بالقلق بعض 

وهذه الظاهرة الشعرية  .والمفاوز، إلا أا من نتائج الحداثة العربية بشكل خاصالصحارى 

تعد ملمحا عند أكثر من شاعر جزائري، ولنقل إا نتيجة لوعيِ الشاعر بأنّ تحقيق 

تغيير جذري تتحرر فيه البنية "الاختلاف في الشعرية الجزائرية لا يتحقق إلا بإحداث

التعبيرية للغة العربية من الذبول والانحسار بسبب ركودها الطويل فوق سطوح 

ويدلّ هذا الكلام أنَّ هذه الظاهرة الشعرية هي نوع من التوسع في الدلالة عن 2."المعنى

طريق الجمع بين الظاهر والمخفي، الحاضر والغيبي، كل في كلام واحد وضمن بوثقة 

  .واحدة هي القصيدة

الملائكة أسفل "لسلوس في ديوانه  عر الطيبافي هذا الإطار كان أغلب اشتغال الش  

ولعلنا نكتفي بأنموذج منه نوضح به طبيعة .  إلى خانة قصيدة النثرهمية نصوصالمنت، "النهر

  ": أبديةقبعةٌ"قصيدةمطلع يقول الشاعر في . هذا الاشتغال

  ينفض القبعةَ"

فتسقط شعرة الأفكار  

ه الشمسمن هذا الثقب أيضا يشرب رأس  

  يمسح جبين التعبِ،

  كلما اقترب من القمةِ

  .14-13:ص. مقدمة للشعر العربي. أدونيس:نظري 1

، الد 1997مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، العدد الثاني؛ . تحرير المعنى. درويش، أسيمة 2

.313:ص. السادس عشر
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1" هناكلن يعرف أنْ يقول شيئا

واضحة المعالم، بل إنه يعرض لصورة  المقطع بنوعٍ من الهلامية غير يتصف هذا  

ومرد .  من القراء مثلما على غيره وسبر أغوارها على القارئ المتمرسغرائبية يتأبى فهمها

لا يكترث "هذا الالتباس والانحباس في تحرير الدلالة من أسرِ غموضها إلى كون الشاعر

وإنما يفتح الكلام على سعة المعنى، وربما، ترك 2."دة بتسويغ أو تعليل تصويراته وويماتهعا

 من هنا، نجد هذا .قرائن وإشارات تأخذ بيد المتلقي إلى حيث أوصله فهمه واستيعابه

توحي على معاني العلو والارتفاع، وهذا ما - بداية-المقطع، على ما فيه من غرائبية، يدلُّ

ثمَّ لا يفتأ الشاعر بعد هذا أنْ ". اقترب من القمة"، "يشرب رأسه الشمس:"رتانبه العبا

إذ . يواصل في توصيف نوع من التدرج في الارتفاع، والاكتمال بالزيادة أو بالنقصان

  :يقول

  عندما إلى القمة يصلُ، وعندما في القمةِ"

يصبح مثلما في المهد.  

  عندما صبيا

! للصدفةِأشعل زيت الكهف، يا

.57:ص. 2010ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . الملائكة أسفل النهر. لسلوس، الطيب 1

الس الوطني . مجلة عالم الفكر. رؤية ملحمية متماسكة:حبينفي الكون والوجود عند سيف الر. الخطيب، حسام 2

.186:ص. 31، الد 2002سبتمبر-، يوليو1الكويت، العدد . للثقافة والفنون والآداب
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1"!ملأ ظلُه الجدار

أنَّ الشاعر يتحدثُ عن القمر في منازل ارتقائه واكتماله ب  هناولعلنا نستطيع القول  

عندما /يصبح مثلما في المهد:"وفي عودته بالتناقص إلى حالته الأولى، وهذا ما عبر عنه بقوله

أجاد لعبة التركيب النحوي "بأنَّ النص قد هذا التشكيل اللغوي هنا، يثبت ومثلُ."صبيا

، بوساطة التقديم والتأخير والحذف2"وأحدث خرقا في استخدام العلاقات بين الكلمات

 في الآنِ القائمة على التدرج في التناقص المرافق للتدرج في الارتقاءوكذا بإنشاء المفارقة 

 اهره التوصيفي البسيط أنَّ المقطع الذي انتهى به النص يذهب بالمعنى بعيدا عن ظغير. ذاته

، ويفتحه على معاني وجودية عميقة ترتبط بمفهوم الكائن، الذي لا المتصل بمنازل القمر

 ج في النموبحيثُ يكون إلاَّ ليصل إلى نقطة الجزر والنهاية أي إلى الموتوالاكتمال يتدر ،

يقول . إلى ترابكما كان قبضة من ترابٍ تعود " صبيا"انتهاء الكائن عودة إلى البدءِ، 

  :الشاعر

   انخفض الصلصالُ،يوم لا ظل للماء إلا ظلِّي"

  من الرحمة، انكتبت حياةُ الظِّل في موات الماءِ

هه!

3"ألمْ يروا أفكار القمر الصلعاءْ؟

.58:ص. الملائكة أسفل النهر. لسلوس، الطيب 1

، د التاسع والخمسونمجلة نزوى، عمان، العد. الشعر الحديث بين فضاء الخلق وإبداع التلقي. عياشي، منذر 2

.109:ص. 2009يوليو

.58:ص. الملائكة أسفل النهر. لسلوس، الطيب 3
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هذار دلالةإنَّ ما حر ر التوصيف  النصق  من أسالضي اللتين " الماء"و" الصلصال"هو كلمتي

ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من ﴿:لى أصل الكائن، بدليل الآية الكريمةتدلُّان حتما ع

ج القمر في مراتب لة في تدرأنَّ دلالة النص الظاهرة ممثَّب وذا، لا نقول 1﴾حمإ مسنون

أنَّ هذا النص يحملُ في ارتقائه واكتماله تتعارض مع المعنى الذي تأولناه، وإنما الأصلُ 

 في الغياب،  ثانٍ حضور صورة القمر في ذهن المتلقي، ومعنى فيلُ يتجلَّىالأوالمعنيين معا؛ 

 هذا الكون، وعزلته وهو انكشاف تلك الصورة على رمزية رهيبة تمثل مسار الكائن في

، لأنه في الأخير يموت وحيدا، وينتقل إلى عوالم أخرى وحيدا " الزائلةاجتماعيته"على رغم 

للانفتاح السري العميق على "الكائن فرصة/لقمرهنا تصبح عزلة امن و. كذلك

 وقد تحقق هذا الانفتاح عن طريق تمثُّل .يفقِّهه بحقيقة وجوده وضرورية ايته2"العالم

مفارقة الحضور والغياب، التي لا تكونُ فيها موجودات العالم مذكورة لذاا، وإنمَا من 

  . تكن لها في الواقعأجلِ إعادة إنتاج دلالتها، ومنحها معانٍ جديدة لم

  :المفارقة الصوفیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة-2-4

يمثل استلهام التراث الصوفيّ العربي من طرف الحداثة العربية ظاهرة لها أثرها على   

كثير من الشعراء الرواد؛ ممن أسسوا للشعرية المعاصرة، وهي ظاهرة لها وجودها الأكيد 

توقف الأمر عند استدعاء الشخصيات الصوفية أو المفاهيم، وإنما ولا ي. فيما يكتب اليوم

 فيشعر القارئ كأنَّ القصيدة كلها تتصوف، لغةً . طرائق القول وأساليب الكتابةيطالُ

).26(الآية. سورة الحجر 1

مجلة نزوى، عمان، العدد الثامن والخمسون، . حوار مع بول شاوول. الأمين رضوان. شهوان، شارل 2

.159:ص. 2009أبريل
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المنتسج مع روحها الدلالية"ورؤيا، وهي لا تفعل ذلك الراغبة إلا حين تدخلُ العالم العلوي 

1."مع الرموز الموروثةالمتعالقة ل رموزه النصية بالاتحاد مع المطلق من خلا

 على الطرح ولعل القصيدة الجزائرية المعاصرة لم تفتقر قط إلى مثل هذا الاشتغال  

، بل إنَّ أسماءً عديدة تأخذ المنحى الصوفيّ وتتخذ منه طريقة في القول ووسيلة الصوفيّ

عثمان لوصيف، عبد االله :ا تحديدا ولعلنا نذكر منه.لتوليد الدلالات والمعاني الجديدة

مداني بن عمر، أحمد عبد عبد القادر رابحي، الطيب لسلوس، العشي، عبد الحميد شكيل، 

   .وغيرهمميلود خيزار، الكريم، 

 بعض نصوصه الشعرية، سِمي نجد الشاعر الجزائري مجذوب العيدنحىفي هذا الم  

وفي بشكل بارز، إلا أنه يشتغلُ على وإنْ لم يذهب في أغلبها إلى استلهام التراث الص

. تقنيات منطق البوح الذي يجمع بين المتعارض والمتباعد دون أنْ يبدو بينهما أدنى تنافر

  ":شجر الروح:"يقول في قصيدة

  ..ضفاف ا شجر الروح"

  ..رسم بأشكال هذا المساء المدلَّى

   ونور يسيل على تلةٍ

.86:ص. أسرار البياض الشعري. خوجة، غالية 1

 دواوين شعرية نشر باسم مستعار كل أعماله، كان يتسمى في البداية بمجذوب العيد ةذا الشاعر صاحب الأربعه 

  .المشراوي، نسبة إلى مدينته، ثم حذف هذه النسبة في آخر عمل له، واسمه الحقيقي مجذوب عرباوي
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1.."في البهاءِ

اء صورة للروح، ولفيوضات أفقها المتصف بالبهاء والنور يبدأ هذا النص بإعط

غيان التنكير على الكلماتِ الفاعلة في يلبثُ المتلقي الفطن أنْ يكتشف طوالصفاء، ثم لا 

، وهو تنكير يساهم في إعطاء عالم الروحِ وما يحيط به من /"نور/رسم/ضفاف:"بناءِ الدلالة

حو عنه صفة الانتهاء إلى حدود معينة تمنعه من تجليات صفة المطلق غير المعروف حتى يم

ولقد أفلت الشاعر بشكل ذكي من الوقوع في تجسيد ما لا يجسد، فعلى رغم . الانطلاق

ربط الروح بالشجر، وهذين الأخيرين بالضفاف والتلة، إلا أنَّ استخدام التنكير، وهو 

سدات المخصا دتذكورة من طبيعتها المادية، يصة مهمة في هذا التشكيل اللغوي، جر

   .وأضفت عليها صفات الانفتاح والتعدد والسلامة من القالب

نسيابية في التعبير بما يحمل التناقض بعد هذا أنْ يكسر هذه الاالشاعر ثم لا يفتأ 

  :الصارخ، إذ يقول

   في كشفهِأنا أشبه الليلَ"

  جةً

2"تدفع الروح نحو الضياءِ

، وفي هذا "الليل"ارقة يكمن في التشبه بما هو مصدر للسواد، أيإنَّ أول هذه المف  

في تظهر المفارقة أيضا  ثم .تعارض مع ما ذكِر من نور واء يعود على الروحيكمن ال

.26:ص. 2011منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . وحم الشجر. العيد، مجذوب 1

.26:ص. وحم الشجر. العيد، مجذوب 2
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 عن فسحة لارتقاء الروح - وهو ذو طابع نورانيّ - بالكشف، أي الليل،ارتباط هذا الأخير

غير أنَّ المفارقة تشتد بالمقطع الذي .  البهاءصوب الضياء مصدرِها الأصلي ونظيرها في

  :إذ يقول. اختتم به نصه

  فجئْني بفيضٍ"

1"يراني شهيدا بأدغال جسمي

لا في منظومة الأحكام تحدثُ خلنَّ هذه الطريقة التي ختِم ا النص بأيمكن القولُ   

أناها من المادة، أي من نَّ كل ما ذكِر من عوالم الروح، والتي برلأذلك . التي بنيناها سابقا

 وبينما تخدعنا الرؤى . أي داخل المادةالطين،/شوائب الطين والتراب، هو داخل الجسم

¡السابقة بأا محاولة للإفلاتِ من الجسد الضيقِ الذي وصفه أبو العلاء المعري بالخبيث

لك الكشوف أنَّ جميع تب بمثل هذه النهاية تأكّد لناي. وسعي للانطلاق صوب المطلق

وما أكَّد . نهوليست في معزلٍ أو في منأى عوالفيوضات هي داخل الجسم وفي توازٍ معه، 

التي جعلت من فعل الشهادة الذي هو خروج من " شهيدا:" هو لفظة الأخيرهذا المعنى

  . فقط وفي حدوده الطبيعيةالمادة/الجسد وفرصة لتحرر الروح، يتحقق داخل الجسم

  :ستخفاف واللامبالاةشعریة الا:اخرةالمفارقة الس-2-5

صريحة جدا حد أن تكون يرتكز هذا النوع من المفارقة على نظرة إلى العالم إما 

، أو لا مبالية جدا لدرجة تثير الضحك، غير أا في الحالتين  الحادة السخريةها درجةبلوغ

.26:ص. المرجع نفسه 1

 نقصد هنا بيت أبي العلاء المعري :  

  .وكونِ النفس في الجسم الخبيث  لفقدي ناظري ولزوم بيتي
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وفي هذا النوع . يزداد من الألم والوجع لا يخفت وإنما يتضاعف و هائلاها كماتضمر خلف

.1 أو هما معا"أنت"ـ الكاتب، أو ال"أنا" لابد من وجودِ ضحية قد تكون من المفارقات

ويبرز مثل هذا الاشتغال على المفارقة الساخرة من خلال اللغة ذاا التي تميزها 

يب ولا ر. 2"الضروب المنضوية تحت مظلتها كالسخرية والتهكّم والاستهزاء والإلماع"عن

هو في طريقة التعبير المذكورة جميع هذه الضروب بين أنّ الفرق بين مفارقة السخرية وهنا ب

 حدامن زيادة ال ووفي استخدام بعض التقنيات اللغوية التي تساهم في تأجيج المفارقة

  .بالشكل الذي ينتقل إلى المعنى وإلى الرؤيا التي تحملُها القصيدة

النماذج التي اطلعنا عليها، مثل إطار  المعاصر، وفي ائريالجزفي الشعر لقد وجدنا 

عاشور فني، عبد القادر رابحي، محمد بن جلول، ربيعة ( أكثر من شاعرد عنالاشتغالهذا 

 الذي تصدر عنه مثل هذه المفارقة 3"الانفعال العقلي"إلى كونذلك ويرجع ، ...)جلطي

فتجعلهم ينظرون إلى العالم من زاوية . هو حالة تنتاب غالب الشعراء إنْ لم نقل جميعهم

ولعلنا . نظر تبدو عليها السخرية في حين تكتم خلفها كثيرا من مظاهر الألم والحزن

  . هذه الظاهرة فيما يلي من خلال بعض النماذج الشعرية عن سنكشف

على شتى أنواع " سماء لوجهي"يشتغل الشاعر الجزائري مداني بن عمر في ديوانه 

ولعلنا نرد هذا إلى التأثر الصوفيّ . تى تبدو المفارقة ملمحا أسلوبيا عندهالمفارقات، ح

غير أنّ السخرية، باعتبارها . ثره في أغلب نصوص هذه اموعةالواضح، والذي يظهر أ

.133:ص. المفارقة. ابراهيم، نبيلة:نظري 1

دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا (اصرت اللغة في السرد العربي المعمستويا. الطلبة، محمد سالم محمد الأمين 2

.150:ص. 2008دار الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى؛ ). السرد

  .55:ص. 2006بيروت، الطبعة الثانية؛ -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. تشريح النص. الغذامي، عبد االله 3
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 تجاه ةأسلوبا يمس التشكيل اللغوي والرؤيا على حد سواء، تظهر حساسية الشاعر المفرط

فسه التي لا يرحمها، ولا تسلم من انتقاده لها باعتبارها ذاتا تعبر ما يحيط به، بل واتجاه ن

وهذا بالضبط ما يجعل المفارقة . عنه، وعن حالات جمعية يتورط فيها مختلف الناس

يقونات أ:" قصيدةيقول الشاعر في. قريبة من المتلقي إلى حد كبيرعنده الساخرة 

  :"مكسورة

"يا رب صحت!!

  ها إم لا يطيقونني

وأنا لا أطيق  

لي حجر فتلفَّت  

أركله حافيا في الطريق 1"كنت

إنَّ أهم ما يميز هذا المقطع هو الخروج بالصورة من فيوضات ااز، والدخول ا   

 أنْ يتصور مشهدا - وبشكل واضحٍ- ذلك أنّ القارئ لهذا النص بإمكانه. إلى المشهدية

 ولعلَّ لغة هذا المقطع لم تكن ذات .إلى تأويل لا صورة شعرية تحتاج امتحركا مفهوم

لات مغايرة تتكئ على التقديم والتأخير والحذف وغيرها، ولم تكن لغة مجازية تنهل تشكُّ

ولكنها على بساطتها، وهذا ما تتطلبه السخرية، عكست فكرة عميقة . من طرائق التصوير

.76:ص. 2007زائر، الطبعة الأولى؛ منشورات أرتيستيك، الج. سماء لوجهي. بن عمر، مداني 1
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: نتيجة صراع أساسي بين القيم"هيوتبرز غربةَ الشاعر التي تجمع بين المأساة والسخرية، 

1."بين الذات واموع، بين الحرية والسلطة، بين التنافس الحاد والمحبة الأخوية

لا ذلك ثِّ في النص من نبذ الآخرين له، مميعرض هذا المقطع شكوى الصوتِ الناطق  

، وهي "يقوأنا لا أط/ها إم لا يطيقونني،/ صحت يا رب:"على شكلِ مناجاة للخالق

  بصورة جليةٍتعكسالة من تبادل الكراهية أو النبذ مناجاة تأخذ شكلَ التوصيف الدقيق لح

، وتصور شبكة في حركتها الصاعدة نحو غاية واضحة) النماذج الدرامية(مكانياتإ"

موع تنتهي إلى الإقرار بحالة تبادل الكراهية بين االتي  2"المواقف المتداخلة فيما بين الناس

 بشكلٍ جدليٍّ يجعلُ الإنسانَ عالقا في منظومة قيم ، وبين هذه الذات واموعوالذات

  .تؤسس للقطيعة بدل التأسيس للتواصل

، ما دام الأمر ة معيندرجة عرضها الشاعر هادئة إلى إلى هذا الحد تكون الحالة التي  

أسا على عقب، وينقلب معها يقف عند تبادل الرفض والكراهية، لكن المقطوعة تنقلب ر

أركله حافيا في /فتلفَّت لي حجر:"دخل الشاعر رمز الحجر في قولهالمعنى، حين ي كنت

على أنَّ من يؤذي "الطريق نوعا من الرسالة الضمنية التي تنص حتى "الآخر"، وكأنَّ هناك ،

الساخر في الأمر هو ما بل . ن له الآخريوإنْ كان جمادا، ليس من حقه أنْ يغتاظ من أذية

من تخفيفٍ لحدة الركلة؛ لأنَّ من يركل حجرا وهو حافي القدمين " حافيا"صنعته لفظة 

يتأذّى هو، بل إنّ الحجر حتى ولو ركِل بحذاء حديدي ما شعر بالأذى لأنه جماد، ولكن 

ر بتقنية ولقد استطاع الشاع. ضايالمقصود هو التذكير بأنَّ هذا المتظلِّم هو ظالم لغيره أ

.91:سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص. اتجاهات الشعر العربي المعاصر. عباس، إحسان 1

. 1997 القاهرة، ط؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب،. جدلية اللغة والحدث في الدراما الشعرية الحديثة. منير، وليد 2

.28:ص
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؛  آخربمشهدٍ، ويربطَه الأول الشكوى مشهد في، أنْ يفصل 1 الدرامية)الربط/القطع(

يتنامى ضمن سياق جزئي ينضم إلى السياق الكلي لهذا الصورة وهو  مشهدِ الحجر،

  .المشهدية المفارقة

  :خلاصة

ها مما يمكننا القول بعد محاولة الاقتراب من هذه النماذج، وبعد الاطلاع على غير  

أنَّ القصيدة الجزائرية المعاصرة، وبالضبط قصيدة العشرية الأولى بلا يسمح اال لذكره، 

من الألفية الثالثة، يظهر فيها اشتغال الشعراء على شعرية المفارقة على مستوى التشكيل 

 وإذْ تتعدد أنواع المفارقات في هذا الشعر،. اللغوي للنص من جهة، وعلى مستوى الرؤيا

. تختلف طرائق استعمالها من شاعر إلى آخر، وتتغاير من نص إلى غيره للشاعر الواحد

 وهي ذا تساهم في دفع القصيدة الجزائرية صوب الاختلاف من أجل تحقيق شعرية مغايرة

 ما يوصل إليه ذلك الحفر عن طريق  المعنى، وإلى تشكيلعميق فيالتتجاوز الجاهز إلى الحفر 

الشعري النص.

.140:ص. دث في الدراما الشعرية الحديثةجدلية اللغة والح. منير، وليد 1
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  :شعریة المفارقة وإشكالیة التجریب في الشعر الجزائري:المبحث الثالث

  :مدخل

انطلقت القصيدة العربية المعاصرة، منذ بواكيرها الأولى، من اعتمادِ المغامرة   

وهذا يرجع إلى كونِ الخلفية الفكرية والفلسفية التي انطلقت منها . الجمالية أساسا للشعر

، ولأا كانت تأبى ن نمط محدد يرجم كل من يخرج عنهكانت ترفض التحجر ضم

ولعلَّ هذه التجربة الشعرية المعاصرة، . الركون إلى أساليب ثابتة أو إلى رؤية أحادية شمولية

بمثابة الصدى المباشر للمفارقات التي هزت الذات " اقترحته من أشكالٍ جديدة، كانتبما

ما هي عليه بما وصلَ إليه -حضاريا-مرآة الآخر، وتقيسوهي ترى إلى نفسها في 1"العربية

  . غيرها

. من هنا يكونُ التجريب في هذا الشعر ضرورة حتمية تقتضيها طبيعته المختلفة  

وهو سبيل الشاعر إلى تخطي النماذج الشعرية الجاهزة، والمغرية بالتقليد، وفسحة أمامه 

ل ملامحها الخاصة، وترفض أنْ تكون إعادة ليبحث عن ذاته الإبداعية التي تسعى إلى تشكي

ولعلَّ مثلَ هذا التروع إلى التجريب ينبئُ عن وعي . إنتاج حديث لملامح شعرية قديمة

، وأنَّ سر خلود كثير من 2"خصيصة الحركة الخلاّقة هي في ألا تتكرر"الشاعر المعاصر بأنَّ 

  .ية وبصمتهم الشعرية الخاصةالشعراء القدماء هو وصولهم إلى تحقيق فرادم الإبداع

إننا في هذا المبحث نحاولُ النظر إلى شعرية المفارقة لا باعتبارها ظاهرة إبداعية تقوم   

على التضاد والمخاتلة في طرائق التعبير فحسب، وإنما باعتبارها رؤيا عميقة للذات وللعالم 

  كل شاعر يرجع كثير من الدارسين مشكلة عمود الشعر قديما لا إليه كشكل تعبيري، وإنما إلى الفكرة التي جعلت

.لا يلتزم قواعد العمود خارجا عن الشعر، بعيدا عن تحقيق الشعرية
.11:ص. بي المعاصرفي بنية الشعر العر. اليوسفي، محمد لطفي 1
لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار العودة، بيروت). بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة(فاتحة لنهايات القرن. أدونيس 2

.33:ص. 1980
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ولئن . حث عن المختلفبإمكاا أنْ تكونَ وراء كل اشتغالٍ شعري يروم التجديد ويب

سلمنا بأنَّ أنواع المفارقات محددة معروفة، كما رأيناها سابقا، إلا أننا نرتكز في هذا 

المبحث على مفهوم للمفارقة يتجاوز ظاهر اللغة ليكون خلفية تتعالق مع التجريب 

  . الشعري وتدفع به صوب اكتشاف احتمالاتٍ أخرى للقول لا تزال بكرا أو غير مطروقة

بأنَّ المفارقة الحقة "علَّ هذا المفهوم الذي نقصده يتجلى في اعتقاد كارل رولكر ول

، وهو تأمل نفترض أنْ يجد بواسطة التجريب 1"تبدأ بتأمل مصير العالم بمعناه الواسع

  . شكال الشعرية خاصةيظهر ا على مستوى الأساليب والأالشعري أشكاله الجديدة التي 

النظر، فإننا نفترض إمكانية رؤيةٍ للمفارقة في القصيدة الجزائرية ولئن تأتى لنا هذا   

التي تلك المعاصرة على مستوى التجريب في بعض الأساليب الشعرية المعاصرة، وبالضبط 

حددها صلاح فضل خاصة أسلوب التجريد وما يكتنفه من درجتي الكثافة والتشتت، 

.  على الاحتمالات الموسيقية الممكنةوالأسلوب الرؤيوي، وكذا على مستوى الاشتغال

¡2"في صراعية الحركة في النص يتعمق الحوار مع النص"وإذا أمكن هذا فإننا نفترض بأنه 

وليس هذا الحوار في الأخير إلا المقاربة التي تتوخى معرفة طبيعة التفاعلات التي تحدث على 

ن البرهنة على هذه الفرضية التي تنظر إلى مستويات البنية النصية، وا فقط قد نتمكَّن م

المفارقة لا باعتبارها نوعا من التقنيات الشعرية فحسب، وإنما في كوا جوهر الشعرِ 

  .وأساسه الذي يقوم عليه

  :المفارقة والتجریب:الأسالیب الشعریة المعاصرة-1

.32:ص. المفارقة:مويك، موسوعة المصطلح النقدي 1
.121:ص. في معرفة النص. العيد، يمنى 2
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نا عليها، بانتهاج تتميز القصيدة الجزائرية المعاصرة، وانطلاقا من النماذج التي حصل

مجموعة من الأساليب الشعرية الكبرى التي تمثِّلُ مناحي إبداعية رسمت ملامح الشعرية 

. وهي أساليب تتراوح بين الأسلوب التعبيري والرؤيوي والتجريدي. العربية المعاصرة

ساليب التقلُّصِ المتزايد للأ"ولعلنا سنركِّز هنا على ما يبديه واقع التجريب الشعري من 

 التي تحققت ا أصناف من الكتابات 1"التعبيرية والتكاثر الواضح للأساليب التجريدية

 طريقا يمكن أنْ تسير بالنص صوب الشعرية الجديدة التي تتخذ من التجريب الشعري

  . اختلافه المنشود

  :شعریة المفارقة في الأسلوب التجریدي-1-1

تغال الشاعر الجزائري عبد الرزاق بوكبة في في هذا الأسلوبِ يمكن أنْ نصنف اش

، وعلى كثرة المفارقات التي يمكن ملاحظتها "من دس خف سيبويه في الرمل:"مجموعته

بتزايد العناصر "على هذا العمل، نكتفي هنا بإيرادِ أنموذج يدلُّ على أسلوب تجريدي يمتاز

يقول . فتوحة على التأويل والسؤالوالم2"اللامعقولة، المستعصية على الفهم المباشر فيها

  ":في رثاء سرحان:"الشاعر في نص

  أولمْ لكل القادمين من الحفيف/يا أيها الصحن امتلئ"

  القابضين على بياض البدء فاتحة لما يأتي، وأولمْ/ إلى الحفيفِ

.42:ص. 1998 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط؟ .أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح 1
  موعة في طبعتها الأولى عن منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية سنةهذه ا وقد أعاد صاحبها 2004صدرت ،

نفها هو أنَّ هذه اموعة قد صهنا ولعلَّ ما تجب الإشارة إليه . 2011نشرها في طبعة ثانية قشيبة اية العام 

ع  ذلك لأا تجم ومنصف للعمل ولقارئه،صاحبها على أا نصوص، وهذا ما وضع على غلافها، وهو تصنيف دقيق

 دون القصير، وبين نصوص شعرية تتراوح بين التفعيلة والقصيدة النثريةالنص و، )السردي عادة(بين النص المفتوح

.تمييز بينها بأي نوع من أنواع الفوارق
.43:ص. ساليب الشعرية المعاصرةأ. فضل، صلاح 2
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  الخوافي/لا ذكرى مع الذكرى/للكلام الحر..للتوجس..للهوامش

1."لا ترضى بناصية الرياح/للنارِلا تحب يدين أسلمتاهما 

   يمكن القولُ عن هذا المقطع بأنه اشتغالٌ واضح على أسلوب التجريد، وهو تجريب

فيما يتجاوز المعنى المحدد الذي تحمله الجملة الشعرية، ومحاولة لتأثيث معنى يتكون من جملة 

صر على معطيات الدلالة الدلالة الشعرية لا تقت"ذلك لأنَّ. ما يوحي به النص في كليته

 التي 2"اللغوية العامة، بل تتمثل في محصلة التداخل البنيوي موعة الأبنية التعبيرية المتعالقة

  . ا تتحقق النصية وعنها تتولد الدلالة

وينبئ المقطع أعلاه عن استنادِ النص على درجتي الكثافة والتشتت، باعتبار   

زة، وتتصل أساسا بمعيار الوحدة والتعدد في الصوتِ ذات خاصية توزيعية بار"الأولى

والصورة، وهذا يجعلها ترتبط بحركة الفواعل ونسبة ااز وعمليات الحذف في النص 

وباعتبار الثانية، أي درجة التشتت، نوعا من فتح النص المغلق في اكتمال . 3"الشعري

أو على التاريخ أو الأسطورة، متتاليته اللسانية على النصوص السابقة بوساطة التناص 

إشارات  تجذبه إلى وحدات نصية أسبق "ويتحقق هذا عن طريق ما يتخلل النص من 

مما يجعله بعيدا كل البعد عن 4"تتفاعل فيه وتعدد أصواته ولهجاته مضاعفة من كثافته

  .التجسيد والحسية في كلا الدرجتين

بين المادي والغيبي بشكل يشعل وتتجلى المفارقة في كل هذا على مستوى الجمع   

أو يمكن القول بأنّ الغائب في النص تولّد . فتيل التعارض في كل مقطع من مقاطع النص

.52:ص. 2011منشورات فيسيرا، الجزائر، الطبعة الثانية؛ . من دس خف سيبويه في الرمل. بوكبة، عبد الرزاق 1
.19:ص. أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح 2
.32:ص. نفسهالمرجع  3
.36:ص. نفسه 4
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ويمكن ". أولمْ/يا أيها الصحن امتلئ:"المادي فيه، وذلك في الجملة الأولى/من مناداة الحاضر

الذي يدلُّ على فعل مادي " أولمْ"أنْ تتوضح المفارقة من خلال ربط العلاقة بين الفعل 

  :مجسد وبين ما ارتبط به من فضاءات الغياب

  لكل القادمين من الحفيف-------أولمْ

  .القابضين على بياض البدء فاتحة لما يأتي:لـ-------أولمْ

  .للكلام الحر..للتوجس..للهوامش-------أولمْ

ريد، من خلال حركية ثم يمكن تجلية نوع آخر من المفارقة المرتبطة أساسا بالتج  

الإثبات والنفيِ التي يدور في فلكها المعنى متقلبا غائما لا يبين على شيء مما يعرفه الشاعر 

  :ويمكن تمثيلها فيما يلي. في واقعه المادي المعاين

  مع الذكرى-------لا ذكرى

  ...لا تحب يدين--------الخوافي

  .لا ترضى بناصية الرياح--------الخوافي

 يعرض هذا النص لنوع من الحالة الشعرية التي تناجي المعنى المحتمل والبعيد، وإذْ  

فإننا . وتبحث عن وطن جديد للشاعر في اللغة، يشكِّله وفق رؤاه لا كما يريد له غيره

: نذهب هذا المذهب من التأويل نظرا إلى ما ترمز إليه الكلمات والجمل في النص

كل الحروف / يا غربة الكلمات/ أنام في المعنى/ للكلام الحر..للتوجس..للهوامش"

وإذْ يتجاوز هذا النص الرؤية الأحادية للمعنى يعرض لحالٍ من اللامعنى تحملها ". هزيمتي

ولعلَّ ما يؤكِّد هذا . اللغة وقد ظهر عليها قدر كبير من التشتت والكثافة في آنٍ واحد

  :المذهب في الفهم هو قول الشاعر في آخر النص
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  الصحن نار، والصباحات احتمالْ"

وأنا أخاف أموت قبل اللؤلؤه  

أحيا بغير اللؤلؤه  

1."يا جمرها/يا جمرها

يعكس هذا النص، وايته على الخصوص، خوف الشاعر من عدم الظفر، وبتعبير   

دقيق رعبه من الفقد والفراغ، لذلك هو يدعو إلى وليمة تحقق الاجتماع حتى ولو كان في 

ولعلَّ مثل هذه الرؤيا تعيدنا إلى كونِ . ، وهذا ما يرمز للحرقة والوجع والألم"نار:"نالصح

الفراغ المعرفيّ، والفراغ الكوني، وهذا ما دفعه ويدفعه "الإنسان دائما يخاف من الفراغ؛ 

إلى ملئ هذا الفراغ، بأي طريقة، حتى ولو كان إخفاء الفراغ أو تغييبه بوهم، أو الاعتقاد 

2."ه امتلأ بالمعنىبأن

   أنّ هذا هو حال الشاعر في هذا النص الذي أخذ منحى تجريبيا في بولا ريب

القصيدة الجزائرية المعاصرة، توافق فيه غياب المعنى بالاسترسال في الكلام الذي يترك 

وربما يمكن .  يصعب اختراقه أو تجاوزه3"هامشا من الصمت "- على رغم تصاعده- خلفه

فارقة الحقيقية التي يصل إليها المتلقي في الأخير، في أا دعوةٌ إلى اقتسام الجرح تصوير الم

وحرقة الكتابة وهذا ما يتعارض مع طبيعة الدعوات والولائم التي عادة ما تدعو إلى 

  .الاجتماع على الراحة والسلام

.52:ص. من دس خف سيبويه في الرمل. بوكبة، عبد الرزاق 1
. 2000سوريا، الطبعة الأولى؛ -مركز الإنماء الحضاري، حلب. صدع النص وارتحالات المعنى. محمود، إبراهيم 2

.43:ص
.34:ص. أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح 3
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ويكثُر هذا النوع من الاشتغال على الأسلوب التجريدي عند شعراء آخرين   

غير أنَّ تحقيق المفارقة من خلالِ هذا الأسلوبِ يعتبر ظاهرة ملحوظة، . درجاتٍ متتفاوتةب

 من طرائق التعبير التجسيدية، والتي تذهب إلى افالشاعر الجزائري المعاصر قد تجاوز كثير

وصف العالم كما هو، وانتقل إلى نوع من الكتابة الشعرية التي تتوخى الحفر عميقا في 

  .ء بغرض البحث عن جواهرها الحقيقيةالأشيا

شبهات :"وإذْ ننتقلُ إلى شاعر جزائري آخر هو الخضر شودار، وبالضبط في ديوانه  

، فإننا نلاحظ نوعا من الاختلاف الجلي في تقديم الديوان إلى "المعنى، يتبعها كتاب الندى

عبِ بالبياض، ولعلَّ قارئه، وذلك عن طريق الاشتغال العميق على التشكيل البصري والتلا

هذا  ذاته ما يفتح النصوص النثرية فيه على حركية تجريبية في الزمن، وخارجه في الآنِ 

، إلا أنه يفتحه على التاريخ )2000(فهو إذ يشير إلى حداثة العمل نظرا لسنة طبعه. ذاته

اوعلى رائحة المخطوطات التي تمَّ خطُّ الديوان بحروف شبيهة بتلك التي كُتِبت  .  

ولإبداءِ أوجه التجريب الشعري في هذا الديوان سنحاولُ التركيز على إحدى 

القصائد القصيرة أو الومضة، لعلنا نصل من خلالها أيضا إلى اكتشاف التجريب مصحوبا 

  ":البداة"يقول الشاعر في قصيدة. بالمفارقة بين ثناياها

  في الضحى يأتون"

  أو في كسورِ الظهيرة

  يتقاطرون

 فيه الاشتغال على وصف هذا الديوان بأنه تحفة فنية تشكيلية قبل أنْ يكون عملا شعريا، إذْ اجتمع الخطوط يمكن 

وعلى لوحات داخلية بديعة تتخذ من بعض النصوص متكأً لتشكيل الفضاء التعبيري للريشة، وهي من إنجاز الفنان 

.محمد خطاب
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  را في التعبِشج

  يحتمون بالبصيرةِ

  وفي ردهة النوايا

  يتقاعسون

  فاتحين كتبا

1.."لمسالك الأمصار

أننا هنا أمام لوحة تجريدية تصور فعل ايء وترسم له طريقا إلى بيمكن القول   

فالقادمون الذين يتحدثُ عنهم النص يأتون . الغياب، وترتبط بالوقتِ لتتفلَّت من قبضته

، ولا ريب أنَّ تلاعب الشاعر هنا بزمنين مختلفين هو "أو في كسور الظهيرة"، "ضحىفي ال"

من أجل كسرِ رتابة الزمن البيولوجي وثباته وتواليه، وفتح هذه المقطوعة على حالة تصنع 

يتجاوز الضيق التعدادي 2"بعدا جديدا، بعدا في العمق، في الكثافة"وتمنح له. زمنها الخاص

ارتباطٍ عكسي بين الطول النفساني للزمان وبين "ان، مما يمكِّن من تحقق لامتداد الزم

. فوصف الشاعر لهؤلاء الذين يأتون ينتمي إلى زمن داخل النص، زمن خاص. 3"امتلائه

لا تدلّ إلا على الزمن الشعري الذي شكَّله /"يتقاعسون/يحتمون/يتقاطرون:"فالكلمات ،

  .لالات والمعاني التي تؤديها هذه الأفعالإيقاع النص النفسي على سلم الد

. 2000منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . شبهات المعنى يتبعها كتاب الندى. شودار، الخضر 1

.57:ص
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، . ليل أحمد خليلخ:تر. جدلية الزمن. باشلار، غاستون 2

.51:ص. 1992الطبعة الثالثة؛ 
.52:ص. المصدر نفسه 3
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وإذا انطلقنا من فهم دلالة النص وفق ما يضيئه عنوانه، فإننا نجد هؤلاء البداةُ، أي   

الظاهرون، من الفعل بدا يبدو، يؤسسون لفعل الخروج من الخفاء إلى الخفاء مارين بظاهر 

الحضور محملين بتعبهم الجسد، وبتعبير آخر هم أشخاص يخرجون من ظاهر المادة و

، باحثين في الخفايا عن 1"بالبصيرة، وفي ردهة النوايا"ليدخلوا إلى بواطن الرؤى محتمين

كتبا "حلول للظاهر المنسد؛ المردوم تحت أنقاض المادية المتوحشة، مستخرجين منها 

  .، ولفهم شؤون العالم2"لمسالك الأمصار

 التجريدية في تصوير فعل الخروج من وتتجلَّى شعرية المفارقة في هذه اللوحة  

، من أجلِ إيجاد حلٍّ "النوايا"و" البصيرة"الحضور والدخول إلى غائب البواطن معبرا عنه بـ

العارف وهو يتفقَّد مسالك الأمصار، ويبحثُ عن /للظاهر المادي الذي يشلُّ حركة الكائن

كما عبر عن ذلك " ظهيرةكسور ال"ظلال الغائب في ثنايا الحاضر الباهت الشبيه بـ

  .الشاعر

  :شعریة المفارقة في الأسلوب الرؤیوي-1-2

يعتبر الأسلوب الرؤيوي من أهم أساليب الشعرية المعاصرة، فهو يحوز على   

وإذ يؤكد صلاح فضل، في . مواصفات تجعلُ منه منحى فريدا في الشعر العربي المعاصر

أقرب الأساليب من حافة " هوالمنحى الأسلوبي، بأنَّ هذا "أساليب الشعرية المعاصرة"كتابه

يمكن تعريفه انطلاقا من النماذج الشعرية العربية3"التجريد وأبعدها عن الحس المباشر،

  . التي انتهجت هذا الأسلوب بأنه قائم على الرؤيا التي تبعده عن التعبير المباشر والتجسيدي

.57:ص. شودار، الخضر، شبهات المعنى 1
.57:ص. شبهات المعنى. شودار، الخضر 2
.65:ص. 2000هرة، الطبعة الأولى؛ دار قباء للنشر والتوزيع، القا. صلاح فضل والشعرية العربية.  ريان، أحمد3
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والد عن عمليتي الرؤية التي ترتبط وإذا كان الحال هكذا، فإنَّ هذا الأسلوب هو ت  

ويكون الأسلوب الرؤيوي ذا . بما تراه العين الباصرة والرؤيا التي ترتبط بالمتخيل والحلم

مما ينتج 1"الباصرة في الصورة الحسية المتشكلة لغويا مع فعل المخيلة الحلمي"تضافرا لعمل

  . التناقضإلى حد ، في الآن نفسه،عنهما عالما يشابه الواقع ويختلف عنه

هذا النوع من المنحى الأسلوبي نجده يطغى في القصيدة الجزائرية عند مجموعة من   

الشعراء خاصة الذين تماسوا بشكل واضح أو مضمر مع الحساسية الصوفية في الشعر 

عثمان لوصيف، ميلود خيزار، عبد الحميد شكيل، لخضر بختي، عبد : ومن هؤلاء. العربي

ومع أنّ بعض هؤلاء قد يقتربون في بعض شعرهم من .  وغيرهمعبد االله الهاملاالله العشي، 

لون ظمان وعبد االله العشي، إلا أم يخاصة لوصيف عث" التجريد الإشراقي"حالات 

يتراوحون بين ما تجلبه الباصرة وما يصدر عن البصيرة، أي أنّ شعرهم يصدر عن 

  . الأسلوب الرؤيوي

الاقتراب من اشتغال الشاعر ميلود خيزار في ديوانه انطلاقا من هذا سنحاول   

الذي يعبر ابتداءً بعنوانه عن مجالات المشاهدة التي تدلُّ في الغالب على " إني أرى:"الجديد

من " أرى"غير أننا حين نأخذ بالاعتبار بأنّ الفعل . ما تنقله العين الباصرة إلى صاحبها

، يكونُ هذا 2"الشك واليقين المتعلقين بالقلب"ة علىأفعال القلوب التي تأتي غالبا للدلال

ويتأكد هذا . العنوانُ الذي وضعه الشاعر ذا دلالة على فعلي الرؤية البصرية والرؤيا القلبية

من خلال الحقل الموضوعي الذي تعبر عنه نصوص اموعة، كمناجاة الجنون، الاشتياق 

  . إلخ...لشك على اليقينإلى المتاه، كسر مقولات العقل، الانتصار ل

  رف به هو عبد الوهاب البياتي، وقد أجمع النقاد وعلى رأسهم صلاح فضلأكثر من برع في هذه الأسلوب وع

.بأن هذا الشاعر هو أكثر الشعراء اهتماما بتشكيل الرؤيا الشعرية والخروج بالقصيدة إلى أفق أكثر اتساعا
.65: ص.رية العربية صلاح فضل والشع.ريان، أحمد 1
.298:ص. 2000لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار النهضة العربية، بيروت. في النحو وتطبيقاته.  مطرجي، محمود2
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  :يقول الشاعر

...هــذه"

ّـجره   هـذه الش

  قِ...جِـهة الشـر... فاحـفُروا

  سـاعةَ ينحـصر الظـلُّ

  ...واحتـرسوا

ـبابفي اليـقيـنِ الت  

يبـةِ الثَّـمره1."وفي الـر

  عمق اشتغال الشاعر في هذه الديوان من خلال إعادة تسمية الأشياء، فعلى يظهر 

ات وإنما ينطلق منها ليحجر عليها، عكس الأسلوب التجريدي، لا يهجر الشاعر الحسي

ويمكن . ويتجاوز كينونتها الدلالية المعروفة ليكون ا رؤيا جديدة تعرض لمعانٍ مختلفة

بالتجربة "غيرها من نصوص الديوان بأنّ الشاعر ينحو فيها القول عن هذه المقطوعة وعن 

الحسية إلى التواري خلف طابع الأمثولة الكلية، وهذا يؤدي إلى امتداد الرموز في تجليات 

 تمكِّن المتلقي من تأويلها بالقدر الذي يوصله إليه فهمه واستيعابه، وفي إطار ما 2"عديدة

تتخذ من تلك الرموز به الرؤيا الكلية للنص، والتيتشع /ات سبيلا إلى تحقيق الحسي

  .كينونتها

.32:ص. 2011دار النهضة اللبنانية، الطبعة الأولى؛ . إني أرى.  خيزار، ميلود1
.47:ص. أساليب الشعرية العربية.  فضل، صلاح2
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وإذ يلاحظ على هذا الديوان ميوله إلى تكثيف الرؤيا والبلوغ إلى أقصى حد ممكن   

من اختزال اللفظ، يمكن الانتباه إلى خصوصية مهمة يفرضها الأسلوب الرؤيوي 

ونقصد ذا . 1" مضادةالإيقاع الخارجي يفتر بشكل واضح، فلا تنهض فيه أصوات"تجعل

وجود مفارقة حادة بين الموسيقى الهادئة لأغلب نصوص اموعة وبين الرؤى المتناقضة 

ففي حين نجد النصوص تعبر عن الجنون والعبث والموت والمتاه، نجد . بشكل صاخب

ولعلنا نرجع هذا إلى طبيعة الأسلوب . موسيقاها هادئة تتعارض وطبيعة هذه الموضوعات

ؤيوي الذي يجعل الشاعر يخفض من صوت الإيقاع لكي يرفع صوت الرؤيا الكامنة في الر

  .النص

  :يقول الشاعر

  بالنجاةِ......لا ارض تنذر"

  سأموت بين الأزرقين

  سماؤها

  ......مياهي العطشىو

  سأقعد للوساوس

ماء المسفي ع  

  وا جنيتي 

   متعوذا بالشعر و الهذيان

.47:ص.  المرجع نفسه1
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1"من ظن الرقاةِ

فهي على تفعيلة . إنّ المقطوعة أعلاه كان يفترض أنْ تكون ذات موسيقى صاخبة

غير أنّ طريقة توزيع النص جعلته يبدو خافت الإيقاع، وسيبدو لغير ". الراقصة"الكامل 

ولعلنا نرجع هذا إلى أنَّ  .المتمرس في موسيقى الشعر أنّ النص عبارة عن قصيدة نثرية

 الرؤيا نتج عنهت2"تواشجا متزامنا بين الفكر واللغة" النص يحمل الأسلوب الرؤيوي جعل

  .لة للنص، ويخفت بسببهما إيقاعه وموسيقاهالمشكّ

  التجريب في هذا الديوان مقترنا بالمفارقة على أكثر من مستوى؛ أسلوبي ويظهر 

يظهر في التضادات الكثيرة بين الكلمات، يترواح بين الحسي والتجريدي، ولغوي 

 في تذويب الإيقاع حتى تقترب الجملة الشعرية في موسيقيتها من  يتجلَّىموسيقيو

  .موسيقى النثر، لكي يتاح اال لصوت الفكر ولتشكُّل الرؤيا الشعرية

:تنكُّر الأسماء لمسمیاتھا:قصیدة التفاصیل-2

صادف أغلب ما يقالُ عن هذا النوع من الشعر أنه يستلهم الأشياءَ اليومية التي ت  

وبقدرِ ما صحيح هذا الكلام وجب تبيان بأنَّ الاشتغال على مثلِ هذه . الناس في حيام

شعراء ينحصرون فيما ينتج عن تلك بعض الوإذْ نجد . القصيدة يختلف من شاعر إلى غيره

التفاصيل اليومية من دلالات شعرية يقتنصوا، نجد آخرين يتخذون من هذه التفاصيل 

تنحو فيه التجربة الحسية إلى "ا صوب تكوين نوع من الأسلوب الرؤيوي الذيذاا معبر

وهذا يؤدي إلى امتداد الرموز في تجليات . التواري خلف طابع الأمثولة الكلية

تحمل النص من ضيق العناصر الحسية، ممثلة في التفاصيل اليومية التي يعبر عنها، إلى 3"عديدة

.81:ص.إني أرى. خيزار، ميلود 1
.202:ص. 1995منشأة المعارف، الاسكندرية، ط؟ . القول الشعري منظورات معاصرة.  عيد، رجاء2
.47:ص. أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح 3
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 كونا للرؤى الشعرية التي تتكونُ من كلية النص لا من أفق أكثر سعةً يجعل من القصيدة

  .جزئية الصورة

ولعلنا نستطيع القول في إطار ما اطلعنا عليه من الأعمال الشعرية الجزائرية بأنَّ   

قصيدة التفاصيل في الشعر الجزائري المعاصر تكاد تنحصر في مجموعة من الأسماء القليلة 

ر رابحي، الأخضر بركة، ربيعة جلطي، ميلود خيزار، على رأسها عاشور فني، عبد القاد

غير أنَّ هذه النماذج تنبئ عن وعي أصحاا بضرورة التجريب في أشكالٍ . علي مغازي

وتجعلُ من . شعرية غير مكرسةٍ، تفتح بابا لإمكانية الظفر بالمعاني والدلالات الجديدة

 التي تستنقذ جوهر الحياة من القوة الكونية العظمى"اليومي سبيلا إلى جعل الشعر

فرؤية جوهر الحياة 1."وتحفظ للإنسان فاعلية ذاكرته، وتبقي على معنى وجوده(...)الضياع

في أمور يومية عارضة لا ريب بأنه أمر صعب، مادامت آفة اليومي هي الزوال والانقضاء 

 هذه الجواهر وآفة العادة، وهي مرتبطة به، الملل والضجر، ومن ثمة ليس من السهل كشف

  .في تلك العادات والأشياء اليومية المعروفة والمستهلكة

للشاعرة ربيعة جلطي، نبين أنَّ ذكر " حجر حائر:"وإذْ نأتي هنا بأنموذج من ديوان  

فهي لا تفتأ تذكر . الأمكنة والأشياء اليومية وتفاصيلها هو ظاهرة بارزة في شعرها

مقهى في شارع /شارع ألفريد دي موسيه:"صالأماكن والشوارع والأشياء والأشخا

دلال /تحت شرفتي/كرسي البرلمان/المرافئ/المراكب/الزجاج الملون/المقاعد/الإليزي

حبوب منع /الفيزا/مكر الذكور/البنات

  "إلخ...الشرفات/الرصيف/البلاد/اللقاء/الفراق/الكهرباء/ضرة/الحمل

ولى؛ الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، الطبعة الأ. أشكال التخيل، من فتات الأدب والنقد. فضل، صلاح 1

.187:ص. 1996
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 جو شعري خالص، نرقبها  في عند الشاعرةوإذ نجد هذه الأشياء جميعا موظفة  

 وإنْ تكبرهتأخذ معانيها التي تنطلق من وجودها اليومي لكنها تتجاوزه إلى بلورة حقيقة 

تصور الشيء "فكأنّ الشاعرة هنا تراقب هذه اليوميات في هدوءٍ تام ثم . كانت تنطلق منه

ف في لمح البرق كما تراه، منتظرة بداهة اللحظة الشعرية لتنقض على بوادره، وتخط

 عديدة لا ينتبه إليها إلا شاعر متوقد الباصرة لبوساتٍالتي قد تأخذ 1"أشكاله المتغيرة

  . ، فالإنسان لا يعبر النهر مرتين كما قال هيرقليطسوالبصيرة

من هنا كانت قصيدة التفاصيل مجالا أمام المبدع يولّد فيه الدلالات التي يغفل عنها   

 من Possibleكنمالأدب، والكتابة الأدبية تتيح بما هي مجال رحب للم "الكثيرون، وما دام

المعنى الممكن المختبئ في ثنايا الكائن، فلا مناص من 2"مضاعفة لا ائية لتجربة تفعيل

وهنا تكمن المفارقة في عمق ،اعتبار قصيدة التفاصيل نصا يبحث عن الجواهر في العوارض

تي تبحث عن الباطن في الظاهر، وتروم رؤية الحقيقة في ما  الهذا النوع من الكتابة الشعرية

، فهي كشف ينطلق من واقع الناس، وقد لا يبتعد عنه كثيرا، يبدو للناس سطحيا أو بسيطا

  .لكنه يعبر عن الأشياء التي على رغم انتشارها بين الناس قد يغفل عنها الجميع

بير عن فلسفة الحداثة بأسلوب مختلف وتنطلق الشاعرة منذ أول قصيدة في التع  

ومعروف عن هذا البحر ". المتدارك:"إذ عنونت قصيدا تلك بـ. ومليء بالمفارقة

ويوحي 3."أضاف الأخفش إلى البحور العربية، فهو بحر لم يذكره الخليل"أنه مما بالعروضي 

، إذ تستحضر الشاعرة العنوان بما حمله من رمزية بحر المتدارك بنوعٍ من المفارقة الصارخة

).بتصرف.(110:ص. 1959لبنان، الطبعة الثانية؛ -دار الثقافة، بيروت. فن الشعر.  عباس، إحسان1
مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر . النص ودلالية الغياب في تفكيكية جاك ديريدا.  مصطفى، معرف2

.54:ص. 2011والإعلان، العدد الثامن والستون، أكتوبر 
الهيئة المصرية العامة . دراسة في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث:الصوت القديم الجديد. لغذامي، عبد االله ا3

).بتصرف.(89:ص. 1987للكتاب، الطبعة الأولى؛ 
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 إلى لى تشكيلة موسيقية قديمة، ومن ثمالخليل ابن أحمد الفراهيدي بما يرمز له من انتماءٍ إ

  :بيئة وتفكير قديمين، وتحشره في شارع ألفريد دي موسيه في فرنسا ليراقب العالم

  بشارع ألفريد دي موسيه"

  لقيت الخليل بن أحمد الفراهيدي

  كان أنيقا مثل ضفيرةٍ

  عمامته

  هيأته

1."أثوابه الجدد

وتبدو المفارقة والتجريب واضحين جدا على مستوى استحضار شخصية الخليل   

بن أحمد الفراهيدي من بيئته القديمة، أو من التاريخ، لتوظيفها ضمن واقعنا المعاش وفي 

 العالم قد  يجدولا يفتأ القارئ أنْ يتبين دهشة الخليل حين. أكثر الأماكن معاصرة في العالم

، وأشربته "بشارع الإليزيه" فلقد أجلسته الشاعرة بمقهى . وعايشه فيهنه،عتغير عما عرفه 

  :قهوة باريسية خالصة

  جلس الخليلُ في أةٍ"

  وضع العمامة جنب الفنجان

  لم تسه العين منه

  .ولا عقله المتقد

.8:ص. 2009لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار النهضة العربية، بيروت. حجر حائر.  جلطي، ربيعة1
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  أشرق منه المحيا

  :ثم ضاحكا قال

  ..يا سلام-

1."الدنياكم تغير إيقاع 

يمكن القول بأن هذه القصيدة النثرية التي تكاد تنعدم فيها الصورة الشعرية بشكلها   

 استمدت شعريتها من الصورة المشهدية القائمة على السرد، ومن رمزية قدالمعروف، 

، التي تدلّ على تغير في حال "وضع العمامة جنب الفنجان/عقله المتقد:"بعض التوظيفات

 هي تستمد شعريتها من التعجب الذي أصدرته الشاعرة على لسان الرجل، ثم

فكأننا بالشاعرة هنا جاءت بالخليل ابن أحمد ". كم تغير إيقاع الدنيا):"الخليل(قناعها

الفراهيدي رمز القصيدة العمودية، وأعطته كل مواصفات التحضر والمعاصرة، فهو متقد 

الوعي "ى لسانه عن مفهوم الحداثة باعتبارها ذلكالعقل، أنيق، يجلس في أة، لتعبر عل

الجديد بمتغيرات الحياة، والمستجدات الحضارية والانسلاخ من أغلال الماضي، والانعتاق 

2."من هيمنة الأسلاف

القناع، وبين الكلام الذي /من هنا تتولّد المفارقة من التعارض الكائن بين الشخصية

ويمكن ملاحظة مثل هذه الاشتغالات التي .  تعرض لهايصدر عنها والرؤيا المختلفة التي

وضحناها في أغلب نصوص اموعة التي تتخذ من المفارقة ملمحا بارزا في تكوين 

وتجعل من اليومي والمألوف سبيلا لاكتشاف المغاير والمختلف، وتبرز بقية . شعريتها

.9:ص. حجر حائر. جلطي، ربيعة 1
الحداثة (مجلة عالم الفكر. الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة.  المهنا، عبد االله أحمد2

، تصدر عن وزارة الإعلام، الكويت، الد التاسع عشر، العدد الثالث، أكتوبر، نوفمبر، )والتحديث في الشعر

.590:ص. 1988ديسمبر



لقصیدة الجزائریة المعاصرة من منظور بنیة اللغة الشعریة في ا: الفصل الثاني

المفارقة 

142

 من أجل الوصول إلى 1"التورط الكامل في تجارب الحياة المختلفة"النصوص نوعا من 

.الحقائق الجوهرية الكامنة فيها

  :خلاصة

يمكن القولُ بأنَّ الشعر الجزائري المعاصر قد انفتح مثل غيره من الشعر العربي على 

التجريب الشعري، وجعل من هذا الأخير وسيلة لتحقيق المغايرة والاختلاف على مستوى 

رية المفارقة لا تفتأ تبدو مرتبطة بمختلف وقد كانت شع. بنيته الشكلية والمضمونية

يا، تمظهرات ذلك التجريب؛ تارة على مستوى الأساليب الشعرية، وتارة على مستوى الرؤ

 على الاحتمالات الموسيقية الممكنة لتشكيل القول الشعري وأحيانا على مستوى الاشتغال

لنص الشعري والموضوع الذي  التي يحملها اتٍ موسيقية تتناسب وحداثة الرؤياعلى سمفونيا

. ذلك الشعرعنهيعبر 

مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر، العدد السادس .  الشاعر سميح القاسمحوار مع.  الجهوري، هدى1

.102:ص. والستون



 

  لعاشور فني"رجل من غبار"شعریة التضادِّ في دیوان: المبحثُ الأول

حالاتُ الاستثناء "تجلیات شعریة المفارقة في دیوان:المبحث الثاني

  لعبد القادر رابحي" القصوى

جرس لسماواتٍ "شعریة المفارقات الصوفیة في دیوان :المبحث الثالث

  .لعثمان لوصیف" تحتَ الماء
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  :تجلیَّات شعریة المفارقة في ثلاثة أعمالٍ شعریة:الفصل الثالث

  :مدخل

شعرية المفارقة في ثلاثة تجليات لة للتعمق أكثر في كشف وهذا الفصلُ هو محا  

وهي أعمالٌ تختلف عن . تبدو أكثر تمثُّلا من غيرها بشعرية المفارقةمعاصرة نماذج شعرية 

  .أشكالِ تمظهرها داخل بنية النصبعضها في طرق تناول المفارقة وفي 

ولقد اخترنا هذه الأعمال الثلاثة لتسليط الضوء على تجربة أكثر من شاعر في   

ولنصل من خلالها إلى كونِ شعرية المفارقة ليست . استثمار المفارقة لتحقيق الشعرية

ال الشعرية، ذات انتشارٍ في كثير من الأعمعارضا في الشعر الجزائري المعاصر، وإنما هي 

لدرجة تبلغ إلى أنَّ دواوين كاملة تتمثَّل المفارقة في أدق تفاصيلها، وتجعلُ من هذه الأخيرة 

، وفي أفقا خصبا لاكتناه المفارقات المختلفة التي تتمظهر في النص على أكثر من صعيد

  .تواشج مع أكثر من ظاهرة شعرية

 هذه الأعمال، إلى استيعاب أشكالِ ولعلنا بعد هذا نصلُ، من خلال الاقتراب من  

توظيف المفارقة في الشعر الجزائري المعاصر بعمقٍ أكثر، ولنتمكَّن بعد ذلك من إبراز 

  .خصوصية كل عملٍ شعري والإضافة التي أضافها للشعرية الجزائرية المعاصرة

  :لعاشور فني" رجل من غبار"شعریة التضادِّ في دیوان:المبحث الأول
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  :مدخل

مرآة للاحتمالات الممكنة تجعل منه يأخذُ التضاد في الشعر تمظهرات عديدة

كُّلتشه يكونُ عنصرا تشكيليا يخرق الأساليب المكرورة، ويمنح  .ل القول الشعريأن أي

وإذا تحقق للتضاد هذا الدور في . للشاعر فرصة لإنتاجِ النص بطرق وأساليب مغايرة

 يمكن ،تشكيل النصعلى مستوى بنية اللغة الشعرية، وعلى مستوى الرؤيا، له أنْ يظهر 

 متصلا ببعض  كذلكويمكن أنْ يتجلَّىوعلى مستوى موسيقى القصيدة البارزة والخفية، 

  . أنواع المفارقة الأخرى كالسخرية أو التناقض

ق أكثر في كشف تمظهرات شعرية التضادفي وإذْ نسعى في هذا المبحث إلى التعم 

نتخذُ الشعرية سبيلا لمعرفة خصوصية هذا ، للشاعر عاشور فني" رجل من غبار"ديوان

لأنَّ الشعرية، كما هي عند تودوروف، بحثٌ في القوانين "الديوان وملامحه الخطابية؛ ذلك 

وانطلاقا 1."الداخلية للخطابات الأدبية قصد استخلاص القوانين، أو المقولات التي تؤسسها

 هو سعي إلى التضادمفارقة  إلى كشف اشتغالات الشاعر على  هناكون سعينامن هذا، ي

أو بغيرهالتعرف على قوانين الخطاب الشعري ذا الملمح الأسلوبي ىالتي تجعله يتبد . 

ممثلة في -ولة لتبيان ملامح شعرية المفارقةمحا" رجل من غبار"ويكون اقترابنا من ديوان

الشعراء الجزائريين المعاصرينعند واحد من أه-التضاد والذي بدأ الكتابة الشعرية منذ م ،

  .اية السبعينيات ولا يزال يكتب وينشر إلى اليوم

 نا في الفصل الأول والثاني كثيرا من مظاهر التضادفي الشعربي .  

2004(،الربيع الذي جاء قبل الأوان)2003(، رجل من غبار)1994(زهرة الدنيا:  صدر للشاعر عاشور فني( ،

  ).2007(هنالك بين غيابين يحدث أنْ نلتقي

.64:ص. المغرب، ط؟-منشورات عيون، الدار البيضاء. شعرية تودوروف. الميلود، عثماني 1
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قراءة في "(رجل من غبار"مرایا التضادّ المتعارضة في دیوان-1

  ):العنوان

، بداية، بالغرابة، إذ تجعل القارئ في مواجهة "رجل من غبار:"تتميز بنية العنوان  

في والمتحدثِ عنه مباشرة مع سؤالِ الكينونة؛ كينونة هذا الرجل الذي هو بمثابة الراوية 

 صوب فهم لقارئ لا يقدم معرفة أو توجيها لفالعنوانُ هنا. داخل النصالوقتِ ذاته 

يضع الذهن مباشرة في مستوى انتظار حالة معينة تتأسس شعريا وفق "، وإنما مخصوص

 القارئ في محل الباحث عن تعريف لهذه الحالة التي تعرض لكينونة غير  تجعل1"دينامية فنية

فها وفق ما توصله إليه آلياته القرائية أثناء تعاطيه لهذا أنْ يعر تنتظر من متلقيهاومعروفة، 

وتفتح عليه في الآنِ نفسه باب المفاجأة وكسر جميع آفاقِ توقعه لشعرية مسالمة . الديوان

قبل أنْ تم - على أهميته البالغة- لسائد من النصوص التي يهمها الإيصالغالبا ما يرسخها ا

  .بالجمالية الفنية

بين المعنى "د أنه نوع من التعارضوإذا كنا قلنا سابقا بأنَّ من أهم تعريفات التضا  

 ، تعرض لمعنين"رجل من غبار:"، فإنَّ جملة العنوان2"المباشر للمنطوق والمعنى غير المباشر

 الذي من أصل خلق الإنسان" غبار" عليه كلمة ما تدلّمنه فهم  بسيط، ي،ا قريبأحدهم

ه الحتميبعيد المأخذ،وثانيهما عميق. منه أتى وإليه يكون مصير ،أنْ ي فهم بطرائق  يمكن

  . ، وأنْ تستخرج منه معاني شعرية عديدةشتى

مجلة . لغالية خوجة" وتحترق الكشوف..ضوء على الإيقاع"التحول في قصيدة شعرية .بن جلولي، عبد الحفيظ 1

.79:ص. 2007)ماي( أيارعمان، أمانة عمان الكبرى، العدد الثالث والأربعون د المائة،

  .16:ص. المفارقة القرآنية. العبد، محمد 2
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بحالة من الشتات والغموض، ويستمد ذي يوحي ال الثاني المعنىلعلنا هنا ننحاز إلى و  

،  القصيدة الطويلة الواحدة التي يحملها الديوانمبرراتِ انوجادِه ضمن رقعة الدلالة من

 مجموعة من التناقضات والتعارضات التي تملأ داخل هذا الرجل المتحدث وتحمل في طياا

لقارئ واضحة لونة غير  إلى كين،جليبشكلٍ و  بدورهِ، والذي ينتسب في الديوان؛عنه

 على ةسأستموهذه الكينونة  . نفسها عليه موضوعا يلح على تفسيره أو تأويلهتفرض

 التي  الظاهر والمضمرة وإلى مختلف المعاني والتفلُّتِ؛الانتساب إلى الهشاشة وصعوبة الرؤية

  ".غبار" كلمة اتدلّ عليه

 والإيهام كل دلالات الغموض يضعنا هذا العنوان مباشرة أمامانطلاقا مما سبق   

 الحكيمة التي تنظر إلى الأشياء في تبين، وهي حال تتناسب وطبيعة المقاطع الشعريةوعدم ال

ولعلَّ الشاعر . حدث ذلك انشعابا فنيا أو دلاليا فيهانقطة تعارضها وتضادها دون أنْ ي

لغامض، كيف لا ا- هذا الواضح:"ج صاندتساؤلات جوريضعنا بعنوانه هذا مباشرة أمام 

ولعلنا . 1"ولكن كيف يوصف؟ وكيف يكتب؟- إنَّ في ذلك امتيازا للفنانين الكبار-يرسم

غامض، فهو من غبار، غير أنَّ هذا -ذا العنوان نجد أنفسنا حقيقة أمام رجل واضح

إلى مادة هلامية التشكُّلِ والانتشار يفتح باب التساؤل عن كينونةِ هذا الرجلِ، الانتساب 

 نصل ، بعد هذا، ولعلنا.الرؤى الكامنة وراء تقديمه إلى القارئ ذه الملامحو المعاني وعن

  . في هذه اموعة مقاربتنا لشعرية مفارقة التضادأو تعريفٍ له أثناءَإلى قناعة عنه 

-لدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالمؤسسة الجامعية ل. خليل أحمد خليل.د:تر. شعلة قنديل. باشلار، غاستون 1

.14: ص.1995لبنان، الطبعة الأولى؛ 
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  :مرآة التضادِّ بین الراوي والمروي عنھ-2

لكينونة الغامضة التي يظهرها يبدأ الديوانُ بتوصيف شعري لهذا الرجل يؤكِّد على ا  

ويظهر لنا ذلك التوصيف الرجلَ في حالٍ متأرجحة بين الظفر والفقد، بين . العنوان

وإذ يعبر الشاعر عن هذا . الامتلاك والافتقار، بين صفاء السريرة والظاهر الموصوم بالعار

لقاموس اليومي لحياة التوصيف بشكلٍ هادئ وانسيابي نجد مرد هذا إلى لغته الناهلة من ا

تبدو نابعة من تجربة ، وهي لغةٌ  تكاد تقترب من قصيدة التفاصيل اليومية لدرجةالناسِ

ولعلنا نجد تبريرا لما ذهبنا إليه في حوارٍ أُجري مؤخرا . حياتية حقيقية لا من حياة متخيلةٍ

 في  واندماجمكابدةٌي ه ، أساسا،التجربة الشعرية"مع الشاعر عاشور فني أكَّد فيه بأنَّ 

وكأننا بالشاعر هنا ينطلق من اليومي المعروف 1".مسار حياتي ملموس بوعي جمالي متميز

  :جدا بين الناس في حيام ليصلَ إلى المعنى الشعري الكامن وراء ظاهرِ الأشياء الخادع

"قهوةٌ فاسده  

دسها نادل لا يحب الزبائن  

وعلى المائده  

2"ائنملك في عباءة خ

بل غير مقصود على ما يوهم به لبوسه وإذ نعتبر هذا التوصيف غير واضح المعالم،   

وهو أيضا ،  في كل مستويات لغته ودلالتهالتضادمفارقة أنه قائم على بنؤكِّد من اللغة، 

.11/01/2012:خ، منشور بتاري)إلكترونية(مجلة مسارب. حوار مع الشاعر عاشور فني.  لحرش، نوارة1

http://massareb.com/?p=187

.5:ص. 2003منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . رجل من غبار. فني، عاشور 2
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متعارضغير القهوة، والنادل غير النادل أيضافيه  فالقهوة .باطن معناه الظاهري مع  معناه ،

  تأويلهما إلى، والذي يطلُّ على وجلٍ ويستتر،وإنما يأخذنا المعنى المختفي في ثنايا النص

ما لعلّ  و. أيضا عدةأنْ يفهموا بطرق يمكن نالذي" الزبائن"الة من الكره والريبة تجاه بح

لا يحب "يدفع إلى مثل هذا الفهم هو الفساد الذي جعِل وصفا للقهوة، والنادل الذي 

 وهذا ما يتولّد عنه نوع من التضاد يثير التشنج الحاد داخل .على حد تعبير الشاعر" زبائنال

  :العروس، لينقلب به المعنى رأسا على عقب/الأنثىالنص خاصة بعد إدخالِ عنصر 

"ه عروسته مرة واحدهنسيت  

  في المنامِ

1"فطلَّق كل المدائن

 التي دينةالمالزوجة، وإنما على /تدلّ على المرأة لا في هذا السياقِوتصبح العروس 

وحملها الشعراءُ بمعاني الغربة الضياع، . كثر التعبير عنها في الشعر العربي الحديث

بالرفض والنقمة والأسى على حياةٍ مفروضةٍ، وعلى الضياعِ في مدنِ "وواجهوها 

، "عروسته:"قطع أعلاه نجد لفظةوفي الم .بين الغربة والانسحاق تحت ثقلِ المادة2"الأشباح

، الشاعر، على مدينة "فطلّق كل المدائن:"تدل في ربطها بسياق ما تلاها من قول الشاعر

 التي وهي المدينة.  غربته فيها، وضياعه بين حبه لها وقسوا، وربما قسوة أهلها، عليهوعلى

  . كل المدائنل تطليقُهترتب عن فقداا 

.5: ص.رجل من غبار. فني، عاشور 1

سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآدابِ، . المدينة في الشعر العربي المعاصر. أبو غالي، مختار علي 2

  .30:ص. 1995الكويت، ط؟ 
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 وتجعل صاحبها لا يستطعم حلاوة الأشياءأنّ حالبولا ريب ة كهذه تورث الغم ،

 على رغم اشتماله  وربما عمى الألوان،في كل شيء فيطالعه لون رمادي قاتموكأنه ينظر 

ومع هذا لا يرى . "نظارتين ملونتينكان يلبس :" في قول الشاعر اللونيدلُّ عليهعلى ما 

. ل الحياة وما يمكن أنْ تتصف به من رغدٍ العيشما يبتغيه من الألوان التي ترمز هنا لجما

 التي تدلُّ على ما يستقى به  الدواليارتوائه منعلى رغم - المتحدث عنه في النص-وهو

 هذا على ويدل.  على حد تعبير الشاعر" تأته غيمة أو فرحلم"الماء، إلا أنه ظلَّ عطشانا 

 الغربة، وتحصر الشاعر بين رغبته الشديدة حالة من التضاد ومن الفقد رهيبة تؤصلُ معاني

  :في التمتعِ بالحياة والارتواء من لذائذها، وبين تعذُّر ذلك كلِّهِ واستحالته

  كان يلبس نظارتين ملونتينِ"

قوس قزح ولم ير  

  ...كان يشرب كل الدوالي

  ...ولم تأته غيمةٌ

1"أو فرح

ت الأول الذي يقدم لنا وصفا مخصوصا تشتد حدة التضاد في الديوان بين الصوو

. إلى راوية عنه، وناقلٍ لكلامه واعترافاته-أي الصوت- لكينونة ذاك الرجل، وبين تحوله

نه العباراتالمفارقة ". وأضاف/ثمَّ قال/ليقال "وهذا ما تبي في أنَّ الصوتين في هنا وتكمن

في الحقيقة صوت واحد هو صوت الراوي والمروي عنه، أو القائل والمستمع، هما :القصيدة

  .7:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1
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 وكأنَّ حالة .الشاعر، وكلاهما يعبر عن حالة الشتات والضياع التي تعبِر عنها جملة العنوان

الانفصام على شخصيتين هي تأكيد على مفارقة التضاد التي يمكن ملاحظتها على أكثر 

  . في هذا الديوان أيضامن مستوى ومن أكثر من زاوية

ا على مستوى  قائمة على مستوياتٍ عديدة؛ أولهاد من هذا المنظورِفمفارقة التض  

بنية اللغة الشعرية، وثانيها على مستوى الرؤيا، وثالثها على مستوى الصوتين المتحدثين في 

 يتبادلان الحديث عن كينونة هذا الرجل ونظرته إلى العالم والموجودات، نالقصيدة الذي

هذا المستوى الثالث، يكونُ في أشد حالات الحدة بين داخل ويمكن تفريع تضاد آخر من 

الشاعر الذي يبحث عن واقعٍ كأنه الحلم، بل يبحث عن الحلم ذاته، وبين الواقع الحقيقي 

  .المليء بالموت والغربة والضياع

  :مفارقة التضادِّ في مرآةِ التناصِّ-3

، بل إا في ير من الأحيان بالتناصتبدو مفارقة التضاد في هذا الديوان متصلة في كث

كما -ذلك لأنَّ كل نص. مواضع شعرية مخصوصة لا تأخذ خصوصيتها داخل النص إلا به

ستويات متفاوتة النصوص الأخرى تتراءى فيه بمهو تناص، و"-يرى رولان بارث

 نسيجا جديدا من استشهادات فكل نص ليس إلا(...)وبأشكال ليست عصية على الفهم

ولكي نوضح ما ذهبنا إليه نأتي بمقطع من اموعة يتماهى فيه الصوت المتحدث 1".قةساب

 من التراث ديك الجنالشاعر العربي صوت استحضار  مع ، صوت الرواي،في القصيدة

 يدلُّ على فقدان الرغبة في سرعان ما يتحول إلى رمز شعري-ديك الجن-الذيالأدبي، و

 سرعان ما يتحولُ في - ديك الجن-رِ بين الوجع والذكرى، وهو أيضاالحياة، والانحصا

 إلى قناعالنص:  

.38:ص. 1998 مركز النماء الحضاري، الطبعة الأولى؛ .دراسات في النص و التناصية. محمد خير البقاعي، 1
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  كان محتفلا وحده بالرمادِ"

ةِحينما فاجأته وجوهالأحب   

  في آخر الكأسِ

1"فاهتز عرس الحدادِ

فيه ، ويتمثل "ورد"يحيلُ هذا النص مباشرة إلى قصة ديك الجن الحمصي مع 

 بعد  بما زعمه داود الأنطاكي وغيره من أنّ ديك الجن قتل حبيبته وردا،بالضبطالشاعر، 

إلا فيه لا يشرب الخمر 2 ثم أحرقها وصنع من رمادها كأساغيرةٍ وشك .  

حوارية " حالة ديك الجن في أدق تفاصيلها، يحولُ نصه إلىوإذْ يتمثل الشاعر هنا  

على الاستحضار الداخلي ممتصةً واللرموز، انبنت التجارب الموروثة لتعكسها بنظرة لكتابي 

بل إا جعلت هذا . رجل من غبار: ديكِ الجن لباسا لـفجعلت من حالة3."معاصرة

الرجلَ يبدو كأنه ديك الجن وقد جلس يشرب في كأسِه المصنوعِ من رمادِ الحبيبة، تخنقه 

  .الذكرى التي لا يستطيع التخلُّص منها

الفعل  ويدلُّ . محتفلا بالرمادة في كون الشاعر صور لنا ذاك الرجلَلمفارقوتكمن ا

أولهما لغوي محض يعني الامتلاءَ بالشيء، وهو في الأصل يقال : على معنيين اثنين هنااحتفل

دلُّ  الأصل، ويوالمعنى الثاني مأخوذ من هذا. هاء في موضع معين، أي امتلائه فيلاحتفال الم

.40:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1

لبنان، الطبعة الثانية؛ -دار الكتاب العربي، بيروت. أنطوان محسن القوال: تحقيق وشرح. الديوان. ديك الجن:نظري 2

  .13:ص. 1994

.173:ص. أسرار البياض الشعري. خوجة، غالية 3
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ويمكن للقارئ أنْ يقع . سبة معينة، أي على الامتلاء ا فرحا وسروراعلى الاحتفال بمنا

كان محتفلا :"بسهولة في شراكِ أفق انتظاره القبلي فينتظر نوعا من البهجة في قول الشاعر

ه سرعان ما يصاب بخيبة انتظارٍ حقيقية حين يتأكَّد له بأنَّ غير أن....". وحده بـ

طبيعة الاحتفالات ، فيحدثُ عنده التعارض بين هذا الحال وبين  بالرمادالاحتفال هنا هو

   . الإنسانبما يبهجعادة التي تكون 

إلى نوع من أمامه  ل النصتحويإذ يكتشف القارئ كل هذه الخيبة أثناء التلقي و

حينما فاجأته وجوه ":وتدلُّ عبارة.  ينبني كل جزء منه على مفارقة صارخةالفضاء المتضاد

 لا  عالقةذكرىعلى بقائهم ، على موم ومفارقتهم للحياة، و" الكأس في آخرلأحبةا

دوائر الاغتراب تتردد مع تنامي " جعلإلى-في النص- هذاقد أدى و. تغادر ولا تنسى

؛ لتتشظَّى في النص، وتتعدد الدلالات التي تحيل إلى القناع والتماهي بين الشخصيتين

 وجهِ ديكِ الجن بكلِّ ما يحملُه ويعبر عنه من مأساة؛ 1"ع بوجهينقنالغربة المتجذرة في الا

". رجلٍ من غبارٍ"، ووجهِ الشاعر مختفيا وراء فقد الحبيبة، بل والتسبب في ذلك الفقد

 اشتداد علىويحيلُ اجتماع الوجهين في شخص واحدٍ وضمن مقطع واحدٍ من النص 

تأج ا مع قول الشاعرالمفارقة واشتداد الغربة التي تزدادعرس الحداد:"ج مما يجعل". فاهتز 

  .يتحول إلى عرس- بشكلٍ مفارق جدا- المأتمَ

، "يمحو وجوه أحبته"له وهوج يصور الشاعر حال رهنا حينوتستمر حدة المفارقة   

، ل حال ديك الجنوالمقصد أنه يمحو الذكرى الأليمة المرتبطة بالدمِ وفْق ما يحيلُ عليه تمثُّ

نظرا لما -الذي يؤكِّد على موتِ هؤلاء الأقرباء من جهة، وعلى تأنيب الشاعر لنفسِهو

دار غيداء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى؛ . التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر.  حفظ االلهواصل، عصام 1

.181:ص. 2011
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على رحيلهم، وكأنَّ له يدا فيما حلَّ م أو كأنه لم يتمكَّن من - يرمز له قناع ديك الجن

حمايتهم، وهذا المعنى الأخير هو الذي نرجحه على غيره باعتبارِ ما يوجد في الديوان من 

ق لحالات موتٍ عنيفٍ تملأ البلاد، ولا يجد الناس مفرا منها إلا إلى التحسر وصفٍ دقي

   :والبكاءِ على الراحلين إلى موم مرغمين

ظل يمحو وجوه أحبتهِ"

  وهي تطفو على الماءِ

1" وجهِ البلادِحتى محا نصف

 وكأنَّ ة، وجوه الأحببمحو" نصف وجه البلاد"لمفارقة أخيرا في ارتباط محووتكمن ا  

 الفرحة ه تقاسموا فينالمعنى المقصود هنا هو فقد المكانِ لقيمته بعد فقده للأحبة الذي

متجذرة في في هذا المقطع بالذاتِ يعيد استثمار قيمةٍ  والشاعر .والفجيعة على حد سواء

.  بهالإنسانُ الميلَ إليه والأنسأنَّ المكان حين يخلو من أهله يفقد بالشعر العربي ترى 

أنَّ الأحباب قتلوا ب وإذ نعرف .يصبح مجرد طلل فارغ لذكرى عامرة بألم الفراق وحرقتهف

  .أكبر وأشد-في نظرنا-تصبح المأساة "ديك الجن"و" الرماد"نظرا لرمزية 

  :شعریة الكلماتِ المتناقضة:التضادُّ اللفظيُّ-4

يمنا على جميع العناصر المكونة  مه ملمحا أسلوبيا التضاد لغة الديوان باتخاذتتميز  

، افيظهر عنصر التضاد بين الكلمات مكونا رئيسا لفرادة التشكيل اللغوي فيه. الشعريته

.40:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1
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 يريد هكأنو.  الشاعر على ذكر نقيضتها في المقطع ذاتهإذ لا تكاد تذكر كلمةٌ دون أنْ يأتيَ

عة على حضورنا في الكون، هذا يثبت الوحدة في تفكير يتعاطى مع دلالات موز"ذا أنْ

 كلِّ شاعر، وعلى الكون الذي لا يستطيع لملمته إلا الشعر، مؤسسا بذلك، في داخل لغةِ

 لاستخراج حقيقة الأشياء من التعارض  حثيثةوفي هذا محاولة1."متنها هيكلا لوحدة مقبلة

 مما يحقق و يناقضهاالقائم بينها، بل هو محاولة لتعريف الأشياء من خلالِ ما يختلف عنها أ

  : الشاعر القديمفي هذا السياق ببيتِ يتمثَّل  عاشور فنيوكأنَّ الشاعر. لها الوحدة

"والضد يظهر حسنه الضدضدان لما استجمعا حسنا      "

في هو  وإنما ا كيفما اتفق،جمع المتعارضات مع بعضهفي ليس من كل هذا غير أنَّ المقصد 

. ة مخصوصة تؤدي حتما إلى توليد دلالاتٍ جديدة وصورٍ شعرية مختلفةالتعبير عنها بطريق

حضور غير متوقع، "الكلمات المتعارضة ضمن نسقٍ واحدويحدث أنْ يكون لاجتماع هذه 

 الأكيدة لاجتماعِ  التي تكون النهاية2َ"يثير في القارئ فضول الكشفِ عن أسرار المفاجأة

 النابع من هشاشة بعضهما في صناعة المعنى الشعرينقيضين يساهمان معا، وفي اتصالٍ ب

الفروق بين ما يبدو عليه التباعد والتضاد:  

"كانَ حين يجيء الظلام  

شركة المطبوعات ). جبران خليل جبران، خليل حاوي، ناديا تويني، صلاح ستيتية(علم الإبداع.  فارس، مروان1

.6-5:ص. 1990لبنان، الطبعة الأولى؛ -تللنشر والتوزيع، بيرو

  هذا البيت من القصيدة الدعدية نسبة إلى صاحبتها التي قيلت فيها دعد، وقد قيلَ بأنّ شاعرها مجهول، وهناك من

  .نسبها إلى أبي الشيص محمد

لبنان، - المغربالمركز الثقافي العربي،. إغواء التأويل واستدراج النص الشعري بالتحليل النحوي. كموني، سعد 2

.7:ص. 2011الطبعة الأولى؛ 
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  وتغيب المدينة في لجة الصمتِ

يفتح نافذة للحمام  

  ....فيغني

1"!!وفي قلبه نجمة لا تنام

 تتوزع على مجموعة يشتمل المقطع أعلاه على مجموعة من الكلمات المتعارضة التي  

 بل .مقابلة كل ثنائية بما تحمله نسق النص ومعناه الأكيدينتج عن و من الثنائيات الضدية،

 اللذين يظلّ تتشكَّل من اجتماعها معا الرؤيا الشعرية التي تمنح للنص الاختلاف والمغايرة

  . كل شاعر حياته يبحث عن تحقيقهما

  : كما يليفظية المتضادة الثنائيات اللويمكن توضيح هذه 

يجيءُ 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ثنائية الحضور والغياب(تغيب.(  

الظلام 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ثنائية الإضاءة (ـــــــــــــــــــــــــ نجمة لا تنام

  ).والظلمة

  .28:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1
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لجة الصمتِ 

ثنائية (يغنيـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

  ).السكوت والكلام

ثنائية الخارج (ــــــــــــــــــ قلبهــــ المدينة

  ).والداخل

تأخذ كل -  أيضاأغلب مقاطع الديوانو-بأنَّ هذه المقطوعة- بعد التأملِ-لناويتأكَّد 

ا أما نصوص تحقق كينونتها  مما يجعلنقابلَ الكلمة التي تتعارض معها مكاا م فيهاكلمة

 بأنَّ الدلالة  في هذا الحاليمكن القولو .الإبداعية اعتمادا على منطق الثنائيات الضدية

 التي على أساسها 1"لضديةيزداد إشراق الصورة بازدياد التوتر في الثنائية ا"تزداد اكتمالا، و

   .بقية الديوان، وفي تشكَّلت ملامح بنية اللغة الشعرية في هذا المقطع

  :شعریة التضادِّ من الصورة الشعریة إلى الفضاء-5

 هو عبارة عن قصيدة طويلة جاءت على مقاطع مستقلة "رجل من غبار"ديوانُ 

جعل كل مقطع هذه الخصوصية هي ما . على البياض ومرتبطة ببعضها بعضٍ في الآنِ نفسه

 الرؤيا الشعرية التي يحملها ع غيره ما، ويكون مجتمعمنفردا فضاءً شعريامنها يكون 

 ولعلنا هنا سنحاول أنْ نوضح الدور الذي لعبته مفارقة التضاد في تحقيق .الديوان بكامله

-دار الفكر اللبناني، بيروت). العلائق، الذاكرة، المعجم والدليل(من الصورة إلى الفضاء الشعري. سقّال، ديزيره 1

.21:ص. 1993لبنان، الطبعة الأولى؛ 

الإشارة بأنّ عنوان هذا العنصر من :"قد اعتمدناه بعد قراءة كتاب ديزيرة سقال" لصورة إلى الفضاءمن ا:" تجب

رؤيتها إلى أنّ الفضاء الشعري هو نتيجة تشكُّل الصورة الشعرية بشكل ، وقد انطلقنا هنا من "الصورة إلى الفضاء

  .لعاشور فني" رجل من غبار"ثنائي، وهذا ما لاحظناه في ديوان 
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ما النص ر للموجودات داخل حلقات من التصو" عبارة عنهذين المستويين اللذين يصبح

ماكن ، وتضيء الأالتصوراتِعزز  وهي ت،ة، والمتضادوالمتصاعدة  المتشابكة،؛البنية الشعرية

.1"المعتمة لتفتح مجالات واسعة في فضاء القصيدة

   إلى فضاءٍ شعري ل النصهكذا يتحوعليها الشاعر السردية التيساهمت في  اعتمد 

اقتضاها وجود صوتين في النص يصنعان في اجتماعهما بؤرة الصراعِ التي تقوم و ،تشكيلِه

   .دعليها مفارقة التضا

  :يقول الشاعر

"ضاقتمن حوله فاتسع الأرض   

2" فارتفع...وتساقطتِ السموات على رأسهِ

 بأنَّ الشاعر يحاولُ أنْ يكونَ فضاءً متخيلا ، انطلاقا من المقطع أعلاه،يمكن القول  

وهذه المحاولة هي ما يسعى كل شاعر حقيقي إلى تحقيقه . ينهلُ من الواقع ويختلف عنه

يريد تحقيق المعادلة المستحيلة؛ أنْ يجعل الواقع "-على حد تعبير أمل دنقل-فالشاعر. بالشعر

في درجة تخلف عن الحلم هو شعرا وأنْ يجعل الشعر واقعا، وبما أنَّ الواقع لا يسعف ودائما 

، )رونيةإلكت(الحوار المتمدن). يا أم عوف(لقناع الشعري في قصيدة الجواهريفضاء الحدث وا. مناف، علاء هاشم 1

:27/09/2007، 2051:العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110327.(

  .47:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 2
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ولعلَّ هذا بالضبط ما يحاوِل الشاعر عاشور فني 1."فالشاعر يقف دائما مع الحلم ضد الواقع

 وما يبرر هذا القول هو مفارقة التضاد ذاا التي تعيد تشكيل . في هذا الديوانهأنْ يفعل

وعن طريق التضاد . الأشياء على عكس ما تبدو عليه في الواقع من التآلف والانسجام

اء المنقولة من الواقع والمحمولة على معانٍ يمكن للفضاء الشعري أنْ يتشكَّل من مجموع الأشي

  . تتعارض ودلالاا المعتادةجديدة

 وإذْ نعود إلى المقطع السابق نجد الشاعر قد شكَّل فضاءه الشعري من ثنائية ضدية  

حادة تتحقق بشكلٍ أفقي على مستوى كل سطر شعري، وبشكلٍ عمودي على مستوى 

التضاد التي أدت مفارقة قة بين الكلمات والعبارات هو النص بكامله، مما يجعل أساس العلا

 أي الثنائيات-ويمكن حصرها. دادِ الصراعِ بين جميع العناصر المكونة لهذا النصتإلى اح

  :فيما يلي-الضدية

  :التضادُّ الأفقي-أ

ضاقت /1

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  ــــــــــــــــــــ فاتسع

2/ تساقطت

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  ـــــــ فارتفع

ل، وهو من أرشيف التلفزيون هذا الكلام للشاعر المصري الكبير أمل دنقل سجلَ قبلَ وفاته بوقتٍ غير طوي 1

: ويمكن الاطلاع على الحلقة هنا.2010 ديسمبر15البرنامج بقناة النيل الثقافية يوم الأربعاء المصري، وقد تمّ بثُّ 

http://www.youtube.com/watch?v=SoVr4RPhFsY&feature=related)(
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  :العمودي-ب

الأرض /1

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ـ السماوات  

  .من حوله ـــــــــــــــــــــــــ على رأسه/2

 من حدة التلاقي بين الأشياء المتباعدة، ومن تحدي هناالشعري ويتشكَّل الفضاء 

 ولقد نجح. اعها لضيق الأرض وتساقط السماوات على حد تعبير الشاعرسعة الذات وارتف

 في تشكيل فضاء يمتد بين الضيق والسعة، وبين الانخفاض والارتفاع، دون ة كبيردرجةإلى 

أنْ يفقد النص دلالته التي تعبر عن روح المقاومة التي تمنح الإنسان القدرة على مواصلة 

   .مر بالقسوة والألميش في هذا العالم العاالع

  ة التي بنى الشاعر على أساسها نصإلى مجموع الثنائيات الضدي ه نؤكّد بأنه وإذْ ننظر

معجمية من شأنه أن يوسعها كما يريد لتشكيل - وحدات دلالية"انطلق منها باعتبارها

 هو أيضا من ها يريديمكن للقارئ أنْ يكتشف في مراقيها م1"مرسلةٍ مفتوحة الفضاء

، والعاطفة وما يختلف عنها لتعارض الحاد بين الشيء ونقيضه تختبئ وراء الات ومعانٍدلا

  . الأكثر تعقيدامن الحالات النفسية

  :أسطورة شعریة "رجل من غبار":وأسطرة النصمفارقة التضادِّ -6

إننا ننطلق هنا من فرضية ترى بأنّ الشاعر قد شكَّل لنا في ديوانه هذا ملامح 

ذلك لأنَّ ملامح ". رجل من غبار:"رية مبتكرة اصطلح على تسميتها بـشخصية أسطو

.125:ص. من الصورة إلى الفضاء الشعري.  سقال، ديزيره1
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هذه الشخصية اشتملت على كل ما يمكن أنْ يتوافر لشخصية ذات أبعاد 

أنَّ الشاعر ب  هذاولا نقصد بكلامنا. )إلخ...التناقض/أقصى درجات الصبر/الغرابة(أسطورية

لخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في قصة خرافية يسودها ا"الأسطورة باعتبارهقد وظَّف ا

 من الكتابة الشعرية تستلهم كل نقصد بأنّ الشاعر قدم نوعا، وإنما 1"صور كائنات حية

   . جديدةعناصر الأسطورة لتكون ذاا أسطورة

دورا كبيرا في تحقيق هنا إننا نفترض بأنّ لمفارقة التضاد ، ف هذة الرؤية لناإذا تأتتو

وإذْ  .الغامضة كما وصفناها سابقا استنادا إلى قولة جورج صاند/لواضحةهذه الكينونة ا

لكل شاعر أساطيره الخاصة أو "بأنَّ-مع نورثروب فراي-كّدفإننا نؤننطلق وراء افتراضنا 

التي التي يتخذها وسيلة لتحقيق شعريته 2"يفي، أو تشكيلة الرموز الخاصة بهنطاقه الط

 إلى التعبير عن الذاتِ الأسطورية التي ير عن ذاتٍ واحدةٍن كونه مجرد تعبتخرج النص م

  . وهذا ما نسعى إلى كشفه في هذا العنصر.تأخذ بعدا جمعيا لا فرديا

تشبه   في القصيدة بملامح غرائبيةيظهر لنا الصوت المتحدثسبق،   على ماتأسيسا  

 نظرا لعدد تلك الغرابةوتبرز . ة القديمةيإلى حد كبيرٍ ملامح الشخصيات الأسطور

وتدخل هنا مفارقة . للعالم وأ وللناس هذات يحملها، وتعبر عنها رؤيته لالتناقضات التي

تجربة الشاعر "تبدو من خلالها  الخاصة به فتمنح لهذا الرجل ملامحه الأسطوريةالتضاد ل

.7:ص. 2009سوريا، الطبعة الأولى؛ -دار الينابيع، دمشق. الأسطورة والشعر. عبد الرزاق صالح، 1

. عبد الكريم ناصيف: مراجعة. هيفاء هاشم:تر. دراسات في الميثولوجيا الشعرية:الماهية والخرافة. فراي، نورثروب 2

  .19: ص.1992لى؛ منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، الطبعة الأو
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، مما ا أحياناوقت ذاته، وبالدرجة نفسهفي ال1"وسطا يتجاذبه إيقاع اليأس وإيقاع الأمل

التي يمكن أنْ تجتمع فيها الحالةُ يؤدي إلى امتلاء النص بكثير من مظاهر مفارقة التضاد 

  :الشعورية ونقيضها، كأنْ يضحك إنسانٌ من شدة الحزن، أو يبكي من شدة الفرح

  كان من كثرة النكبات يغني"

ويحصي صباباته الضائعه  

كان يجمع أحلامه الرائعه  

  في الرياحويبعثرها 

الصباح كان يلبس وجه  

2"ثم يمضي إلى الفاجعه

ينتصر الشاعر إذن في ديوانه لمنطق الأسطورة العجائبي، فيقدم لنا رجلا يستحيلُ   

ذلك لأنه يعبر عن القيم الكبرى للإنسان وهو يتأرجح بين الحياة وأنْ يكون إنسانا عاديا، 

متمثلا " رجل من غبار"ويبدو لنا ديوان. نان والخوف، الاطمئوالموت، السعادة والفاجعة

بنظرة جديدة إلى الحياة ترفض التفكير المنطقي وتعود إلى فوضى "بالأسطورة، ومتشبعا 

وقد ساهمت مفارقة التضاد في تحقيق 3."الخيالِ الجميلة؛ السديمية الأولى في الطبيعة الإنسانية

المغرب، الطبعة - شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء.ظاهرة الشعر الحديث. ااطي، أحمد المعداوي 1

.109:ص. 2007الثانية؛ 

.27:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 2

لبنان، الطبعة الأولى؛ -يروتالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب. أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير. عوض، ريتا 3

.7:ص. 1979
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شعرية عبرت عن الإنسان الجزائري ارئ بأا رؤيا النظرة التي سرعان ما يكتشف القهذه 

وإلى الأحبابِ يختفون من وجهِ الأرض إما إلى وهو يرى إلى الموت والفاجعة يملآن المدنَ، 

 هذه الرؤيا هو ما مرت به البلاد من مرحلة  تبلورِونفترض بأنَّ سبب. موتٍ أو إلى تغربٍ

  :صرت الإنسان بين أمل ذابلٍ ويأسٍ مورقدموية جاءت على الأخضر واليابس، وح

  :قال لي"

  مر بي حلزونٌ ولم يتلفَّت إلى جهةٍ

  قلت يا حلزون لمَ العجله؟

لْداس خكثير على كبديق   

في تراب يدي بتلَه ونمت  

  ...ثمَّ جاء الندى

والفراشات..،  

1"والقتلَه

هو يتكلم بكلام هكذا أعطى عاشور فني لرجله ملامح أسطورية خالصة، ف

ولعلَّ ما . الخالدين، وينظر إلى الأشياء لا في تنافرها الظاهر، وإنما في انسجامها الباطني

ساهم في تحقيق هذا كله هو السردية التي اعتمدها الشاعر ملازمة للوصف الدقيق، كما 

  .35:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1
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¡1"الدراميةالقصيدة المعاصرة إلى ساحة " متناستطاع استنادا إلى منطق الأسطورة أنْ ينقل

.فظهر في النص تعدد الأصوات واختلاف المشاهد وتأزم الأحداث

  : موسیقى الدیوانللتوغُّلِ فيمحاولة :إیقاعیة التضادِّ-7

كمال أبو . من نظرية دالديوان/عرفة إيقاع القصيدة في مإننا هنا نحاولُ الانطلاق

إلى أسبابِ ترى هي نظرية في الشعر ، و"في البنية الإيقاعية للشعر العربي"ديب في كتابه

 .تشكُّلِ الإيقاع بطريقة معينة تتراوح بين الهدوء والصخب، أو بين الانتشار والانحصار

فنعرف ا الفرق بين علو النبرة الإيقاعية عند شاعر في بحر البسيط مثلا وخفوا عند 

ل الإيقاع  تشكُّةلاحظ متسعى هذه النظرية إلى وإذْ .شاعر غيره، وفي البحر الشعري ذاته

لا يهمها أنْ تنشغل باكتشاف الوزن كما تفعل الطريقة التقليدية لعروض الخليل، بل ترى 

كمال .يقول دوفي هذا  .لإمكانيات الإيقاعية الممكنةاستثمارها ل ية كيف فيإلى النصوص

  :أبو ديب

لى خلق إيقاع مرهفٍ لا يهم أنْ نسمي البحر، الأهم أنْ نرى هذه القدرة العجيبة ع"

تتشابك فيه عناصر إيقاعية أساسية، ذات قيم مختلفة بعض الشيء، لكنها كلها تسهم في 

. 1994لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الآداب، بيروت. الأسطورة في الشعر العربي المعاصر. حلاوي، يوسف 1

.345:ص

 قدمة في علم الإيقاع نحو بديل جذري لعروض الخليل وم(في البنية الإيقاعية للشعر العربي:عنوان الكتاب كاملا

  ).المقارن
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إغناءِ البنية الإيقاعية، وتحول التلاحم النغمي إلى فاعل حيوي شيق في نفسه، لا باعتباره 

1."وسيلة تعبير فقط

ترض بأنَّ لمفارقة التضاد في نحن نففكمال أبو ديب، .وبالإضافة إلى ما ذهب إليه د  

فة تترواح بين تشكيلِ إيقاع النص بطرائق مختلفي كبيرا را دو" رجل من غبار"ديوان

 ولعل ما أشرنا إليه .التصعيد أو الحدة وبين الهدوء وصولا إلى درجة الخفوت الإيقاعي التام

على هذا "عند العرب، و بالتعبير هو قديم ةمن ارتباط الوزن في تشكُّله بالدلالة المقصود

كان لابد في الأوزان التي نظم ا العرب من موافقة المعنى في حركاته النفسية للوزن في 

هذا تأكيد على الدور الذي تلعبه الحالة وفي 2."حركاته اللفظية، حتى يكون هذا قالب ذاك

  .النفسية في اختيار بحر للنظم عليه دون آخر

 لم ترد في الشعر  تفعيلةوهي ،"فاعلن" تفعيلة المتداركِ تقوم موسيقى الديوانِ على  

نازك الملائكة إذ هي   المعاصروأول من استخدمها في الشعر. )فعلن(العربي القديم إلا مخبونة

ذلك أننا . ثم جاء العصر الحديث فإذا نحن نحدث تنويعا جديدا لم يقع فيه أسلافنا:"تقول

 بشكل لافت للنظر في الشعر الحر ر استعمال هذه التفعيلةثم كث3)."فاعلن(إلى ) فعلن(نحول

تثقلُ من حركية الخبب قد غير مخبونة بأنها ) فاعلن( والملاحظ على التفعيلة.إلى اليوم

  . المتسارعة، وهذا ما يتيح فرصة للتعبير عن الأفكار بسلاسة ويسر

نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع (في البنية الإيقاعية للشعر العربي. ب، كمالأبو دي 1

.93:ص. 1981لبنان، الطبعة الثانية؛ -دار العلم للملايين، بيروت). المقارن

 الطبعة الأولى؛ لبنان،-ي بيضون، بيروتمنشورات محمد عل. تاريخ آداب العرب. الرافعي، مصطفى صادق 2

  .18:ص. 3، ج2000

.134:ص. 1981لبنان، الطبعة السادسة؛ -دار العلم للملايين، بيروت. قضايا الشعر المعاصر. الملائكة، نازك 3
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  :يقول الشاعر

  :قال لي"

  جرلم أكن عاشقا مثلما كنت يوم لقيت الح

  تنثني في يدي ناحِتٍ

منها نساء البشر خرجي و1"وه

  هادئ إيقاع هذا المقطع في بدايته بأنه إيقاع أنْ نصف لصاحبه الوقت يمكن يمنح 

أولهما التعبير : في نظرنا أمرانوالذي زاد من خفوتِ الإيقاعِ . للإفصاح عن مقول القول

 اعر على الوصفهو اعتماد الشوثانيهما . لقعن رؤيا جديدة تنظر إلى النحت وفعل الخ

  .  ما يراه حتى لا يفوت شيئا الحريص على تسجيلِوقيامه بدورِ المصور الدقيق

ويستمر الإيقاع على سلاسته وهدوئه خاضعا للفكرة البعيدة التي يحاولُ الشاعر 

 من الحجارة عة البدي النحاتِ على استخراج اسمات من خلال عملأنْ يصورها

وبقدرِ ما يغري هذا الحالُ الناظر يضمر وراءه المعنى الحقيقي الذي يمكن تأويله . القاسية

  . على طرائق شتى

في من بعضهما ومتعارضين  استخراج معنين اثنين نجدهما قريبينولعلنا نكتفي هنا ب

   :الآن ذاته

.61:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1
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القرآن عن ذلك  كما عبر "إخراج الحي من الميت"ول يمكن تلخيصه في عنى الأفالم

واضح مع قصة ناقة  عتبار ما يوجد في النص من تناصالكريم، ونذهب هذا المذهب با

   .الحجر/ التي خرجت من الصخر عليه السلامالنبي صالح

، إذ نسبهن الشاعر إلى أصل "نساء البشر"ويدلُّ المعنى الثاني على قسوة في 

 وهذا معنى وارد ،فيكثيرا حجريوالهجرانُ الشعر العربي حين يكون من المرأة الصدود  

  . بعد والشوق فيصف المرأة بالقسوة وعدم العطف، ويزري به الب الرجل بذلكفيتعذَّ

كانا سببا في خفوتِ الإيقاع،  كلاهما  المعنيينمن حيثُ موسيقى النص نرى بأنَّو

ين المعنى الظاهري للنص والمعنى وكان التضاد الحاصلُ بين رقة العشق وقسوة الحجارة، وب

 حتى يتمكَّن الباطني، مساهما في تشكيل هذا الإيقاع النازع صوب الهدوء والسكينة

للشاعر التعبير عن رؤيته بوضوحٍ تام، فارتفاع حدة الإيقاع يكونُ أنسب للموضوعات 

  .الوجدانية لا للموضوعات الفكرية

قة التضاد تساهم في مقاطع أخرى من وعلى عكس ما رأيناه سابقا نجد مفار  

ويمكن إرجاع هذا إلى . الديوان في تأجيج الإيقاع بصورة واضحة على مستوى السمع

من حيث (...)الصلة بين علاقة الموسيقى بالانفعالات وعلاقة الأوزان بالمعاني والأغراض"

 مع الدلالات 1"نياعتمادها على أساسٍ واحدٍ هو كيفية تناسب الأصوات في تعاقبها الزم

كانتِ تلك  فإذا . مع طبيعة الرؤيا والفضاء الشعري تناسبهاالتي تحملها، وفي حالة الديوان

لا ريب وذات ارتباط بوجدانٍ فردي أو جماعي فإا ، ججة ثائرةالدلالات ذات معانٍ متأ

  : يقول الشاعر.يقاع في النصالإستظهر على تشكُّلِ 

مصر، ط؟؛ -للطباعة والنشر، القاهرةدار الثقافة ). دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر. عصفور، جابر أحمد 1

.403:ص. 1978
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  :ثمَّ قال"

  للواءَ بكلتا اليدينحملت ا

  وقاتلت حتى تقطّعتا في اللهيبِ

  بالمنكبين-وهو يسقط-فأمسكته

حتى قُتلت في الحب وقاتلت  

  فقاتلت في الموتِ

  حتى دفنت بمقبرتين

  وها أنا أخرج كلَّ صباحٍ

1."أعالج قبرا وشاهدتين

ا اع متصاعدا حادويبدو فيه الإيق.  هذا المقطع بحركيته وإيقاعيته الواضحةيتميز

 ويلاحظُ. ن يعودان على الصوت المتحدث في النصذيلال"قتِلت/قاتلت:"با مع الفعلينمتناس

تنقلب إلى " فاعلن"، فإنَّ التفعيلة "قال لي:"أن القارئ بمجرد ما يتجاوز بداية النصب هنا

وجود في النص، ويساعد التصعيد الم. التي تعطي خفة وتسارعا للكلام" فعولن"معكوستها 

مع الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه الذي سماه الرسول صلى االله عليه والتناص 

 الصراع، ويجعلان من احتدام حالات اشتداديساعدان معا في  .وسلم بذي الجناحين

 ويذهب به عنصرا دراميا يؤجج إيقاع النص ؛ فقد اللواء، ثم الذراعين، ففقدِ الحياة،قدالف

.55:ص. رجل من غبار. فني، عاشور 1
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 في فقد اليدين والإصرار على حملِ الراية تأملُ خاصة حين يب التصعيد الموسيقيصو

   ).قاتلت في الموت/قاتلت في الحب:(ومواصلة القتال

والغنة . ع مراتٍحة تكرار حرف القاف في المقطع تسومن مظاهر الإيقاع الواض

التي توالدت بفضل التزام قافية النون الناتجة عن التثنية 

 وقد كان لهذا الروي مسحة شجية سحبها ).شاهدتين/مقبرتين/منكبين/يدين:(الباغ

متناسبا في موسيقاه وإيقاعه الحزين مع - أي النص-الشاعر على النص كله، فبدا بذلك

طبيعة الموضوع الذي يعبر عنه والذي يقوم على ثنائية ضدية يعيشها كل إنسان، بل كل 

  .الموت/ياةالح:كائن حي، هي ثنائية

  :خلاصة

للشاعر الجزائري عاشور فني " رجل من غبار"لقد جعلنا الاقتراب من ديوان

نكتشف بأنَّ شعرية المفارقة، وبالتحديد مفارقة التضاد، قد مثلت خصوصية أسلوبية في 

إذ يمكن ملاحظتها على مستويات عديدة ابتداءً بالعنوان، ووصولا إلى . هذا الديوان

  . والصور والرؤى الشعريةالأساليب 

وجعلت . وقد ساهمت مفارقة التضاد هنا في تكثيف بؤر الحزنِ التي تملأ اموعة  

يكون أشبه برواية شعرية عن جرح الإنسان المعاصر - بفضل عنصر السرد-من هذا الديوان

تتصل وكأننا نخرج من الديوان بعدة مفاهيم . وهو يقاوم حدة الموت وهشاشة الحياة

بالإنسان والوطن والمنفى، بالحياة والتريف والموت، وهي في أغلبها تؤكِّد بأنَّ الكتابة 

التي تجعل الإنسان يوهم 1"تأسيس لذاكرة ضد النسيان والطمأنينة المريضة"الشعرية هي

. 2011مجلة نزوى، العدد السابع والستون، يوليو. حوار مع الشاعر والروائي ابراهيم نصر االله. الربيع، آمنة 1

.145:ص
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 يمكن لهذا .نفسه بالخير على رغم وقوعه تحت وطأة كل أنواع الشرور المنتشرة في العالم

ص يستثمر كثيرا من خصوصيات ل هو محاولةُ خلْقِ عالم شعري خا بأنَّ هذا الديوانالقولُ

الواقع الجزائري، والظروف التي مرت ا البلاد، ليحقق ملامح شعرية مختلفة تنطلق من 

ة النصة الإنسان لتصل إلى جزائريجزائري.



ات شعریة المفارقة في ثلاثة أعمالٍ شعریةتجلی:             الفصل الثالث

169

ستثناء حالات الا:"ریة المفارقة في دیوان شعتجلیَّات:المبحث الثاني

  ":القصوى

  :مدخل

للشاعر عبد القادر رابحي" حالات الاستثناء القصوى"لقد اخترنا ديوان 

ثم إننا نرى فيه إلى .  أولُها أنه حافلٌ بالمفارقات وقائم على أساسها؛ كثيرةاتلاعتبار

أا مثلما بلعادية لتدخلَ في الحالات القصوى، ومعنى هذا المفارقة تخرج من حالاا ا

يقِ الرؤيا التي عن طر-  والتناقض والسخرية أحيانا، تظهرتتجلَّى على مستوى التضاد

وفي الجانب الشكلي من بناءِ القصيدة عن على مستوى التشكيل البصري، - يحملها الديوانُ

، وفي استخدام البحور العربية )تفعيلة، النثرخليلي، ال(طريق المزج بين الأشكالِ الشعرية

-بصورة لافتة- وتترح.وتتجاوز ايته الأكيدة بالقافيةبطرق تكسِر طولَ البيت المحدد 

تدوير النص الوزنُ الخليلي بصورة جديدة لا صوب حتى ليبدو وإعادة إنتاج موسيقاه 

كن أنْ تتشكَّلَ على رقعتها منفصلة عن بقية الاحتمالات الموسيقية والإيقاعية التي يم

  . المعاصرةالقصيدة

 اكتشافِ أنواعٍ عميقة من السعي إلىهذه الرؤية تجعلنا ننطلق في مقاربة الديوان   

من المفارقة تتجاوز الأشكال الظاهرة المعروفة منها، وتحفر بعيدا في النص لتظهر المفارقة 

في هذه وإنْ كانَ كشفها . مونية الشكلية والمضناصرهعوقد التحمت مع كل عنصر من 

  موعات شعرية عديدة ، ومج"النص والتقعيد"للشاعر الجزائري عبد القادر رابحي عمل نقدي في جزئين يحمل عنوان

السفينة "، )2006"(على حساب الوقت"، )2004"(حنين السنبلة"، )2003"(الصعود إلى قمة الونشريس:"منها

أرى "، )2010"(مثلما كنت صبيا"، )2010"(حالات الاستثناء القصوى"، )2010"(فيزياء"، )2009"(والجدار

  ).2011"(شجرا يسير
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 تختفي وراء فذلك لأا ،يبدو صعبا مقارنة بتحليل الأنماط الجاهزة من المفارقاتالحالة 

  . اشتغالات أسلوبية وأخرى تجريبية تفتح القصيدة على احتمالات مغايرة في التعبير والرؤيا

لي دائم بين من تفاعل جد"اول الكشف عما ينطوي عليه النص نح، نحن هنامن

الذاتية والموضوعية، بين الحرية والضرورة، بين مظهر الحياة وحقيقة الفن، بين وجود 

 بوصفِه المؤلف في كل جزء من عمله عنصرا مبدعا منعشا وبين ارتفاعه فوق عمله

في الآن اتصالها بقارئها الذي يضمن للقصيدة اتصالها بصاحبها و1"الموضوعي" المتقدم"

 تنأى عن التقليدية  النص ذا حقلا للاشتغالات الممكنة لتحقيق شعرية مختلفةويكونُ. ذاته

  .التي حصرت كثيرا من الشعراء في رقعة إعادة إنتاج ما قاله السابقون

  ):قراءة في العنوان(ة الشعریالاستثناءاتشعریة المفارقة وسیاسة -1

ورة تبدو واضحة للوهلة أمام ص" حالات الاستثناء القصوى"يضعنا عنوانُ الديوان  

 غير أنه يتركنا عرضة للحيرة .الأولى نظرا لما توحي به من دلالات الاستثناء الشديدة

في جملة هي المقصودة بالذكْرِ المعرفية التي تقف عاجزة أمام معرفة أي نوع من الحالات 

إلا أنها تظلُّ غير  "الاستثناء"لفظة إلى وعلى رغمِ أا حالات معرفَّة بالإضافة  .العنوان

يتجاوز في صياغة يحاولُ أنْ الشاعر هنا  وكأنَّ .محددة نظرا لصيغة التعميم التي طغت عليها

 لتأسيس خطابٍ جديد يتعالق مع البناءَ اللغوي والتراكيب اازية، إلى محاولةٍ"عنوانه

أنّ العنوان لا ومعنى هذا الكلام هو 2."الكائنات والأشياء، ويعيد صياغة علاقته بالكون

.109:ص. المفارقة. مويك 1

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، . عبد االله الغذّامي والممارسة النقدية والثقافية.  وآخرونيجي، حسينالسماه 2

.17:ص. 2003لبنان، الطبعة الأولى؛ -بيروت
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يمنحنا صورة مجازية يمكن تأويلها أو تركيبا لغويا فحسب، وإنما هو يعرض في عنوانه هذا 

  . التي يعبر عنها الديوانُ بكاملهلخطابٍ جديد يتناسب والرؤيا

   العنوانهذا وإذْ يكون من غير الممكنِ أنْ نفهم هكذا معزولا عن السياق الفني 

شعرية المفارقة فيه إلا أيضا  فيه الديوان، يكونُ من غير الممكن والرؤيوي الذي يسير تحديد

وإذ نربط بين العنوانِ وبين المفارقات المختبئة في . بالرجوعِ إلى تحققها في اموعة

اشتغالات الشاعر على البنية الشكلية والموسيقية للقصيدة، وفي التشكيل البصري للنص، 

تعارضات، سنعرف لتي تلتقي فيها كل الإلى الأشياء في النقطة اوكذا في الرؤيا التي تنظر 

، أي 1"الاختيار بين الشيء وبين أشباه الأشياء العائمة"يقينا بأنَّ الشاعر كان هنا في مقام

كوميدي فج يدعي الاتصاف بين الصدقِ وبين زيفٍ يدعي الصدق، بين المأساة وبين فرح 

 الالتقاءِ،  ومن استحالة من بونٍ وسخرية الثنائيات بين هذه يوجدوعلى ما. ةبالفجيع

استيعاب المسافة بالرؤية، بالاستيقاظ على العالم، فلا يمكن الوقوف هنا "يحاول الشاعر

بل نجد الشاعر يميل إلى اتخاذ الموقف .  ما تنقله إليه عيناه الذي لا يملك إلا2"موقف المتفرج

  . من الأشياء ومن العالم

حالات " ما هو إلا أشرنا إليهل بعد هذا، بأنَّ موقف الشاعر الذي يمكن القو  

أقصى حالات العالم تناقضا ، وليست هذه الأخيرة إلا الكشف عن "الاستثناء القصوى

كما - فالشاعر.للقارئواضحة الملامح الوجه  وهنا بالذات تطلُّ المفارقة سافرة .وسخرية

دار الشؤون الثقافية . الأب نيقولا داغر:سعاد محمد خضر، مراجعة.د:تر. المرئي واللامرئي. بونتي، موريس ميرلو 1

.21:ص. 1987العراق، الطبعة الأولى؛ -العامة، بغداد

.21:ص. المرجع نفسه 2
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وحده، ويحاولُ أنْ 1"هذا العالمَ المقلوب"مليح-"صداع صهاريج وماء آسن:تعبر قصيدة

 له يعديجد مبررا لتناقضاته الكثيرة، وربما هو يرغب في تغييره بالشعر، أي بالكلام الذي لم 

 لصوت أوجاعها وهو  التي لا تسمع إلا2"ما صار للسيف عند الشعوب الضعيفة "اليوم

فارقة بشكل جلي بين الرغبة في تغيير العالم وهنا كذلك تبرز الم. يعبر الأنحاء غاضبا متدافعا

  .وبين التأكّد من أنه لن يتغير لا بالكلام ولا بغيره

- المتعارضة- إلى أشد نقاط تلاقي الأشياء، هي رؤية"الات الاستثناء القصوىح"

بين الحياة أي أا محاولةٌ لتصوير ذلك التشنج الأبدي بين الوطن والمنفى، . تطرفا واستثناءًا

جلِ هذا تقدم لنا نصوص من أو. والموت، بين الإخلاص والخيانة، بين الذات والعالم

 من الواقعِ، فهو متصدع، متناقض، غامض، يحير الخوف" و والوساوس الهواجسالديوانِ

 هي  ولعلَّ هذه المحاولةُ.أو شعريا3"ويقلق ويفلت باستمرار من محاولة القبض عليه معرفيا

على مع العلمِ بأنَّ كل لفظة منهما تدلُّ  ".الأنساق"و"النص"استعمال لفظتي ما تبرر كثرة 

تأطير الشيء ومحاصرته إما بالكتابة أو بالتنظير المعرفي ضمن حدودِ النسقِ المغلق لا السياق 

  .المفتوح

  ):شعریة الفضاء المكاني(لُ البصريُّ في الدیوانالتشكی-2

 احتلالِ  البصري للنص الشعري ذا أهمية كبيرة، فهو يمنح للنص فرصةَيعد التشكيل

-فالتشكيلِ البصري أو المكانية. رقعة البياض بالطرق الأكثر تناسبا مع الرؤيا التي يحملها

.7:ص. 2010منشورات ليجوند، العاصمة، الطبعة الأولى؛ . حالات الاستثناءات القصوى. رابحي، عبد القادر 1

. 2010سوريا، الطبعة الأولى؛ -منشورات اتحاد الكتاب، دمشق. مثلما كنت صبيا. رابحي، عبد القادر 2

  .38:ص

.57:ص. 2005لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الساقي، بيروت. المحيط الأسود. دونيسأ 3
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الحيز المكاني الذي -في هذا اال- تعني"- على تسميتهكما يصطلح عبد العزيز المقالح

لذلكفي(...)تأخذه الكلمات ز 1." الصفحة أو في أية مساحة أو أرضية تعدوهو حي

يختلف في تشكيله وتوزيع النص عليه بحسب وعيِ كل شاعر بطبيعة التشكيل المناسب، 

وغير وجودة الطبع كما تدخلُ في هذه العملية أسباب نفسية وأخرى تتصلُ بطبيعة القراء 

  .ذلك

. ي ليس مجرد تزويقٍ شكلي للعمل الشعريوتجب الإشارة إلى أنَّ التشكيل البصر  

 يحبلَفرصة لكي -بطريقة مخصوصة- على البياضوزعوإنما هو اشتغالٌ يمنح للنص الم

بمجموعة من الدلالاتِ غير اللفظية التي قد يصلُ إليها كل قارئ وفق ما يتأتى له من تأمل 

ونحن . ين سواد الحبر وبياض الورق، وحالة الجمل والعبارات الموزعة ب)نوعه(طبيعة الحرف

عدهذا المذهب باعتبار أنّ التشكيل البصري للقصيدة ي بنية أساسية من بنى الخطابِ "نذهب

لى أدوات مفهومية تمكِّن من دراسة إالشعري الحديث ودالا ثريا يوجه فعل التلقي، استنادا 

أنَّ ب ومعنى هذا .كُّلِه على البياض بين دلالات المعنى العينية ودلالات تش2"شكل العلاقات

الاشتغال على التشكيلِ البصري هو اشتغال على بنية خطابية يمثلها النص باعتباره متتالية 

  .لسانية وأثرا أدبيا

فإنَّ صاحبه يضع متلقيه أمام حيرة " حالات الاستثناء القصوى"وفيما يتعلق بديوان  

 وخصوصية التشكيل البصري للنص على حقيقية تشمل طريقة إخراج العمل ونوع الخط

- سعي الشاعر أنْ يحقق الجدة الشعرية-بداية-ويمكن أنّْ نفهم من هذا التشكيل. البياض

.111:ص. 1981لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار العودة، بيروت. الشعر بين الرؤيا والتشكيل. المقالح، عبد العزيز 1

 الهيئة المصرية العامة مجلة فصول،. الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكّل البصري. بن حميد، رضا 2

  .99:ص. 1، الد الخامس عشر، ج1996للكتاب، العدد الثاني صيف 
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في إيصال الانفصال، إنْ صح التعبير، أي في نفيِ السائد المعمم، ورفض "- على ما يبدو

يزال يقبِر كل محاولة للإبداع الذي لا 1"الاندراج فيه، والانفصالِ عن هذا الكلِّ القمعي

  . حتى فيما يتعلّق بطرائق توزيع النص على الورقخارج أتون الإتباع المظلم

فهو متشكِّل بطرق ". ديوان الرفض:"في إطارِ هذا يمكن أنْ يسمى هذا الديوانَ بـ  

أكثر غرابة مما يتصور قارئ معتاد على رصف النصوص رصفا على البياض وتكديسها 

-في الآن ذاته-يمكن أنْ يسمى- أي الديوان-وهو.  لا تبقى فسحة للعين حتى ترتاححتى

 المغربيجماليات الخط -عن طريق تشكيله البصري-، لأنه يعيد"ان الأصيلوالدي:"بـ

ولكي . ، وسنأتي على توضيح هذا لاحقا وأصالتهالقديم، ويحيي من جديد روعة المخطوط

قة بالرفض، نشير إلى خصوصية الإهداء الذي يبدو موجها إلى  التسمية الأولى المتعلنبين

المنسوخة نوضحه ذه الصورة .  رافض شرس النص، ومتصلا بداخله، وهو إهداءٌخارج

  :من الديوان

  .251:ص. 1979لبنان، الطبعة الثانية؛ -دار العودة، بيروت). صدمة الحداثة(الثابت والمتحول. أدونيس 1
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الخطِّ المغربي القديم الذي يتصف اعتمد الشاعر في تشكيل نصوص الديوان على 

 المغربية القديمة ذَ من أشكالِ كتابة بعض المخطوطاتاتخثم . بتشكيلٍ خاص وجمالية فريدة

فجعلَ يكتب القصيدة كما يكتب النثر . أنموذجا شكَّل به سواد نصوصه على البياض

ويكتب في اية كل صفحة أول كلمة من الصفحة التالية لها اقتداء بكثيرٍ . العادي أحيانا

ة هذا في الصورة المنسوخة من الديوان ويمكن ملاحظ. من المخطوطات والمصاحف المشرفة

  :هنا

 يرسم الشاعر أسفل "والريح تذبح" بعبارة "الزئبق والتجربة:"ففي حين تنتهي قصيدة

ما فمثل. مائل تماما كما بعض المخطوطاتيسارها أول كلمة من الصفحة التالية لها بشكلٍ 

ضعت في آخر الصفحة سبعين، هي التي و" الحبر" كلمة هو موضح في الصورة أعلاه فإنَّ

، وهكذا في جميع "الحبر المنسي:"أول ما يبتدئ به عنوان القصيدة التالية المعنونة بـ

  .صفحات الديوان

 على البياض على شكلِ وزعه" ختم:"وأخيرا يختم الشاعر ديوانه بنص حمل عنوان  

 مكتوبة ذه الطريقة بأنموذجٍ من خطبة لطارق بن زيادٍهذا الشكل يذكرنا مما مثلثٍ 

 بل إنَّ هذا الشكل الذي اختاره الشاعر قريب من معنى .نفسها وبذات هذا الشكل المثلث
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 على ترسيم معين يكون للدولة أو الانتهاء مثلما يدل في الآن ذاتهالختم الذي يدلُّ على 

لك ختما المخطوطة بالختم على ذ/وكأنَّ الشاعر يؤكّد على اختتام الديوان. للمؤسسة

  : وفيما يلي توضيح لتشابه بين ختم الشاعر وبين خطبة لطارق بن زياد.ائيا

 بن زيادخطبة بالخط المغربي لطارق                "حالات الاستثناء القصوى:"آخر نص من ديوان

 يحدِثُ خلخلة حقيقية وانه إلى قارئهوإذ يعتمد الشاعر على طريقة المخطوط في تقديم دي

من الإحالات يتخطَّى النص المفرد " وفي أفق انتظاره الذي يعتبر نظامافي بنية التلقي عنده

المنجز إلى سنفي نص من النصوص هة في الكتابة مخصوصة تشكّل ما ينتظر القارئ وجود 

عرضة لكثير من المفارقات التي تنتج  وفيما يتعلق ذا الديوان، يكون القارئ. 1"لحظة تقبله

 لأنه سيتساءل .عن خصوصية التشكيل البصري للنص، وقد تكون ساخرة حد القسوة

تونس، الطبعة الأولى؛ -رطاج بيت الحكمة، ق).النص ومتقبله في التراث النقدي(جمالية الألفة. المبخوت، شوقي 1

.77:ص. 1993
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وإذا تجاوز هذا . عن نوعية التشكيل خاصة إذا كان غير عارفٍ بطريقة تشكيل المخطوط

د القصائد وربما زعزعه كتابة مقطع أح. فإنه سيقف كثيرا عند كتابة الشعر بطريقة النثر

):الفرنسية(بلغة أجنبية

يمكن القولُ أخيرا بأنَّ المفارقة على مستوى التشكيل البصري للنص تبرز بشكلٍ جلي في 

طريقة كتابة النص وتوزيعه على البياض بحيث صار يبدو الديوان كاملا بما فيه من قصائد 

المغربي القديم في إعطاء الديوان وقد زاد استعمال الخط . لحمة واحدة أو قطعة واحدة

ولعلنا نؤكِّد بأنّ طبيعة هذا الفضاء المكاني في الديوان هو . خصوصيته المغاربية والجزائرية

دليل على وعيِ الشاعر بضرورة تقديم النص بما يليق به، وبالطرائق المختلفة التي تضمن 

  .للشعر تنوعه واختلافه

  ):دنة الأشكال الشعریةھ(مفارقاتُ البنیة الموسیقیة-3
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أرضية خصبة لاشتغالات موسيقية " حالات الاستثناء القصوى"يعرض أمامنا ديوان

مكثَّفة تتجاوز التقسيماتِ النظرية لأوزان الشعر وموسيقاه، وتحاولُ أنْ تعرض للنص 

  على شعرٍ عموديالنصوصت وذا تحرره من لعنة الإضافة التي فرقّ. باعتباره شعرا فقط

بمثابة الهدنةِ الحقيقية أو - موسيقيا- وآخر تفعيلي وأخير نثري، بل إنّ هذا الديوان هو

فيجد القارئ نفسه هنا أمام معزوفة موسيقية . السلام النهائي بين جميع الأشكال الشعرية

تجمع في النص الواحدِ بين البحور العربية القديمة، وبين التفعيلة، وأيضا بين هذين الشكلين 

  . وبين قصيدة النثر

ونستطيع القولَ بأنَّ الديوان قد حفلَ بكلِّ هاته الاشتغالات نظرا إلى أنّ الشاعر 

مما يجعلُه يبحث عن آفاقٍ . من جهة1"قد اضطر إلى التحركِ خارج حدود اللغة العادية"

-شعرومن جهة أخرى لأنّ وزن ال. اجديدة تتسع للرؤيا المختلفة التي يريد التعبير عنه

يفترض به أنْ يعبر عن النبرة العامة والنفحة الروحية للقصيدة "-وموسيقاه أيضا

وهذا ما يبرر بشكلٍ كبير انتقالَ الشاعر من التفعيلة إلى الوزن الخليلي، ومن هذا 2."برمتها

  .الأخير إلى قصيدة النثر في النص الواحد

فشلٍ مهددة في كلِّ لحظة ب، وموسيقياجريئة  افترضنا بأنَّ مثل هذه الخطوة ولئن  

ذريعٍ ولنشاز حقيقي، فإننا نرى بأنَّ الشاعر قد نجح في إيجاد الحلِّ لهذه المعضلة عن طريق 

-وعن طريق شيوعِ التدوير الذي جعلَ موسيقى النص. التشكيل البصري للنص ذاته

  . حدةٍ كذلكتبدو كأا تأخذ نغما واحدا، وتسير على خطى إيقاعية وا- بواسطة التتابع

.76:ص. 1981لبنان، الطبعة الأولى؛ -جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت: تر. فن الشعر. هيغل 1

  .79:ص. المصدر نفسه 2
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حركات الوزن اللفظية بأنَّ ولعلَّ ما يبرر هذا الانتقال في نظرنا هو وعي الشاعر   

عن اللفظ الجزل، والقول الفصل، والمنطق الحسن، "-كما يرى الجرجاني–ليست في معزل 

 مما يؤكِد لنا على1."والكلام البين، وإلى حسن التمثيل والاستعارة وإلى التلويح والإشارة

في والمقصود . العلاقة العميقة بين موسيقى الشعر وبين بقية مستويات القصيدة وعناصرها

، مثلما قد صورا وكلاما مخصوصا-دون غيره-أنَّ الوزن المعين قد يشكِّلهذا السياق هو 

  .تجعلنا الصور والأساليب المعينة نميل إلى موسيقى شعرية دون غيرها

 بنص من اموعة يشتملُ على تنويع موسيقي ولكي نوضح ما ذهبنا إليه نأتي  

في بداية الشاعر يقول . ويكاد يحمل رؤيا مؤدلجة فيما يتعلَّق بموسيقى الشعر العربي

  :"الحبر المنسي"قصيدة

  يترعرع الشعراءُ في كنف الخليل وفي دهاليزِ"

ابن أحمد يكبرون يكابدون البحر أو تتكاثر  

   يقلْ للبحرِالأار فيهم وابن أحمد لم

كن  

2"ليكونَ

السعودية، الطبعة -محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة:قرأه وعلق عليه. دلائل الإعجاز. الجرجاني، عبد القاهر 1

.24:ص. 1992لثة؛ الثا

.71:ص. حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 2
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وفي عدد كبير من نصوص -على هذه المقطوعة- بشكل واضح-يطغى التدوير

يل بن الخل"والتي تعرض. يكونُ وجوده متناسبا وطبيعة الرؤيا التي يعبر عنها النصف- الديوان

كلٍ أنْ يبدأ بشثم لا يفتأ الشاعر بعد ذلك .  للشعراء جميعاوكأنه أب" أحمد الفراهيدي

  . م تمثال هذا الأب الجليلخفي في تحطي

بما تدلُّ عليه المكابدة من صبر " يكابدون البحر"فالشعراء على حد تعبير الشاعر

 الذي ، على الثورة على البحر الواحد"تتكاثر الأار فيهم:"وتدلُّ عبارة.  شيء ثقيلعلى

 لم ايته على حقيقة أنّ الخليل ويدلُّ هذا المقطع في. يتغذى من أارهم ويستترفُهم كليا

فالبحر كونته أار . صنع البحر بقدر ما اكتشفه، أو اكتشف له ما يوازيه بلغة الرياضياتي

  :ل إدراك صيغة ائية لبحرٍ شعريتترفت في سبيسالشعراء القدماء التي ا

"أ بالقطيعة لم يخنكان البحر أول من تنب  

   تخفيه لؤلؤةُحركاتِه الأولى ولم يعبأ بما

1"التوجسِ من سكونْ

كان البحر أول من تنبأ :"تبدأ المفارقة حادة في هذا المقطع مع قولِ الشاعر  

التي استقر رأي الخليل -المسماة بحرا-وهي مفارقة تجعلُ من الصيغة العروضية". بالقطيعة

 الثورة على البحر الواحدِ على اعتبارها مفاتيح للوزن الشعري العربي، تجعلُ منها بذرة

التي تكون " لىلم يخن حركاتهِ الأو"فالبحر. والقافية الواحدة والبيتِ المنتهي رغم أنفِ المعنى

 التي تكون بأنَّ هذه الحركات هي مجموع الأسباب والأوتاد-عروضيا- منها، ولئن قلنا

تلك الأار هي - الحركات-ابأ-وهذا هو المقصود من الشاعر-شعريا-، فإننا نعبرالتفعيلة

.71: ص.حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1
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 ة أشكالا جديدة لا تبرحفيهم ولا تزالُ إلى اليوم تندفع مجرب التي حملها الشعراء وتكاثرت

 وهذا ما يؤكِّد .أنْ تحطمها ثم تتمرد على كل خليل جديد يحاولُ ما حاوله الخليل الأب

ر في تشكيل الفنون الشعرية ينطلق علاقة العنصر الموسيقي ببنية الشعر، جعلَ التطو"بأنَّلنا 

1."في ضرورة التغيير في عنصر الموسيقى، حتى تتحقق التحولات الشكلية في التجربة

ومعنى هذا بأنَّ المغايرة والاختلاف التي يرومها الشاعر المعاصر لا تتحقق إلا بالبحث عن 

 من تشكيل ملامح شعرية تمكّنهفي التشكيلات القديمة أو في غيرها آفاقٍ موسيقية جديدة 

  .جديدة عليها وا

ذي  من القصيدة الالرابعثم لا يبرح الشاعر أنْ يصعد من حدة المفارقة في المقطع   

  : متخلصا من الوزن تماما، ومنتميا إلى قصيدة النثرجاء

"تلك اللؤلؤة العامره كانت  

  على ضفافها

الجهات تستحم  

2"وتستيقظ مفاتن الريح

   لؤلؤة "في هذا المقطع تعود على عبارة" اللؤلؤة العامرة"القول يقينا بأنّ ويمكن

 مستوى موسيقى في غير أنَّ المفارقة هنا تكمن بالدرجة الأولى .في المقطع الأول" التوجس

الشعر، إذ نجد انتقالا مفاجئا وحادا من بنية موسيقية تقوم على أساس التفعيلة، إلى بنية 

مصر، الطبعة الأولى؛ -مكتبة الآداب، القاهرة. نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي. عبد الجليل، محمد مفتاح 1

.136:ص. 2007

.74:ص. حالات الاستثناء القصوى. ررابحي، عبد القاد 2



ات شعریة المفارقة في ثلاثة أعمالٍ شعریةتجلی:             الفصل الثالث

182

 ثم لا يلبثُ الشاعر أنْ . على إيقاعٍ خاص ليس وزنيا على كل حالموسيقية أخرى تقوم

  :يصعد من حدة المفارقة أكثر بعد هذا مباشرة في المقطع الخامس

  لم يبق غيركِ في المنفى"

  يمد يدا

  لمن تناءت م عيناكِ

  فانشرقوا

  جميعهم أدمنوا معناكِ من زمنٍ

  وحطَّموا هذه الأغلالَ

1"وانعتقوا

   الموزون على بحر البسيط بتفعيلاته الكاملة هذا المقطع يصنع المفارقة العمودي

ولكنه يضمر في . النثربين ا سبقه من مقاطع تراوحت بين التفعيلة وانطلاقا ممالموسيقية 

الخليل والسعيِ / ومن تمجيد الأبثناياه رؤيا متصلة بما رأيناه من معاني البحر والثورة عليه

  . يم أصنامهإلى تحط

 هذا يحيلنا مباشرة على تأويلف ، هذا المقطع بما قبلهويتحقق ما ذكرناه حين نربط

بداية متعلق الفالأمر منذ . القصيدة لا بالمرأةب- هنا في النص-الضمير المؤنث المخاطب

 تزداد حدة  هنا المفارقة ولعل. وأنثى الشاعر ليست أكثر من قصيدته.بالشعراء وبالشعر

نكتشف بأنّ الشاعر يخاطب القصيدة العمودية المنفية في ظل حداثة عربية يعتقد حين 

.75:ص. حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1



ات شعریة المفارقة في ثلاثة أعمالٍ شعریةتجلی:             الفصل الثالث

183

بعض من لم يفهم مقاصدها بأا رفض لكل ما وصلَ إلينا عن طريق الماضي، من أجل 

 بكسر ةهذا جعل الشاعر قصيدته في المنفى، ووصف غيرها، وربما يقصد النصوص الجديد

هو كلمة -بالإضافة إلى التحطيم والانعتاق والانشراق-وما يؤكد هذا. الأغلال والانعتاق

  :العمود التي وردت في آخر المقطع

  وأنتِ"

  لا زلتِ في المنفى معلقةً

  على عمودٍ 

1"من الأحزان يحترق

ت هو اشتغال من الشاعر على حالا-موسيقيا-هكذا يمكن القولُ بأنَّ هذا الديوان  

 الاستثناء القصوى في تشكيل البنية الموسيقية بعيدا عن التصنيف الضيق للشعر وفق أشكالٍ

 طروادة كحرب ناره تشتعل امتجدد اقديم اأمر الأشكال حرب" فإذا كانت . معينةشعرية

، فإنَّ الشاعر في هذا الديوانِ قد أطفأ هذه الحرب 2"داعٍ أو مبرر لذلك كان كلما

 هذه الأشكالِ باعتبارها احتمالاتٍ موسيقية يمكن أنْ تجتمع معا في عملٍ باستثمارِ جميع

  .شعري واحد، بل وفي قصيدة واحدة أيضا

  ):المفارقة وسیاسة الخرق(شعریة التناقض-4

.75: ص.حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1

الموعد الأدبي من جريدة الحوار، . حوار مع الشاعر عبد القادر رابحي. سعيدي، محمد الأمين 2

.21/04/2009:تاريخ
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 وهو ذا .ينظر إلى الشعر منذ القديم بأنه مرآةُ الغواياتِ وبوابة التمرد والرفض  

ولا . التجدد عند جميع الأمم على حسابِ أجناسٍ أدبية أخرىضمن لنفسهِ الاستمرار و

ريب بأنَّ سر بقاء الشعر هو في تلك الشعلة المتوهجة التي تجعله ينظر إلى الأشياء من زاوية 

منابت الحدث "ويمكن إرجاع سر هذه الاستمرارية العظيمة إلى كون. لا ينظر منها غيره

اطق مرمية في العتمة، محتمية بالظلِّ لا ترى، لائذة الشعري قائمة هناك، بعيدا، في من

ينهلُ منها الشاعر رؤيته إلى الأشياء في منأى عن التصنيفات الظاهرية 1."بالصمتِ لا تنقال

الفارقة بين النقيضين، بل إنه ا يستخدم التناقض في سبيل تحقيق شعرية مفارقة تعبر إلى 

  .عمق الأشياء وتفد إلى جوهرها الباقي

في ديوانٍ بكامله -وهو أصعب أنواع المفارقة-ويمكن القولُ بأنَّ انتشار التناقض  

يعد أمرا ليس من السهل تحقيقُه على مستوى الشاعر، وليس من السهل تحقيقُه على 

ولعلَّ هذا ما يعكس سعي الشاعر إلى بلورة رؤيا تنظر إلى . مستوى مقاربة العمل الشعري

 الأولى، حيث يكون كل شيء ذا حساسية تجاه علاقته بما حوله، وفي الأشياء بعين البداءة

 في يستمر أن للشاعر يمكن لا"وعليه. مواجهة مع متلقيه مما يولِّد حالة شعورية مستعصية

 جمالية جيناته في يحمل هلأن عنه، يتخلى أن يمكنه لا بل القلق، نزق يركب أن دون الحركة

ومن هذا القلق الوجودي يمكن لمفارقة 2."الأشياء وداخل العالم داخل الشعري نوجادالا

  :استعمالها في صالح النص لا ضدهالتناقض أنْ توجد، ويبقى على الشاعر أنْ ينجح في 

.45:ص. 1992الدار العربية للكتاب، تونس، ظ؟ . الشعر والشعرية.  لطفياليوسفي، محمد 1

لمحمد الأمين "ماء لهذا القلق الرملي"التناقض الجمالي أو شعرية القلق في اموعة الشعرية. بن جلولي، عبد الحفيظ 2

-http://www.aswat.(07/12/2011:، نشر بتاريخ)إلكترونية(مجلة أصوات الشمال. سعيدي

elchamal.com/ar/?p=98&a=23344(
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  قلق ينتابني من ثِقْلِ هذا اليوم حزنٌ يعتريني"

منذ صباحٍ لم يعد يترك واحد وصداع  

  في نفسي سوى ذكرى لما كانت عليهِ

1" مذ غادرها التدوير واشتاقت إلى ريحٍالأرض

ومثلما يؤكِّد الشاعر على قلق رهيب يمكن تلمسه واضحا في كل نصوص   

 يجمع بين جميع النقائض لنوعٍ من التناقض في النظر إلى العالم وأشيائهبه يؤسس اموعة، 

لوبة للعالم ، بل هو يرسم صورة مقعلى مستوى بنية النص وعلى مستوى الرؤيا الشعرية

  : لا رجعةَ فيهويصدر حكما قطعيا عليه

"وحدي والحروف فأنا أحمل هذا العالمَ المقلوب  

  المستحيلات دمى تلهو أمامي والمعاني جلُّها

2"من نبع أسمائي

   بمبالغة شعرية مستحبة عند الشعراء أسطورة سيزيف، غير لنقلْ هنا إنَّ الشاعر يعيد

 مجازي، إلا أنَّ  فعلٌ، ومع التأكيد على أنَّ فعل الحمل هنا هو العالمَأنه يحملُ بدل الصخرة

نظرا لتناقض الادعاءِ مع " العالم المقلوب"وبين عبارة" حملأ"التناقض يتحقق بين الفعلِ

 ومع أنّ مقصود الشاعر يحيلنا على تحملِه لوحدِه لمشاكل وأوجاعِ هذا .المقدرة على تحقيقه

 أنَّ هذا الفهم ذاته يتناقض مع طبيعة حال البشر الذين قد يتحملون  إلاالعالم المقلوبِ

  .5:ص. حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1

.7:ص. نفسهالمرجع  2
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وربما نفهم من آخر المقطعِ أعلاه بأنّ كل هذا القلق ليس . أضعاف ما تحمله الشاعر

  :بسبب تحمل مشاكل العالم المستحيل تحملها وإنما هو بسبب النص ذاته إذ عبر الشاعر

  تساعلم أسجن حروفي في ا"

المبتلى بالنص 1"الجرح كنت

وأنَّ مصيبته بالقصيدة لا . بعد هذا يتأكَّد بأنَّ محمولَ الشاعر هو النص وليس العالم

بأوجاعِ العالم، وينتج عن هذا الإقرار بأنَّ النص ليس مرآةً للعالم تنقل ما تراه، لكنه مرآة 

 من أوجاع هذا ا ولنا أنْ نتصور وجعا واحد.ه، بل تخرق ما ترامحطَّمة تعيد إنتاج ما تراه

حرية "هذا ما يمنح للشعر.  منظور شعري، لا ريب سيكون أكبر من العالم ذاتهمنالعصر 

أي، من ضياع إلى . وهذه الحرية هي التي تمنحه قوة الانتقال من وضعٍ إلى آخر. خاصة

2."ضياع

ن حمل العالم التي بدت متناقضة،  عا أنْ نثبت فكرة الشاعر الأولىونستطيع هن  

لكنها تأخذ قيمة ضمن رقعة الشعر الذي لا يزالُ يؤكِّد، كجنسٍ قديم . وهي حقا متناقضة

باللغة يظهر الإنسان ما هو، وا يتأسس "متجدد، على كون العالم يتحقق باللغة، و

صوصية التي تجعلُ وهذه الخ3."إا ممارسة كيانية للوجود أو هي شكل الوجود. ويتحقق

 هي ذاتها التي تخولُ لنص الشاعر هنا أنْ يكون العالم، لأنه يعيد خلق من اللغة العالمَ

ويترتب عن هذا أنْ يكون ابتلاء الشاعر بالنص على حسب تعبيره هو ابتلاء . الموجود به

  .7: ص.حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1

.118:ص. المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر. بوسريف، صلاح 2

.80:ص. سياسة الشعر. أدونيس 3
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في هذا النص،  ويصبح الشعر .بالعالم، وحملُه للنص هو بشكلٍ من الأشكال حملٌ للعالم

بالمعنى الذي يجعله متفلِّتا، ومخالفا " إلى الفكرة السابقة، ضياعا بالعالم وضياعا فيهواستنادا

 لا تعي حقيقة الجرح الكبير 1"التي تؤسس لقيمٍ باردة. لكل الخطابات المطمئنة لسياقها

الذي يحمله الشعر، وتجهلُ مقدار الحس ليبالأشياء الذي ابت به الشاعر المأساوي.  

ويؤكِّد الشاعر على هذا التناقض في نصوصٍ أخرى مفصحا عنه على مستوى   

  :الرؤيا التي يظلُّ الشاعر متأرجحا بين تناقضاا غير المنتهية

  يا عاشقة المتنبي"

في ورشاتِ التهريبِيا امرأة و لدت  

  وحزنِ الساتلِ

  والحِناءِ

2"وسلطةِ أكْسيد الكربونِ

-بل القصيدة كلها- "حالة للحزن المتواري)إ"(هذا المقطع من قصيدةيكاد يكون   

عامرا بالتناقضات التي تكاثرت في النص بسبب العبارة الأولى التي اشتملت على منادى 

أنَّ كل ما ورد بعد تلك العبارة من مصطلحات هنا بونقصد ". تنبي الميا عاشقةَ:"مضاف

  .118:ص. المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر. صلاحبوسريف،  1

.55:ص. حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 2

 كتابة هذه القصيدة بطريقة مفارقة، إذ تدلُّ على معنيين وهذا نظرا لتلاعب الشاعر بكتابة " حالة"و" إحالة:"تمَّت

  .اريحالة للحزن المتو)إ:(العنوان ذا الشكل
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 أكثر  على قديم، بلالتي تحيل على شاعر عربي" المتنبي"العصر التكنولوجية يتعارض وكلمة 

وتأتي . على التراثمباشرة ، ومنه تحيل  في تاريخنا الشعريالشعراء إشكالا

 بأا في سياقٍ يوهم القارئ)أكْسيدِ الكربون/حزن الساتل/ورشات التهريب:(العبارات

نا تأويلُ علاقة تلك مستعملة في إطار تشكيلِ صورة لتلك العاشقة، بينما يوصل

إلى معنى الغربة في الزمن الحاضر، وربما الشوق، أو " المتنبي"المصطلحات بذكر اسم الشاعر

وما يؤكِد على معاني الغربة والوحدة هو ما . التمثل بحالة المتنبي الغريب في الزمن القديم

  :ورد في آخر المقطع

  الآنَ عرفت لماذا تغمرني المدن المنسيةُ"

  لأضدادِبا

  ويسكبني وطني را

به الأحزانُ إلى المنفىتمتد   

1"وغريبا في الكلمات

  ):شعریة الوجع الضاحك(المفارقة الساخرة-5

من مفارقة السخرية، بل إنه يتصف ا، " حالات الاستثناءِ القصوى"لا يخلو ديوانُ

تكون منفصلة عنه فتكون ملمحا واضحا من ملامحه الأسلوبية تتصل بالتناقض أحيانا، و

وتبدو المفارقة في هذا الديوان متناسبة والرؤيا المتطرفة للأشياء .  أحيانا أخرىمستقلة بذاا

. وللعالم، والتي تحاول أنْ تصور معنى الوجود والموجود في أكثر حالاته استثناءًا وشذوذا

.55:ص. حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1
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، تناقضوقد يصلُ الشاعر بالسخرية إلى درجة من الحدة يصعب فصلها فيها عن ال

  :فيشكِّلان معا فرادة هذا الديوان

  أتشاءم خيرا أدخل جنتها اليمنى كالعادة"

1"مكتئبا

تكشف عن تناقض ساخرٍ يتخذ من الجمع بين الشتيتين " أتشاءم خيرا:"فالعبارة  

كثر أنواع المفارقة الساخرة في اموعة، وتتراوح بين الحدة وت. وسيلة لتحقيق وجودِه

 من "فروسية"ولعلنا نكتفي هنا ببعض ما ورد في قصيدة . الهدوء الخادعالصاخبة و

ناشتغالِ الشاعر على هذامفارقات ساخرة نتبي ا وجه النوع من المفارقة .  

ويتخذُ . ر الزيف وهو ينتشر في كل شيء الشاعر في هذه القصيدة أنْ يصويحاولُ  

 الناظر الذي من شدة انتشار هذا الفيروس أشكالا غير التي تفضحه على حقيقته، فيخدع

  :فكل شيء مغشوش. الخبيث لم يعد يميز بين الزائف والخالص

  زيف في فضة الرملِ"

  زيف في صدأ الحديد

زيف في غباراتِ الإسمنت  

  زيف في حبيبات الماء المالح

.107: ص.حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1
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1"هل أنت هو

يف علامة تجارية على كل  الذي يجعلُ من الزذْ يصور لنا الشاعر هذا الحالوإ

 الذات التي  الآخر كما تطالُشيء، يحاولُ من خلاله أنْ يبثَّ موجةً من الشك تطال

وتضعنا هذه الصورةُ مباشرة أمام ". هل أنت هو:"آخر في عبارةأا تحدث عنها هنا ك

واللتين تحيلان على ثنائيتي ،الخيرِ والشر ا هذه المقطوعة إلى الصدق والزيف، وتدفعن:ثنائيتي

سوى الفرق بين نظام تسوده "القناعة بأنَّ الفرق بين الخير والشر، الصدق والزيف، ليس

وهذا ما يعبر عنه الشاعر من 2."الحرية ونظام كله مضيعة، الفرق بين امتلاء الحياة وضيقها

  : يقول. الناسانسدادِ آفاق العيش وانخناق الإنسان تحت قهر الظلم والخديعة المنتشرة بين

"المردوم مات  

  قبلَ أنْ تصلَ سيارة البئرِ

3"إلى البنية المهشمةِ

يعرض هذا المقطع هنا لمفارقة ساخرة حد البكاء، وهو إذْ يستعيد بالتناص صورة 

 المتوجع لمن مات ة، يفتح بابا لابتسام حين رمي في البئرمن قصة النبي يوسف عليه السلام

اينتظرمةُ" إغاثة ضمن حياة كأبين عناصرها" البنية المهش بنيوي ولا يقف . التي لا تماسك

الذي تكونُ نسبة مماته أكثر من نسبة بقائه - هذا الحد، بل يجعل من المردومعندالشاعر 

  .25: ص.نفسهالمرجع  1

سهير القلماوي، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، .د:مصطفى بدوي، مراجعة.د:تر. العلم والشعر. ريتشاردز.ا.ا 2

. 35:ص. ط؟

  .26:ص. حالات الاستثناء القصوى. لقادررابحي، عبد ا 3
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وهو في الحقيقة إذْ ينتظر لحظة وصولِ السيارة، يكون، في يحمل حلما ميتا، -حيا مهشما

  :بل إنَّ هذا المردوم ما هو إلا حلم ميت.  منتظرا لحظة موتهالحقيقة،

  مات الحُلْم المبطَّن باليافطات العرجاءِ"

قبل أن يصل الفيروسالساكن   

   في مصل الإغاراتِ

إلى ج1" الاستغاثةِدِس

وتبرز المفارقة هنا صارخة في تصويرِ حالة انتشار عدوى أو فيروس يوجد في   

الذي يدلُّ على معاني الحرب ومكر القتال، وانتقالِ هذا الفيروس " مصل الإغارات"

بما تحمله من معانٍ " الإغاراتِ"وتكمن المفارقة في كون . الضعيف" جسد الاستغاثة"إلى

 الذي يدلُّ هنا على نوع - "جسد الاستغاثة"الخديعة والهجوم لن تمد من النداء ضمني

  وتكمن سخرية هذه المفارقة في كون المنادى.كيدةالموت والنهاية الأبإلا - للمستغيث

الهلاك للمستغاثِ لهالضمني وهذا ما أضفى على النص دلالات ، المستغاثِ به هو عين 

ها وهي تحسب نسان أو الشعوب التي تستغيث بقاتلعديدة يمكن أنْ تؤول على واقع الإ

  .أا تحسن صنعا

السخرية والتناقضات بمقطع من بحرِ بعد هذا يوضح الشاعر سبب كل هذه   

  :الخفيف يفضح به مظاهر الزيفِ التي طالت كل شيء

  زيفوا الوحم في عيون الصبايا"

  .26:ص.حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1
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في صراخ الولاده فوا الحبزي  

  زيفوا الحزنَ في ابتساماتِ طفلٍ

فوا الصبر والشقا والسعاده1"زي

ا على فطرة الإنسان، بل هي ما يعرض هذا المقطع لأشياء يستحيلُ تزييفُها لأ  

فالوحم والحب والحزن والصبر، هي من أساسياتِ . يضمن للبشر إنسانيتهم المهددة

وإذ يؤكِّد الشاعر بلوغ الزيف . الإنسانية وجوهرها الذي يبقيها على قيد الحياة والنبض

  :بقى من النص من خطابه فيما ي، يذهب إلى التصعيدِإلى أشد خصوصيات الإنسان طهرا

  زيفوا الوعي واستعانوا بحبرٍ"

يرهن الجيلَ في متون الوساده  

  زيفوا النصر في المواثيق حتى

نصرا تحار فيه الشهاده 2"صار

فالقضية هنا إذن هي قضية زيف اكتسح كل شيء، وتجاوز الأمر إلى الوعيِ العام   

وتكمن المفارقة الساخرة هنا في شخصنة . الذي يحرك الجيل، إلى المواثيق، والانتصارات

ويختم الشاعر نصه هذا بمفارقة ساخرة وغير . الشهادة التي أصبحت تحار من النصرِ المزيف

 تجعلُ من موجة الزيف التي طالت كل شيء، تطال الزيف ذاته فتقلبه إلى مامتوقعة تما

  .29:ص. حالات الاستثناء القصوى.  القادررابحي، عبد 1

.29:ص. نفسهالمرجع  2



ات شعریة المفارقة في ثلاثة أعمالٍ شعریةتجلی:             الفصل الثالث

193

زجا بالسخرية ونابعا منها بشكلٍ نقيضه، أي إلى الصدق، مما يعكس تناقضا صارخا ممت

  .يمس المعنى واللغة على حد سواء

  : الشاعريقول

  زيفوا الزيف في القلوبِ ولمَّا"

1"صار صدقا تفرقوا للعباده

   ر حال الواقع المزري الذي يعيشه الناسذا ينتهي الشاعر إلى مفارقة تصوو

وت عنه حساس الشاعر الذي يستنطق المسكويتقاسمون فيه الزيف والخديعة، معتمدا على إ

  .ويكشف على المغيب والممنوع

  :خلاصة

يمكن القولُ بأنَّ هذا الديوان الشعري هو أرضية خصبة لأنواع عديدة من المفارقة،   

تتجلى على مستوياتٍ عديدة سواء من حيثُ البنية الموسيقية أو التشكيل البصري للنص أو 

وإنْ كان لمفارقة التناقض نصيب كبير في هذه اموعة . على مستوى الرؤيا الشعرية

الشعرية فذلك لأنَّ الشاعر قد انطلق من رؤية تكشف على التناقض الحاد الذي يجمع بين 

ة للعالم الحديث الذي الأشياء، وتفتضح الأنساق الزائفة التي تخفي وراءها الحقيقة المر

  .البشرتتناهشه الحروب والتراعات المستمرة بين 

ولعلَّ أهم اشتغالٍ على المفارقة في هذا الديوان يتجلى من خلال قدرة الشاعر على   

 من العنوان وصولا إلى ا انطلاقته؛إبراز عنصر المفارقة على جميع العناصر المكونة لشعري

ولعلَّ هذا هو ما منح للنص . متن اموعة وإلى طريقة توزيع النصوص على البياض

.29: ص.حالات الاستثناء القصوى. رابحي، عبد القادر 1
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دخلَه صوب مغامرة التجريب الشعري الذي ينطلق الشاعر في تحقيقه برغبة اختلافه وأ

 الوصول إلى صياغة جديدة لهذا الشعر القديم قدم الإنسان والمتجدد ما دام للجنس البشري

  .استمرار على هذا الكوكب
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ت اجرس لسماو"شعریة المفارقاتِ الصوفیة في دیوان:المبحثُ الثالثُ

  ":تحت الماء

  :مدخل

.  الحساسية الصوفية في الشعر العربي المعاصر ظاهرةً شعرية قائمة بذاايعتبر تمثُّل  

تنهلُ من خصوصياتِ الخطابِ الشعري الصوفيِّ القديم، ومن خصوصية الرؤيا الصوفية، 

ريقا مختلفا في الشعر المعاصر يمثِّلُ نقطة الوصلِ مع تراث الصوفية من حيثُ طريقة لترسم ط

ها التي باعتبارِ أنَّ لكل شعرية خصوصياتِالنظر إلى الأشياء، وفي الآن ذاته يمثِّلُ نقطة الفصل 

  .تنبع من فرادة اللحظة الزمنية واختلاف الظروف السوسيوثقافية من عصرٍ إلى غيره

  وفية بعدما كان في  سبب عودة الشعراء المعاصرين إلى استلهام تراث الصويرجع

الشعر والتصوف "الانتباه بأنَّورا ومرفوضا من طرف السلطة، إلى عصور سابقة محظ

حقلان متقاربان في عالمٍ معرفي واحدٍ هو عالم الروح القابع خلف مظاهرِ العالم 

جاوزها إلى العمق الخفي  ظاهرِ الأشياء لييحفر في-الشعر والتصوف-فكلاهما1."الواقع

 وكلاهما يعبر عن رؤية فريدة إلى العالم يكونُ .الذي تختبئ فيه جواهر العوارض كما يقال

الإخبار وليس في شعرية الإحياءِ في عصر . طابعها الكشف وهذا على عكسِ ما ساد

  .النهضة

هي بمثابة الخروج من أسرِ الأساطير إنَّ هذه العودة إلى التراث الصوفي العربي   

والتراث اليوناني الذي ظلَّ الشعراء ردحا من الزمن يعتمدونه منهلا عذبا للإيحاءِ الشعري .

أو ربما هي خطوة من الشاعر المعاصر ليستثمر أفقًا شعريا فريدا بخصوصيته ورؤياه من 

ساطير القديمة في تراث غير  بعدما استترف الأأجل البحث عن آفاق جديدة للشعر العربي

.128:ص. أسئلة الشعرية.  العشي، عبد االله1
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خاصة حين نعرف بأنَّ التجربة الصوفية كانت تبحث وتتوضح أهميةُ هذه العودة . العرب

. الحقيقة بوصفها لا متناهية، عصيةً على التعبير، أو لا يعبر عنها إلا رمزا وإشارة وإيماءً"عن

كنه الرموز والإشارات ومن هنا يبدو الكون في الكتابة الصوفية كمثل بيتٍ تس

ويبدو واضحا بأنَّ هذه الخصوصية التي يشتمل عليها الخطاب الصوفيُّ هي 1."والتلويحات

  . من خلالِه بلبوسٍ حداثي وبرؤى شعرية مغايرةذبت إليها الشاعر المعاصر لتولدالتي ج

على توظيف ومثلما برر كثير من الشعراء المعاصرين الرواد اشتغالهم في أشعارهم 

الأساطير الإغريقية، ذهب كثير من الشعراء الذين استلهموا من هذا الخطابِ الصوفي إلى 

عراء بخطورة الوقوع  عن معرفة الشينِمبوعيٍ  و،تبرير مثل هذه الخطوة بكثير من الحكمة

 عبد رعبيالسياق وفي هذا .  أصلاهاالشعرية القديمة التي تمردوا عليفي شركِ الأساليب 

إنَّ الشاعر يأخذُ من المتصوف منهجه في الرؤيا :" بقولههذه العودةالوهاب البياتي موضحا 

وطريقة الكشف، دون أنْ يتقيد بأهدافه أو بغاياته، إما يسيران في طريقٍ واحدٍ، ولكن 

2."كلا منهما يصلُ إلى هدفٍ مغاير ومختلف تماما عن هدف الآخر

" جرس لسماواتٍ تحت الماء"لُ في هذا المبحثِ الاقتراب من ديوان من هنا سنحاوِ  

 وهو اقتراب يروم الكشف عن تمظهرات شعرية المفارقة .للشاعر الجزائري عثمان لوصيف

ونحن ننطلق . الصوفية في القصيدة الجزائرية المعاصرة من خلال أنموذجٍ مهم في هذا اال

ثمار الشاعر الجزائري للمفارقات الصوفية هنا من فرضية ترى إلى إمكانية است

ونفترض ا . ولخصوصيات خطاا العارف في نصه الشعري بحثا عن المغايرة والاختلاف

إضافة إلى هذا بأنَّ الشاعر عثمان لوصيف لا يكتفي باستثمار خصوصيات الخطاب 

  .174-173:ص. لبنان، الطبعة الثالثة-دار الساقي، بيروت. السورياليةوالصوفية .  أدونيس1

.26:ص. 1978سوريا، ط؟ -منشورات اتحاد الكتاب، دمشق. مطارحات في فن القول. العكش، منير 2
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ولاتِ الصوفية الكبرى تشبعا عميقا بالمق- على مستوى الرؤيا الشعرية- الصوفيّ بل يظهِر

وفيما يأتي من هذا المبحث سنحاولُ الإجابة عن هذه . التي يقوم على أساسها التصوف

  .الفرضية بشِقَيها عن طريق الكشف عن شعرية المفارقة الصوفية في هذا الديوان

قراءة "(حت الماءجرس لسماوات ت"شعریة العوالمِ المقلوبة في دیوان-1

  ):في العنوان

جرس لسماوات تحت " أولَ ما يربك القارئ وهو يخوض مغامرة قراءة ديوانإنَّ

ذلك لأنه .  واحدٍ للشاعر الجزائري عثمان لوصيف هو عنوانه الغريب والمحير في آن"الماء

فيها العلوي م للمتلقي لوحة مقلوبة تماما ينسحب؛ أي السماوات، إلى الأسفل، يقد

فيتحقق نوع من المفارقة الشعرية يجمع بين .  الماء، إلى الأعلى؛ أيِويرتفع فيها السفلي

 مع المتنافرةالعناصر هذه عليها تماهي يظهر بوتقة واحدة في  معا  والتضاد الحادالتناقض

  . بعضها بعض

نَّ العنوان غامض حتى ليصعب فهمه واكتشاف أبثم إنّ القارئ بعد هذا سيشعر 

نَّ التدبر في تركيب جملة العنوان يجعل المتلقي يصلُ إلى القناعة غير أ. المقصودِ من ورائه

لا ه ويرجع هذا إلى كونِ.  عن الدلالة المقصودة منه مغلوطةًم صورةً العنوان يقدبأنَّ هذا

يكتفي بتقديم دلالة معينة بقدر ما يحملُ رؤيا شعرية تتجاوز الظاهر المغلوط إلى باطن عامرٍ 

وإذْ نتأمل في تركيب عبارة العنوان يظهر لنا بأنَّ ما ساهم في إحداثِ . دلالاتبالمعاني وال

الذي قلب منحى الدلالة " تحت:" المكانِظرف هو  بشكل خاصتلك الصورة المغلوطة

 .على سبيل المثال والحصر" فوق:"صوب اختلافٍ ما كان ليكون لها لو استعمل الظرف

ة في اجتماعها على عدد من باعتباره مجموعة من الرموز الدالّوإذا حاولنا قراءة هذا العنوان 

 ر الإشارة هنا إلى أنَّ هذا الديوان هوعبارة عن قصيدة واحدة طويلة تجد.  
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المخالفة لظاهرها، فإننا نجدها تدلّ متفرقة كذلك على معانٍ مختلفة لا والمعاني المحتملة 

  . على الإطلاقيوحي ا ظاهرها 

، هذا العنوان جمع في بنيته أمورا ذات صلة ببعضها "جرس لسماواتٍ تحت الماء"  

، فالجرس هو الصوت المتكرر الذي يحمله الهواء، هذا الأخير الذي استعير له ظاهريا أولا

 ارتباط الجرس بالسماوات هو ارتباطه بالعلو ظاهريا أيضا، أنَّبلفظ السماوات، ولا ريب 

أنَّ ما كان يبدو بالذي يوهم القارئ " تحت"بينما تأتي المفارقة الأسلوبية بإدخال الظرف 

 كلُّ . فيه الجرس أصبح ماءً فيه يسبح الأسفل، وما كان يعتبره هواءً يمتدله علوا أصبح في

 ومع أنَّ هذا التفسير .الكلامما تدلُّ عليه القراءة الأولى لظاهر  باعتبار  هوهذا التفسير

ليس ما تحملُه الرؤيا العميقة للعنوان، إلا أنه سبيل ضروري للوصولِ إلى المعنى الكامن 

 هو تلك الخصائص ، خاصة، وعنوانهما يتميز به النص الشعريف .لسطحية لهخلف البنية ا

Open)ا مفتوحا كون"الشعرية التي تجعل منه – end)  ل أن يكتشف داخلهبإمكان المؤو

وتجعلُ من عنوانه بوابة واسعةً للتعرف على الرؤيا الشعرية .1"سلسلة من الروابط اللاائية

  . بكاملهالتي يحملُها الديوان

انطلاقا من ربط -ا، فإننا نقرالعنوان ذاالتنقيب في بنية هذا وحتى نعود إلى   

 في هذه الحالة ليس مقصودا في معناه الحرفي- أي العنوان- بأنه- العنوان بالمتن الشعري

أكثر هدوءً، الظاهري اوإنما هو صورة مكثفة يوحي ظاهرها بالتناقض لعالمٍ داخلي 

إلى "أنه يرمزبالموظف في آخر العنوان يتوضح لنا " الماء"فبعد التدبر في لفظ . اراواستقر

الحياة السابقة على الشكل، الحياة التي لم يتحدد شكلها بعد، ويرمز إلى ما يجري ويتدفق 

المركز الثقافي العربي، الطبعة . سعيد بنكراد:ترجمة وتقديم. التأويل بين السيميائية والتفكيكية. إيكو، أمبرتو1

  .42:ص. 2004الثانية؛
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يمكن فهو إذن رمز لكل ما يسبق المادة، التي 1".إلى الصيرورة، إلى المتحول، المتغير: دائما

،  ولا يقر على شكلٍ ثابت في هذا الموضع بالجسد، ورمز لكل ما يتدفَّق ويتحولتفسيرها

   .أي كل ما يتوق إلى التحرر والانعتاق

،  الروحفي العنوانِ هو عالم" الماءِ"ونصلُ بعد هذه القراءة إلى كونِ المقصود بلفظ 

هذا العنوانُ المتناقض في ظاهره دالا الكثيرة عوالم الروح على-شعرياباطنيا و-ويصبِح 

، وتتوق إلى مفارقته طلبا للعالم العلوي  يضيق ا الجسد في حالة المتصوفالمتداخلة التي قد

العالم كلُّ هذا ، ويصبِح "السماوات" و"الجرس" الذي تدلُّ عليه في بنية العنوان كلمة

  . خارجهاداخل الروح لاالمقلوب على رأسه فيما يبدو أول وهلةٍ 

:شعریة المفارقة ولعبة الالتفات:امتداداتُ الجرس-2

 االكلمةبيبتدئ الشاعر قصيدتهه ذاا عنوان جرس لسماوات تحت " التي ابتدأ

، إذْ يفتتح النص بالحديث عن ذلك الجرسِ الذي تأولناه في قراءة العنوان عن طريق "الماء

تصويره كشيء معزول عن ذاتِ الشاعر يسعى ويصف حاله معه ب. ربطه بعوالمِ الروح

  :وراءه للظفر به بعد الفقد، والإمساك به بعد الاستحالة

"ه فتخطفني البروقأطارد جرس  

رب 2."غمامة تدنو وأخرى

  .136:ص. 1993لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار الآداب، بيروت. النص القرآني وآفاق الكتابة. أدونيس 1

 ر يكونُ الاغالبا عبارة عما نعرفه من الانزياح، ولكننا آثرنا في عنوان هذا العنصر المصطلح القديم لأنه يعب لتفات

  .بشكل دقيق عن تقلب الشاعر بين مخاطبة الآخر، ومخاطبته كأنه ذات الشاعر، وكأنه شيء آخر في مواضع أخرى

.8:ص. 2009الجزائر، الطبعة الأولى؛ منشورات البيت، . جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 2
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. "تخطفني البروق"وبين العبارة" أطارده"تتجلَّى في هذا المقطعِ أولُ مفارقة بين الفعل  

فالفعل . راءَ هذا الجرس الغامضِ يتعرض للتشويش أو السلبفكأنَّ الشاعر وهو يسعى و

خطف في اللغة يدلُّ على المفاجأة كأنْ يشرد الإنسان في لحظةِ سكون فيخطفه صوت 

وتدلُّ كذلك على معنى الخطف بمعنى أخذ الشيء على حين غرة من . مدو أو ضجيج

ويدلُّ فعل الخطف في . على الآخروهذان المعنيان متصلان ببعضهما ودالٌّ أحدهما . صاحبه

على مفاجأة الشاعر وقد أوغلَ بعيدا وراء طريدته لدرجة - استنادا إلى المعنى الأول-النص

على أخذ الشاعر من مجال بحثه - استنادا إلى المعنى الثاني- ويدلُّ ذات الفعل. الشرود

  . ومطاردته وإدخاله إلى مجالٍ آخر مختلف وغرائبي

ابن المعتز من محاسن "بعد هذا بواسطة الالتفاتِ الذي عده الثانية وتحدثُ المفارقة  

، وعن الالتفات هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار":الكلام وبديعه، فعرفه بقوله

ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى . الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك

ف الثاني الذي أورده ابن المعتز هو الذي تحقق في بداية ولعلَّ هذا التعري1."معنى آخر

فبعدما عبر الشاعر عن . القصيدة، وبه أخذت مفارقة التضاد تفرض انوجادها داخل النص

بما يدلُّ " سهوب العمر"هرولته وراء ذاك الجرس الغامض، ينتقل إلى التعبير عن الهرولة في 

  :على الحياة البيولوجية للإنسان

  وأنا أهروِل في سهوبِ العمرِ"

مرتأبحثُ عن جراحاتي التي ا  

.143:لبنان، ط؟ ص-دار النهضة العربية، بيروت. علم البديع. عتيق، عبد العزيز 1
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1"بالأمسِ مني هل رعاها الأنبياءُ

فيظن بأنَّ الشاعر قد انتقل من -وهذا ما تفعله مفارقة التضاد- وقد ينخدِع القارئ  

ه إذ يوهم ظاهر النص بأن.  عن طريق الالتفات في البلاغة العربية القديمةهمعنى إلى غير

انتقل بشكلٍ مفاجئ وغير محسوبٍ من دلالة الهرولة بحثا عن الجرس إلى الهرولة بحثا عن 

غير أنَّ المعنى الخفي الذي تكتمه المفارقة عن المتلقي هو كون الجرس . جراحات الشاعر

وإذْ يردف كلامه بجملة . المنهمر بعيدا هو ذاته الجراحات المنهمرة التي يبحث عنها الشاعر

عن فراغٍ -وهي أكثر الحالات بداهة-الحالة العامة للسؤال" توحي بأنَّ نشوءفهاميةاست

، تخدع المفارقة المتملِّصة فيه قارئها، وتأخذه إلى معاني الإنكار التي قد يعبر عنها 2"معرفيٍّ

  . ، أو قد يفهم منها جهلُ السائل بما يسأل عنهالاستفهام في اللغة العربية

 غير ما يبدو عليه من  الوارد في النص هو علىلَ هنا في الاستفهامغير أنَّ الحا

ء بحقيقة هو السؤالَ ليستدرج المتلقي إلى الإدلا"يلقيهنا  لأنَّ الشاعر  أو الجهلالإنكار

 برعاية وهي تقر. "تجاهل العارف:" وهذا ما يعرف في البلاغة بـأصلا3"يعلمها أو يتوقَّعها

 الدالِّ على التخيير" أم"نى الثاني الذي أدلى به بعد حرف الربط بالمعر تق و.الأنبياء لجراحاته

  ".أم أا طارت إلى آفاقها تتلهب:"في قوله

حين نعود إلى مفارقة التضاد التي دلَّت على معاني البحث والمطاردة، والتي وصلنا و

في النص ا إلى أنَّ الجرس والجراحات هما شيءٌ واحدَّلنا هذا من خلال مسار، يتأك د 

.8:ص". جرس لسماوتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 1

ة الأولى؛  قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، الطبع).بحث في سياسة القول(في بلاغة الخطاب الأدبي. البهلول، عبد االله 2

  .59:ص. 2007

.59: ص.نفسه 3
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عن هذا الجرس الغامض فيتوضح قليلا حين المعنى من البداية إلى غاية أنْ يفصح الشاعر 

  :)لحن( بما يشاكلُه من أسماء الأصواتيخرجه من الهروب والبعدِ وينسبه إلى ذاته

  ويسيلُ لحن من فمي"

1"فإذا البروق تدغدغ الأرض المريضةَ

شف لنا بصورة جلية عن مفارقة التضاد التي وظفها الشاعر فهذا المقطع يك  

 الجرسويعيدنا اللحن والبروق هنا إلى . باعتبارها تعارض لظاهر الكلام مع باطن معناه

  ".جرس أطارده فتخطفني البروق:"والبروق في أولِ سطر من القصيدة

كأنه واة الجرس  التفاتٍ واضح في القصيدة يعود به الشاعر إلى مناجومع ثالث  

فيدخلُ . بعيد عنه متفلِّت من يديه لا يزال يأمل في القبض عليه بشوق التائق إلى المعرفة

الجرس وعدم الظفر به، وتنتهي بجو/ ذا إلى حالة صوفية تبدأ بالأسى على مفارقة الحبيب

 ر مشهد الصلاةِ وقد تأهبتن جميع العناصر التي تدل  الهروحانيٍّ بديع يصوعلى ما يكو

البروق، (الإنسان، وتحيل هنا بشكلٍ واضح على ما ذكره الشاعر من عناصر الطبيعة

  :يقول الشاعر...). الأرض المريضة، الأعشاب، الشجر، الطبيعة

  آهٍ على جرسٍ توغَّل في الضبابِ"

  فلا يعود سوى على زفرات نايٍ نازفٍ

ه لا تتعبأمطار  

  أشدو 

.8:ص". جرس لسماوتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 1
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  أصلِّي

1" تتأهبفالعناصر كلها

وإذ يواصلُ الشاعر بحثه عن الجرسِ ومطاردته له، يتساءل عن طبيعته ويجيب عن   

ذلك السؤالِ في الآنِ نفسهِ معتمدا على تعريف الجرس بنسبته إلى أصله ومصدره الذي 

  :انبعث منه

  من أي حنجرة بزغت على الوجودِ"

الشبقي موقِّعا تاريخك  

2" مذاب؟يا وجعا سماويا ويا شفقا

  ابتداءً من هذا المقطع يتكش على أنه منعزِلٌ عن الشاعر بعيد عنه، يأخذُ الجرس ف

. وسعي الشاعر وراءه الذي يحيل على غيابِ الجرس عود إلى إثبات ظاهر المعنى الأولفي

تعريف الجرس على أنه بعيد عنه، إذ نسبه إلى السماوات، ل ويكثر من الالتفات في محاولة

ثمَّ إلى السديمية الأولى التي .  ثم إلى الشعر حين خاطب الجرس بأنه قصيدتهالإلهي،وإلى 

  :سبقتِ الوجود وإلى الكون في الآن نفسه، إذ يقول

"جرس..البعيد السديمي هو النبض  

الألف المعجزات وهو الهوى الكونيُّ وه  

  .10-9: ص".جرس لسماوتٍ تحت الماء. عثمانلوصيف،  1

.11:ص. نفسه 2
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في كتاب 1"تزهر

 في مخاطبة الجرس بأنه اهول البعيد، وتارة وإذْ تتعدد حالات التفاتِ الشاعر

السماوي الخفي، والأبدي المستمر، والنبوءات القديمة، يلتفت الشاعر بصورة عامرة 

بالمفاجأة ليجعلَ من نفسِه ذات ذلك الجرس الذي بحث عنه طويلا، وهو موجود في 

 جرسٍ ينتشر في الكون، ويرحل إلى العالم، في الغيب، وفي ذاته التي سرعان ما تتحول إلى

والشاعر إذ يتنقل بين كل هذه المعاني يخرج بالإنسان من ظاهر . ما وراء الفيزيائي التقني

الأشياء الضيق ليجعله حرا في السفر بين معاني الموجودات ما دام السفر بين الموجودات 

 العناصر الظاهرة والمخفية ليؤكِد ويستثمر الشاعر كل هذه. الكثيرة محدود ومقيدالمادية 

أنْ يتماهى مع حريته وأنْ يعتِق فاعليته الغائية من كلِّ معطلاا وأنْ "على أنَّ قدره هو في 

  .وهذا المتاح الممتنع في هذه الحالة هو الجرس2."'عما لا يلاقيه'يظلَّ يبحث 

 وإلىالمتكلِّم فالمخاطب،  إلىوتتجلَّى المفارقَة فيما سبق في تنويع توجيه الخطابِ   

والحقيقة أننا بعد هذه القراءة في عمق ما تفضي إليه . المعنى السابق على اللاحق والعكس

  طريقبنية تلك المقاطع يتأكَّد لنا بأنَّ الشاعر كان يسلك طريق الباحث عن المعرفة أو

فالشاعر يتوق إلى . هة إلى أكثر من جذاك الجرس المتلون والمنتميلالعرفان أثناء ملاحقة 

  .12: ص".جرس لسماوتٍ تحت الماء. عثمانلوصيف،  1

سوريا، الطبعة -دى للثقافة والنشر، دمشقدار الم). دراسة فلسفية في شعر أدونيس(الشعر والوجود. ضاهر، عادل 2

.267:ص. 2000الأولى؛ 
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يشتاق إلى التحرر من كل شيء متمنيا لو تنطلق روحه في الفضاء تشرب "الانعتاق و

  :وتكتنه حقيقة العوالم الظاهرة للإنسان والخافية عنه1"النور

"أنا والكونُ روح روح  

انةً إني أسيحيا نحلةً طن  

جرحاً تؤججه المدائح  

فسيح والمدى بحر  

نبع الشمسزنابق والنجوم   

وشيح ازبخ 2"والغيم

  ):مفارقة العناصر المتنافرة(شعریة الحضور والغیاب-3

   مثِّل الحضور والغيابهو أيضا ملمحا أسلوبيا عند الصوفية قديما، وطريقةَ تفكيرٍ وي

أساسالمعاصر الناهلِ من منابع الرؤيا الصوفية من حيثُ انفتاح ن شعرية النصها  لتكو

الظواهر الشعرية التي تبرز فيها المفارقة   ويمكن اعتبار الحضور والغياب من أشد.وتعددها

ونحن هنا نتخذُ الديوان دليلا على -  ذاتهذلك لأنَّ موقف الصوفيِّ. بشكلٍ واضحٍ واستثنائي

لى الغائب ورؤيته إلى العالم وإلى نفسه ينطويان على مفارقة صارخة، تجعلُه يتوق إ-كلامنا

دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط؟ . القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه. ملحس، ثريا عبد الفتاح 1

.337:ص

.22:ص. جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 2
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بكلِّ قوانين العالم المادية  وإلى كلِّ ما وراء المادةوالمخفي في الآنِ ذاته محكوم هولكن ،

  . انطلاقا من جسده الذي يتراءى له سجنا ضيقا لروحة، وصولا إلى الأرض فالكون جميعه

ةٍ في رؤي-من منظور صوفيّ-يتحقق شعرياالحضور والغياب يمكن القول هنا بأنَّ و

الإنسانَ في وجودِه الدنيوي موجود من جهة، مفقود "توقن بالمفارقة الحادةِ التي تؤكِّد بأنَّ

، أي موجود للأشياء، غير فهو موجود برسومه ومعانيه وآثاره وصفاته. من جهة أخرى

مع علمه بأنَّ 1."لذلك فهو في توقٍ دائم إلى التوحدِ معه. أنه مفقود عن وجودِه بالحق

. ك لن يتحقق إلا إذا استطاع أنْ يتجاوز سلطة الظاهر المادي لينفذ إلى الروحي البعيدذل

وهو في هذا ينتصر لرؤياه على حسابِ العالم، بل إنه يضيق ذرعا بما فيه من قسوة وكثافة 

  :فيستعين بالرياضاتِ الروحية لكسر سلطة المادة القاسية ممثلةً أولا في جسده

  يا بحر روحك حرةٌ وأنا سجين الطينِ"

  حولْني إلى ماءٍ لعلي أبتدي

  أو تدي روحي إلى معراجي

  يا بحر لا تبخلْ وخذْ مني جفوني

2"أضلعي كبدي وخذْ أوداجي

   القولُ بأنَّ حضور الغياب في خطابٍ شعري هو السبيلُ كهذامن هنا يمكن 

لتستخرج في وقت واحدٍ كل التناقضات والتنافرات  تجمع  صوفيةٍ مفارقةٍلتحقيقِ شعريةِ

  .229:ص. التأويلُ والحقيقة. حرب، علي 1

.39:ص. جرس لسماوات تحت الماءِ. لوصيف، عثمان 2
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 في وإذْ لا يجد الشاعر.  المبتغاة المنسجمة المتماهية مع سمفونية الروح الداخليةمنها الحقيقة

 وسيلة أخرى للفكاك من قيد المادة الترابية المظلمة المتناقضة مع نور الروحِ هذا الديوان 

فإذا سويته ﴿:قال االله تعالى في كتابه العزيزخ إذ التي حصلت للإنسان بفضل أول النف

إذْ لا يجد تلك الوسيلة يسعى إلى العبور . 1﴾.فخت فيه من روحي فقعوا له ساجدينون

كثرة الألفاظ -في الديوان-وهذا ما يفسر. عالم العينيةإلى الغياب من خلالِ موجوداتِ ال

 في تراكيب تجعلها تنسلخ من ماديتها ظفها الشاعرذات الدلالة على العالم المادي، والتي و

من -التي تعبر عنها في العرف اللغوي لتمنح المتمعن فيها معان ماثلة في الغياب ومطلَّة

  :على الحضور- خلال الشاعر

  لي روح هذا الماءِ"

  لي الغابات تغزلُ سندسا أو نرجسا

2"وليَ المسافةُ والفضاءُ

سبيلِ دلالة تتعاكس تماما مع نداءات الشاعر وترجيه في هذا المقطع ينحو في   

ج حين المقطع السابق بأنْ يسلَب جسده ويتحرر من قيد الطين المظلم تماما كما فعل الحلا

  :نادى

   حياتيقتليإنَّ في     اقتلوني يا ثقاتي"

1"من أجلِّ المكرماتِ    أنا عندي محو ذاتي

  .29الآية . سورة الحجر 1

  .31:ص. جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 2
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اهد في صلَ إلى الغائب والمخفي من خلال الظاهر المشغير أنَّ الشاعر هنا يحاولُ أنْ ي

". الماء، المسافة، الفضاء:" معاني تحرره باعتماده على الألفاظفيركِّز على إيصال. الكون

 وما سبقَه ليفتح بابا  المقطعوهو ذا يمهد بشكلٍ هادئ إلى ما سيقلب كل مفاهيم هذا

 مشرعا بين السماء والأرض، بين الإلهيوالبشري:  

  شعري كتابات الطيور على المدى"

  وقوافلُ الناياتِ يحدوها الرجاءُ

  ويدي بريد االله منسابا

  على وجع الثرى

2"وقصائدي ريش وماءُ

أنا :"إنَّ الشاعر هنا يضع المتلقي مباشرة أمام صدمة حقيقية إذْ يعيد إنتاج عبارة  

 من البشري الماثل في لبوسات العالم تجعل، "الطواسين"بطريقة حلاجية واضحة في " الحق

أثرا ظاهرا الله عز وجلَّ، وهذا تأويل يكون أقوى نظرا لأنَّ مقولة الحلاج تعرض فكرة أنَّ 

. العوالم جميعا، بما فيها عالم البشر، هي آثار عينية دالة دلالة قاطعة على االله عز وجل

، "يدي بريد االله منسابا:" في قول الشاعروتتجلَّى تلك المقولة الحلاجية في المقطع السابق

. 2002لبنان، الطبعة الأولى؛ -منشورات رياض الريس، بيروت. الحلاج الأعمال الكاملة. عباس، قاسم محمد 1

  .294:ص

.31-30: ص.جرس لسماوات تحت الماء. لوصيف، عثمان 2

  وجلَّ(إن لم تعرفوه:"قول الحلاج" طاسين الأزل والالتباس"ورد في فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الأثر، وأنا )االله عز ،

  ."الحق، لأني ما زلت أبدا بالحق حقا
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سبحانه ترابِ من مخلوقاتهِ وإظهارِ آثاره والمعنى هو تحقيق القرب من االله عن طريق الاق

  .وتعالى عليها جميعا

للنص إمكانية -الفجوة مسافة التوتر كما اصطلح أبو ديب-يمنح الحضور والغياب  

في إطار مفهومين جوهريين " بشكلٍ أكيد وائيران يتمظه.ظاهرٍ وباطن: تحققه بين عالمين

في دراسة اللغة حددهما وطور تطبيقاما بشكلٍ خاص تشومسكي في دراساته التوليدية 

ز المفارقة برفكما رأينا في النص ت1."والتحويلية، هما مفهوما البنية السطحية والبنية العميقة

 بشكلٍ يجعلُنا  ما تدلُّ عليه في تراكيب الشاعرغة وبينحادةً جدا بين معاني الكلمات في الل

ننطلق من حضور اللغة إلى حضور الموجودات ثم منهما إلى البنية العميقة للنص وللعالم 

  .على حد سواء

فيما يتعلق بالحضور والغياب هو " جرس لسماوات تحت الماء"إنَّ ما يتميز به ديوان  

لمفارقة عنصرا تكوينيا في الشعر يتجاوز موضوعه إلى طرائق استثمار هذه الظاهرة لإحلال ا

وهو مصطلح لأبي -نفصامواسطة إحلال الاوقد تحقق هذا ب. تشكُّله وأساليبه الشعرية

 باسم  باسم النسقِ والمنفتحة على العالمابين جميع عناصر القصيدة المنغلقة على ذا-ديب

. واللغة)النص الشعري المتحقق( الكلامالانفصام بين"فنجد في آنٍ واحد . التأويل

الطاقة النظرية من البنى المتعددة (والشعر) النص الشعري المتحقق(نفصام بين القصيدةوالا

المادة المتكونة (نفصام بين الموجودات الشعريةوالا).  والأسس التي تصنع الشعريةوالقواعد

إلخ، باعتبارها ...لماء والبرقأي بين الأرض والسماء وا2."العالم- والأشياء) في النص

.57:ص. في الشعرية. أبوديب، كمال 1

.63:ص. نفسهالمرجع  2
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موجوداتٍ شعرية تأخذ معناها من النص لا من غيره، وبين هذه الموجوداتِ في مواضعها 

  .الطبيعية في الكون

  :اللغويمفارقاتُ الرؤیا الصوفیة وأثرھا على التشكیل -4

 أنْ يكون جاوزتإنَّ ما يصطلح النقَّاد على تسميته بالرؤيا، هو أفق دلاليّ ومعرفيّ ي  

 الفضاء الذي يتحولُ معه ويتحدد بكونِه.  أو موضوعٍ في نص معينمجرد فكرة

ولا يدركها السكون"النص خرج 1."مسرحا لحركة جدلٍ لا تعرف التوقُّفا تببساطة لأ

ع النص من كونه مجرد تعبيرٍ عن عاطفة أو فكر إلى عالم يتجاوز التعبير عن الواقع ليصن

اللغة الشعرية أكثر من وسيلة للنقلِ أو "واقعه الشعري الخاص، الذي تصبح معه 

رسائل عبر اللغة إلى ال بل إنَّ هذا النوع من الوظيفة الاتصالية يتوقَّف عن نقلِ 2."التفاهم

فتح النص على مداراتٍ شعرية واحتمالات لتحقق القول الشعري تتحول معها اللغة 

وسيلة استبطانٍ واكتشافٍ، ومن غاياا الأولى أنْ تثير وتحرك، وز الأعماق "الشعرية إلى

  .إلى الجهات التي لا تزالُ بكرا على رقعة المعنى3"وتفتح أبواب الاستباق

ندرك خصوصية الرؤيا التي انطلق " جرس لسماوات تحت الماء"وإذْ نعود إلى ديوان  

السلوك والمقام سبيلين مرتبطين أولهُها أرضي يسلكُه  منها، وهي رؤيا صوفية عميقة تتخذُ

وثانيهما سماوي يتمثَّلُ فيما يفضي إليه السلوك من مقامات المعرفة باالله . الصوفيّ في حياته

.33:ص. عريةلحظة المكاشفة الش. اليوسفي، محمد لطفي 1

.79:ص. مقدمة للشعر العربي. أدونيس 2

  .79:ص .نفسه 3
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 الشاعر بعد بحث اوهذه الرؤيا تقوم في عمقها على المكاشفة التي يصلُ إليه. وبالعالم

  :طويل

"كاشفنيوإذا الطبيعةُ كلها سري   

  فأبصر في مراياها الحميمةِ

  طفلة عصماءَ

1"تسقيني الحنان فأشرب

المقطع على المكاشفة يفترض أنْ يكون الإنسان قادرا على الإيغال في هذا وإذْ يقوم   

 فالطبيعة في نظر الشاعر هي سر .الإصغاء إلى حركة الكون ذات الدلالات الكثيرة

من هنا يتبين بأنَّ الشاعر ليس يهمه النظر إلى . يا لمظاهر العالميكاشفُه، وليست تجسيدا ماد

  .اهر العالمِ، وإنما فيما تخفيه ظواهر الموجوداتِ من أسرارِ العالم والإنسانوالطبيعة بما هي ظ

وذلك . بعد هذا إننا نفترض بأنَّ لمثل هذه الرؤيا أثرا في التشكيل اللغوي للديوان  

تولَّد د عن الرؤيا التي تحملها مثلما تها تتولَّلالقصيدة في طرائق تشكيلقناعتنا بأنَّ 

عرف إلا بعد أنْ يسمى، والاسم . الموجودات من معناها لا من تحققها الماديفالشيء لا ي

 .ما هو إلا الوصول إلى وجود لغوي ينوب عن معنى الشيء أولا وعن الشيء ذاته ثانيا

. ثيلا لباطنه، يكون تشكيل القصيدة تمثيلا للرؤيا الكامنة خلفهومثلما يكون ظاهر الشيء تم

 مجرد "لهذا ذهب النقاد إلى اعتبار أنَّ التشكيل في الشعر ينبع من الإقرار أنَّ القصيدة ليست

.9:ص. جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 1
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مجموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات، لكنها بناءٌ متدامج الأجزاء، منظم تنظيما 

  .لبنية وطبيعة التشكيلِ في آن واحدتقتضيه طبيعة ا1"صارما

جرس "القصيدة نستطيع القول بأا تولَّدت من عنواا/وفيما يتعلق ذا الديوان  

 إذْ يستطيع القارئ أنْ يتأكَّد بأنَّ الجرس الذي يلاحقه الشاعر في ".لسماوات تحت الماء

من المفارقة الصارخة في هذا النوع . كل مكان، هو نفسه المصدر الذي برز منه كلُّ مكانٍ

تكوين رؤيا القصيدة، والتي جعلت الشيء هو نفسه وهو نقيضة في الآن ذاته، هي التي 

ساهمت في تشكيلِ اللغة بصورة تبدو تتماهى وطبيعة ذاك الجرس الغامض الذي يظهر تارة 

كله، ، وباجتماع هذا هعلى أنه البدء، وأحيانا الكون، وتارة الإنسان، وهو قبل هذا كل

يعني "ويعبر الشاعر عن كل هذا بصورة تكون أقرب إلى التخييل باعتباره .االلهُ عز وجل

  : أو السعي إلى رؤيته2"رؤية الغيب"فالتخييل هو . شيئا أشمل وأعمق من الخيال

  ها إنها انتابت شعوري حاله شبقيةٌ"

  فرأيت بحرا يعتلي عرش السماءِ

  رأيت نجما يحتفي بحنينهِ

  رأيتني سرا يسافر في جرسو

سعناصري بعض الهو 3"هل كانَ مس

.14:ص. الشعر بين الرؤيا والتشكيل. المقالح، عبد العزيز 1

.132:ص. مقدمة للشعر العربي. أدونيس 2

.32:ص. جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 3
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يصور الشاعر هنا الحالة الشعورية التي جعلت مسار النص متجها صوب البحثِ   

حاضر، فالجرس الذي يهرولُ الشاعر باحثا عنه في أرجاء العوالم الظاهرة /عن غائب

اعر وقد تخلَّص من لبوسِه المادي في سفرٍ والخفية، هو بعض من روح الشاعر، أو هو الش

ومع ما يشوب ". ورأيتني سرا يسافر في جرس:"وهذا ما يؤكِّد عليه قولُه. صوب المطلق

هذه الصورة المشهدية التي قدمها لنا من تغريبٍ وعجائبية، يشوبها بعض قلقٍ حاد يعبر 

 لكنه سرعانَ ما يتجاوز قلقَه ".الهوسهل كان مس عناصري بعض :"عنه الشاعر في قوله

  :التي أخذته بعيدا عنه" الحالة الشبقية"كشف لنا عن سر هذه يل

  هي رعشة صوفيةٌ تنساب في الملكوتِ"

فالأزمان سكرى والطبيعة تنغمس  

في عرسها المائي  

  يا مطر القصيدة هيج الآيات والناياتِ

1"واعتنق القبس

نَّ القصيدة قد أحكمت بناءَ تشكيلها عن طريق الكلمات الثلاث أبويبدو بعد هذا   

إذ تكاد تكون هذه . الجرس، السماوات، الماء:المفتاحية التي وردت في بنية العنوان وهي

 الكلمات اختزالا كبيرا ومكثَّفًا لكلِّ ما يوجد في الديوان، وتكونُ القصيدة بعد ذلك

القول بأنَّ العالمَ الشعري الضخم الذي أسسه الشاعر في بل يمكن . هاتوسعا في دلالاتِ

الذي " كن"ويبدو الجرس كأنه بمثابة الفعل . قصيدته قد انبثق مما توحي به تلك الكلمات

، والذي انبثقت منه جميع المخلوقات يعتبر قولا من حيثُ هو يحسن السكوت عنده

.32:ص .جرس لسماواتٍ تحت الماء. ثمانلوصيف، ع 1
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 لأنَّ الشاعر على مدار النص بكامله ل نظراويمكن التأكيد على هذا التأوي. والموجودات

 دلالات الجرس والماء يبحث عن معاني الوجودِ وتجليات الروح بواسطة الحفر فيظلَّ 

  . والسماوات بمعولِ الاشتياقِ إلى كشف الحقيقة المختفية في أعماق العالم

  :يقول الشاعر

  عطشانةٌ روحي"

اليبس الماءِ يقتله ونبت  

  ا تلظي في دمي لهبايا وردة الرؤي

  وسيلي مثل طوفانٍ

تلظي..1"وافتحي لغوايتي غدكِ الشرس

 إلىبه ولا يتوقَّف الشاعر عند هذا الحد بل يذهب إلى تصعيد الخطابِ ليصل 

. تعترف بثنائية الخلق والحق، وتنفيها في الوقت نفسه"التعبير عن وحدة الوجودِ باعتبارها

2."يما تقول بالوحدةِ، وتحافظ على الوحدة فيما تقول بالثنائيةفهي تحافظ على الثنائية ف

ق في الخلق،  من مقاطع الديوان التي ترى الحوتظهر هذه الرؤيا، أو العقيدة، مبثوثة في كثير

  :بل تسير إلى الحق تعالى عن طريق الخلق

   إنني من جوهر حي!لا تخافي"

.33: ص.جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 1

  .17:ص. 1994سوريا، الطبعة الأولى؛ -دار المعرفة، دمشق. دراسة في التجربة الصوفية. خياطة، اد 2
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ومن شجرٍ إلهي  

  أحبكِ أو أحب االلهَ

  وأعبد مقلتيكِ..فيُّصو

  أقدس القدوس باسمكِ

1"والهوى عندي احتراق بالجميلة والجميلْ

ولا يتوقَّف الشاعر عند هذا المستوى من رؤية الخلقِ في الحق، وهذا ما اصطلح   

أهم وأخطر عليه الصوفية بوحدة الوجود، وإنما يقوم بتصعيد الخطابِ حتى يصل به إلى 

 والذي يعد بشكلٍ أو بآخر قوة محركة وهو يبين .ة هو مفهوم الحلولمفهوم عند الصوفي

ويتجلَّى . أنه هوبعز وجلَّ حتى ليكون العبد أشد قربا من االله فيحسب 2"السفر إلى االله

  : الشاعر عثمان لوصيف في قولهدبشكلٍ واضح وحاد عن

  الشعر نار والحبيبةُ موجةٌ"

  زل مهجتييا من رأى ماءً إلهيا يغا

.42: ص.جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 1

  إخراجهم من ومن أفرط فذهب إلى تكفير الصوفية الصوفية من حلولٍ، ومنهم اختلف العلماء في تأويل ما قال به

وكان للصوفية ذام أنْ . غير أنَّ المنصفين نظروا إلى هذه العقيدة بمنظور معتدل ليس المقام متسعا لشرحه. الدين

  .استدلُّوا عليه بنصوص صحيحة من السنة النبوية المشرفة

.36:ص. 1984دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى؛ . التصوف. ، مصطفىعبد الرزاق. ماسينيون:ينظر 2
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فَسا يغلغل في نفَس1"يا من رأى ن

  :خلاصة

أولهما : فضاءً شعريا يتحقق فيه أمران اثنان" جرس لسماوات تحت الماء"يمثِّل ديوان  

استثمار الخطاب الصوفيّ عقيدة ولغة وأسلوبا بشكلٍ تظهر فيه خصوصية الشاعر عثمان 

ثَّلُ في غلبة أنواعِ المفارقات الناتجة عن والأمر الثاني يتم. لوصيف في اءِ لغته وصفائها

أكثر . ر في هذا النصطبيعة الخطاب الصوفيِّ المستثم المعنى ينفتح وهي مفارقات جعلت

  . القراءةقراءةفأكثر على التأويل والقراءة، وحتى 

ولعلَّ خصوصية هذا الديوان تظهر بحق في طول نفَس الشاعر الذي جعلَ من   

  :أعماق الروححمةً شعرية تمتد في مسارٍ واحدٍ، وهدفها واحد أيضا هو ديوانهِ هذا مل

  خضت البحار ولم أزلْ تحت الهديرِ مغامرا"

  يا قلب صبرا

2"هكذا أوديسةُ الأعماقِ

وتكونُ أهم خصوصية شعرية وأسلوبية هي المفارقة الكونية التي تحققت عن طريق   

 عامر بظواهر الوجودِ وبأسماءِ الأشياءِ، لكنه يعطي لكلِّ ثنائية الحضور والغياب، فالديوان

واحدٍ منها معنى جديدا يختلف عن دلالته العادية في اللغة وفي التوظيفات السابقة، ولا 

  .33:ص. جرس لسماوات تحت الماء. لوصيف، عثمان 1

.44: ص.جرس لسماواتٍ تحت الماء. لوصيف، عثمان 2
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تأخذ عمق معناها إلا من تركيبها داخل النص وفي علاقتها مع ما يجاورها من العناصر 

  .المكونةِ لبنية اللغة الشعرية فيه
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  خاتِمَة

ة في النصا الظاهرة والخفيق أكثر في مفهوم المفارقة، وفي تمظهرابعد محاولة التعم 

 والتناقضِ والسخرية ؛ يمكن القولُ بأنَّ أنواع المفارقات المعروفة كالتضادالشعري الجزائري

 هي تتغلغلُ عميقا لا تكتفي بأنْ تلقي ظلالَها على ظاهر النص، وفي بنيته السطحية؛ وإنما

  .المضمونية التي تتحقق ا كينونته الإبداعيةوفيه، وتتواشج مع عناصره الشكلية 

ومعنى هذا بأنَّ المفارقةَ في الشعرِ تخرج من كونِها ظاهرة عامةً في الحياةِ وفي   

 النص الشعري وتدخلُ بكلِّ خصوصياا، وبمنطقِ رؤيتها إلى الأشياء، إلى عوالمِالأدبِ، 

ولا يمكن أنْ يتأتى هذا إلا إذا استطاع الشاعر أنْ يوظِّف المفارقة . لتصبح علامة فارقة فيه

بحيث تبدو المويشتغلَ عليها بالشكلِ الأنسب لأجناسي ،الشعري فارقة طبيعة فيه، ة النص

لتقليد التي التي تركت رقعة الا طارئة عليه، ووجها من وجوهِ الشعرية العربية المعاصرة 

قف عليها آلاف الأسماء المتناسخة، إلى رقعة التجديد التي تضمن لقائلها الفرادة في القولِ ت

  .وفي الهوية الإبداعية

من هنا، لاحظنا بأنَّ المفارقة في الشعرِ لا تظهر إلا وقد امتزجت بعناصره المكونة   

لانزياح، وتارة في ظاهرة الغموضِ، وأحيانا تتجاوز هذه لشعريته، فتراها تارة في مستوى ا

المفارقة الخيط الرابط بين جميع الظواهر الأسلوبية والشعرية على العناصر منفردةً لتكونَ 

  .حد سواء

وإذ تعرضنا للقصيدة الجزائرية المعاصرة بالدراسة والبحث؛ رأينا بأنَّ لشعرية   

شملت مجموعة من  والتي تعرضنا إليهاذج الشعرية التي المفارقة شيوعا في كثيرٍ من النما

في الانتسابِ يتباينون طريقة القول وفي  في العمر و عن بعضهم يختلفونالشعراء الجزائريين
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ولعلَّ المفارقة في هذه الأعمالِ . إلى الأجيال القديمة أو إلى الجيل الجديد من الشعراء

  :دة نفصلها فيما يليالشعرية تظهر جلية على مستوياتٍ عدي

ى بنية النص، وفي تشكيله تبرز المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة على مستو.1

اللغوي خاصة، وقد زرعت فيه قاموسا شعريا تقوم فيه كلُّ كلمة شعرية في مقابل 

تذويب الفوارق المفارقة عن طريق  وأحيانا تتجلَّى .ما يتعارض معها أو يناقضها

ائمة بين بعض الكلمات التي كانت متنافرة في المعجم، وفي الواقع الحقيقي، الق

وأصبحت ذات ائتلاف وتقاربٍ في الواقع الشعري؛ أي في التحقق اللسانيِّ 

سبب في هذا النوع من - فيما رأينا- ولعلَّ للانزياح. للقصيدة باعتبارها كلاما

 تحقق وجودها على مستوى التشكيل إذْ-أي المفارقة-وهي. الاشتغال على المفارقة

اللغوي، أي على مستوى بنية النص، تحققه على مستوى التشكيل البصري 

للقصيدة الجزائرية الذي يأخذ في بعض النصوص شكلا مفارقا يجعل القارئ وهو 

 وقد أصابه نص المفارقة بصدمةٍ وبتخييب أفق انتظاره على حائراينظر إليه 

.مستوى التشكيل اللغوي، ومستوى التشكيل البصري:مستويين مترابطين

تتجلَّى شعرية المفارقة على مستوى الرؤيا الشعرية متغلغلة في أعماقِها، بحيثُ .2

تكون الرؤيا ذاتها قائمة على منطق المفارقة الذي لا ينظر إلى الأشياء كما هي 

من هنا . اقع الشعريعليه في واقع الحياة، وإنما كما يجب أنْ تكونَ عليه في الو

ائمة على شعرية المفارقة، تقدم بالنص، وفيه، تصبح الرؤيا المحمولةُ في النص، والق

عالما شعريا يختلف اختلافا جذريا عن العالم الحقيقي، وينفصل عنه من حيثُ أنَّ 

العالم الشعري يتجاوز المفهومات السائدة عن الذاتِ والعالم، ويسعى إلى إعادة 

تكسِبها المعنى تراكيب شعرية تشكيلِ مفاهيم جديدة توظف أشياء العالم في 

والاستثنائي المختلِف . المفارقة، وقد تغلغلت هذه الأخيرة إلى رؤياه فكأنَّ نص
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الشعرية، يحاولُ إعادة تسمية الأشياء عن طريق توظيفِها، وفق مبدأ ااورة 

اللساني، في علاقة مع عناصر ما كانت لتجتمع معها سابقا، ومن هنا رأينا بأنَّ 

" الحضور والغياب"القصيدة الجزائرية كثيرا ما تتمظهر من خلال ثنائية المفارقة في 

أشياء  اللساني، وباعتبار هالتي تجعل النص الشعري ماثلا في الحضور، نظرا لتحقق

العالم الموجودة فيه، وموغلا في الغيابِ لأنه لا يكتفي بالمعروف من تلك الأشياء، 

. المغايرة والاختلافوإنما يسير ا عن طريق المفارقة إلى

تظهر المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة وقد تجاوزت التشكيلَ اللغوي والرؤيا .3

ومعنى هذا بأننا نظرنا إلى المفارقة التي يمكن أنْ . إلى التشكيلِ الموسيقي للشعر

اوز تحدثَ بسبب اشتغالات بعض الشعراء على المزجِ بين التفعيلاتِ، بل لحد يتج

الواحد الواحدِ يجمع ،فيه ذلك الاشتغال الشكل الشعري الشاعر في النص فتجد 

التفعيلة، بل، وقد وصلَ الحالُ في بعض شعر بين التشكيلة الموسيقية الخليلية وبين 

وبين ) عمودي وتفعيلي(النصوص إلى الجمع في القصيدة الواحدة بين النص الموزون

لو من عنصر الوزن وتحقق إيقاعيتها من عناصر شكلية قصيدة النثر التي تخ

.ومضمونية أخرى

وتبرز المفارقةُ أخيرا في الشعر الجزائري المعاصر مرتبطة بإشكالية التجريب .4

الشعري، الذي يحاولُ من خلاله الشعراء أنْ يتجاوزوا الأشكال القديمة والأساليب 

شكالِ والأساليب الشعرية مستفيدين من المكرورة، إلى التجريبِ في مختلفِ الأ

المنطق الدفين الذي يحكم المفارقة، وتنتج عنه، ذاهبين إلى التجريب على مستوى 

.التجريد والرؤيا مذهبا بعيدا

يمكن القولُ بعد هذا بأنَّ القصيدة الجزائرية المعاصرة، وفي إطار ما بلغنا إليه من 

مستوى : صوب تحقيق مغايرا على مستويين اثنيننماذج، قد اتخذت من المفارقة طريقا



خاتمة

220

المغايرة مع شعريات الأجيال السابقة جزائريا في مراحلَ غلب على كلٍّ منها أسلوب 

في اللحظة . خاص الجزائري ة النصة وعن خصوصيا الخاصومستوى البحث عن مغاير

الشعرية نظرا لكثرة التأثيرات  تحقيق هوية واضحة في النصوص هاالراهنة التي يصعب في

  .الوافدة على هذا الشعر

ولعلَّنا أخيرا نفترض بأنَّ تحقق المفارقة على مستوى القصيدة الجزائرية المعاصرة 

ليس كافيا، بل يجب على الشعراء مواصلة الحفر عميقا في بنية النص بحثا عن الجديد 

، التي تمارس على الشاعر كلَّ أنواع وكسرا للسائد وللمعياريات المعاصرة، والمستمرة

ولذا كانَ من الأهمية بمكان أنْ . الإرغاماتِ النظرية والفكرية للكتابة وفق طريقة معينة

 ه تجاه النصالناقد بدوره ويؤدي مسؤوليت الشاعر في البحثِ والتجديد، وأنْ يقوم يستمر

زمة، ولهذا نختم هنا بالتساؤل على  يجد المتابعة اللاالجزائري الذي ما زالَ ينشر ولا

ايرته والظفر ويته كيف يمكن للنص الجزائري أنْ يواصل مسيره في تحقيق مغ: جانبين

الذي يتابع -تهأو قلَّ-نقد؟ وكيف يمكن أنْ يواصل فعلَ هذا في إطار غياب الالإبداعية

بالدراسة والتحليل؟النص   

تمَّ بحمد االله وتوفيقه



 

''
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ة باريس، الطبع- ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، منشورات عويدات، بيروت

.1983الثالثة؛ 

ية، ديوان المطبوعات الجامع. اللسانيات النشأة والتطور. مومن، احمد.104

  .2002الجزائر، ط؟ 

اب العرب، دمشق، منشورات اتحاد الكت. جماليات الشعرية. الموسى، خليل.105

.2008ط؟، 
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لبنان، - المركز الثقافي العربي، المغرب. اللغة العليا. المعتوق، أحمد محمد.106

.2006الطبعة الأولى؛ 

طروحات جدلية في الإبداع : الظاهر والمختفي.  عبد الجليلمرتاض،.107

.2005لجامعية، الجزائر، ط؟ ديوان المطبوعات ا. والتلقي

الهيئة المصرية . جدلية اللغة والحدث في الدراما الشعرية الحديثة. منير، وليد.108

. 1997 القاهرة، ط؟ العامة للكتاب،

مركز الإنماء الحضاري، . صدع النص وارتحالات المعنى. محمود، إبراهيم.109

  . 2000وريا، الطبعة الأولى؛ س-حلب

نان، لب-دار النهضة العربية، بيروت. في النحو وتطبيقاته. مطرجي، محمود.110

.2000الطبعة الأولى؛ 

- الدار البيضاءمنشورات عيون،. شعرية تودوروف. الميلود، عثماني.111

. المغرب، ط؟

شركة النشر والتوزيع . ديثظاهرة الشعر الح. ااطي، أحمد المعداوي.112

.2007رب، الطبعة الثانية؛ المغ-المدارس، الدار البيضاء

-دار العودة، بيروت. الشعر بين الرؤيا والتشكيل. المقالح، عبد العزيز.113

.1981لأولى؛ لبنان، الطبعة ا

بيت ). النص ومتقبله في التراث النقدي(جمالية الألفة. المبخوت، شوقي.114

.1993س، الطبعة الأولى؛ تون- الحكمة، قرطاج



  قائمة المصادر والمراجع

236

. القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه. ملحس، ثريا عبد الفتاح.115

.لكتاب اللبناني، بيروت، ط؟دار ا

.1976. الاشتراكيةالمحاور الكبرى لبناء . الباب الثالث. الميثاق الوطني.116

لمركز ا. للسياب" أنشودة المطر"البنى الأسلوبية دراسة في . ناظم، حسن.117

.2002لبنان، الطبعة الأولى؛ -الثقافي العربي، المغرب

شعر (البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر. عبد الحميد هيمه،.118

.1998الطبعة الأولى . عة هومهمطب).الشباب أنموذجا

. تأملات نقدية في كتابات جزائرية: في ظلال النصوص. وغليسي، يوسف.119

.2009، الطبعة الأولى؛ زائرجسور للنشر والتوزيع، الج

حميد : تر). في الأدب(نظرية جمالية التجاوب:فعل القراءة. آيزر، فولفغانغ.120

  .المغرب، ط؟-هل، فاسمنشورات مكتبة المنا.لحميداني، الجلالي الكدية

منشورات الاختلاف، . يتم النص الجينيالوجيا الضائعة. يوسف، أحمد.121

.2002زائر، الطبعة الأولى؛ الج

السلالة الشعرية في الجزائر، علامات الخفوت وسيماء . ، أحمديوسف.122

.2004لتوزيع، الجزائر، ط؟ مكتبة الرشاد للطباعة والنشر وا. اليتم

نس، سراس للنشر، تو. في بنية الشعر العربي المعاصر. اليوسفي، محمد لطفي.123

.1996الطبعة الثالثة؛ 
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. لة على مدار الرعبإطلا: لحظة المكاشفة الشعرية. اليوسفي، محمد لطفي.124

. 1998ر، تونس، طبعة جديدة؛ سراس للنش

بية للكتاب، تونس، ظ؟ الدار العر. الشعر والشعرية. اليوسفي، محمد لطفي.125

1992.

  :المترجمة والمراجع المصادر/3

. سعيد بنكراد:ترجمة وتقديم. التأويل بين السيميائية والتفكيكية. يكو، أمبرتوإ.1

.2004 الطبعة الثانية؛المركز الثقافي العربي،

المنظمة العربية . أحمد الصمعي. د:ترجمة. السيميائية وفلسفة اللغة. إيكو، أمبرتو.2

.2005وت، الطبعة الأولى؛ للترجمة، بير

سورية، - دار الحوار، اللاذقية. عبد الرحمن بوعلي: تر. الأثر المفتوح. إيكو، أمبرطو.3

  .2001الطبعة الثانية؛ 

: تر. ئ في الحكاية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائيةالقار. إيكو، أمبرتو.4

.1996بنان، الطبعة الأولى؛ ل-أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، المغرب

. سهير القلماوي.د:مصطفى بدوي، مراجعة.د:تر. العلم والشعر. رتشاردز.ا.ا.5

.مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط؟

حميد : تر). في الأدب(نظرية جمالية التجاوب:ةفعل القراء. آيزر، فولفغانغ.6

.المغرب، ط؟-هل، فاسمنشورات مكتبة المنا.لحميداني، الجلالي الكدية

الشركة المغربية للناشرين، . محمد برادة:تر. الدرجة الصفر للكتابة. بارت، رولان.7

  .1985المغرب، الطبعة الثالثة؛ 
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الأب :سعاد محمد خضر، مراجعة.د:تر. المرئي واللامرئي. بونتي، موريس ميرلو.8

.1987عراق، الطبعة الأولى؛ ال-دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد. نيقولا داغر

المؤسسة الجامعية . خليل أحمد خليل.د:تر. شعلة قنديل. باشلار، غاستون.9

 .1995لبنان، الطبعة الأولى؛ -للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

المؤسسة الجامعية . خليل أحمد خليل:تر. منجدلية الز. باشلار، غاستون.10

.1992وت، الطبعة الثالثة؛ للدراسات والنشر والتوزيع، بير

. نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس.  وآخرونتودوروف.11

غرب، الطبعة الم- ابراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط: تر

.1982الأولى؛ 

دار . عبد الرحمن بوعلي: تر. الأدب عند رولان بارت. نجوف، فانسا.12

.2004ورية، الطبعة الأولى؛ س- الحوار، اللاذقية

المنظمة العربية للترجمة، .شربل داغر: تر. ما الجمالية؟. جيمينيز، مارك.13

  . 2009نان، الطبعة الأولى؛ لب-بيروت

غازي يوسف :تر. محاضرات في الألسنية العامة. دي سوسير، فارديناند.14

  .1986زائرية للطباعة، ط؟؛ المؤسسة الج. ومجيد النصر

الدار العربية للعلوم . عمر مهيبل.د:تر. أحادية الآخر اللغوية. دريدا، جاك.15

.2008لجزائر، الطبعة الأولى، ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان، ا

منشورات عويدات، . هنري زغيب:تر. الأدب اليونانيِّ. روبير، فرنان.16

.1983اريس، الطبعة الأولى؛ ب-بيروت
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دار . رعد عبد الجليل جواد: تر. نظرية الاستقبال. سي هولب، روبرت.17

.2004سورية، الطبعة الأولى؛ - الحوار، اللاذقية

. دراسات في الميثولوجيا الشعرية:الماهية والخرافة. فراي، نورثروب.18

ثقافة في منشورات وزارة ال. عبد الكريم ناصيف: مراجعة. هيفاء هاشم:تر

  .1992الجمهورية العربية السورية، دمشق، الطبعة الأولى؛ 

ر غريب، دا. أحمد درويش.د: تر. النظرية الشعرية. ، جون)كوهن(كوين.19

. 2000القاهرة، ط؟؛ 

. موسوعة المصطلح النقدي. عبد الواحد لؤلؤة: تر. المفارقة. ميويك.20

. 1993ولى، بعة الألبنان، الط- المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

جوزيف :تر. بم يفكر الأدب؟ تطبيقات في الفلسفة الأدبية. ماشيري، بيار.21

. 2009بنان، الطبعة الأولى؛ ل-بيروت. المنظمة العربية للترجمة. شريم

دار الكتاب اللبناني، بيروت، . التصوف. ماسينيون، مصطفى عبد الرزاق.22

  .1984الطبعة الأولى؛ 

سهيل .د:تع. الفلسفة في العهد المأساوي الإغريقي. نيتشه، فريديريك.23

.1983وزيع، الطبعة الثانية؛ القش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والت

لبنان، الطبعة -جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت: تر. فن الشعر. هيغل.24

.1981الأولى؛ 
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 .محيي الدين صبحي:تر. نظرية الأدب. وارين، أستن.ويليك، رينيه.25

ان، الطبعة لبن-المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. حسام الخطيب:مراجعة

  . 1981الثانية؛ 

. من أجل تأويل جديد للنص الأدبي: جمالية التلقي. ياوس، هانس روبرت.26

.2004مصر، الطبعة الأولى؛ -الس الأعلى للثقافة، القاهرة. رشيد بنحدو:تر

  ):الدواوین(المدونَّة الشعریة/4

منشورات الجزائر عاصمة . للريح التي تغري المطاف..للأكيد. بختي، الأخضر.1

.2007الطبعة الأولى، . الثقافة العربية

دار فيسيرا، الجزائر، الطبعة . من دس خف سيبويه في الرمل. بوكبة، عبد الرزاق.2

.2011الثانية؛ 

بعة الأولى؛ زائر، الطمنشورات أرتيستيك، الج. سماء لوجهي. بن عمر، مداني.3

2007.

  .2010ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . أوجاع باردة. بن جلول، محمد.4

منشورات المكتبة الوطنية، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . الحافة. بن عمار، جمال.5

2005.

  .2011، الطبعة الأولى؛ دار النهضة اللبنانية. إني أرى. خيزار، ميلود.6

منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، . باك ليد الاحتماللا ارت. خلخال، منيرة سعدة.7

.2002الطبعة الأولى؛ 
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لبنان، الطبعة الأولى؛ -دار النهضة العربية، بيروت. حجر حائر. جلطي، ربيعة.8

2009.

لجزائر، الطبعة الأولى؛ منشورات الاختلاف، ا. حنين السنبلة. رابحي، عبد القادر.9

2004.

منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . فيزياء. رابحي، عبد القادر.10

2010.

منشورات ليجوند، . حالات الاستثناءات القصوى. رابحي، عبد القادر.11

.2010عاصمة، الطبعة الأولى؛ ال

-منشورات اتحاد الكتاب، دمشق. مثلما كنت صبيا. رابحي، عبد القادر.12

  .2010وريا، الطبعة الأولى؛ س

الطبعة الأولى؛ . ت المكتبة الوطنيةمنشورا. مخاوف. زبرطعي، حسين.13

2005.

منشورات آرتيستيك، الجزائر، الطبعة . كهذا ضوء. زبرطعي، حسين.14

  .2007الأولى؛ 

  .2010دار البرزخ، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . غوارب. زمال، أبو بكر.15

الطبعة الأولى؛ . منشورات عاصمة الثقافة العربية.البسطاء. شعثان، الشيخ.16

2007.
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منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية، . يقين المتاهة. عبد الحميدشكيل، .17

.2005الطبعة الأولى؛ 

منشورات . كتاب الندى: شبهات المعنى، يتبعها. شودار، الخضر.18

.2000الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ 

منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى؛ . رجل من غبار. فني، عاشور.19

2003.

دار القصبة، الجزائر، . الك بين غيابين يحدث أنْ نلتقيهن. فني، عاشور.20

.2007الطبعة الأولى؛ 

. يا هذه الأنثى:جرس لسماوات تحت الماء، متبوعة بـ. لوصيف، عثمان.21

  .2009منشورات البيت، الجزائر، ط؟؛ 

منشورات ميم، الجزائر، الطبعة . الملائكة أسفل النهر. لسلوس، الطيب.22

  .2010الأولى؛ 

منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة . شظايا.  مجذوب العيدالمشراوي،.23

.2010الأولى؛ 

زائر، منشورات ليجوند، الج. وحم الشجر.  العيد، مجذوبشراويالم.24

  .2011الطبعة الأولى؛ 

.2008ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . حبيباتي. مغازي، علي.25

.2008زائرية، ط؟؛ المكتبة الوطنية الج. قيلولة العابث. نجاري، جلالي.26
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.2011دار فيسيرا، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . فاعل الحبر. نايلي، رمزي.27

منشورات المكتبة الوطنية، الطبعة الأولى؛ . صهوات الريح. نواصر، نادية.28

2005.

  :المجلات والجرائد/5

  :المجلات-أ

مجلة . الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكل البصري. بن حميد، رضا.1

د الخامس عشر، ، ال1996فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الثاني؛ 

 .الجزء الأول

وتحترق ..ضوء على الإيقاع"شعرية التحول في قصيدة. بن جلولي، عبد الحفيظ.2

مجلة عمان، أمانة عمان الكبرى، العدد الثالث والأربعون . لغالية خوجة" الكشوف

.2007)ايم(د المائة، أيار

مجلة نزوى، مؤسسة عمان . حوار مع الشاعر سميح القاسم. الجهوري، هدى.3

.شر، العدد السادس والستونللصحافة والن

. رؤية ملحمية متماسكة:نفي الكون والوجود عند سيف الرحبي. الخطيب، حسام.4

، 1الكويت، العدد . الس الوطني للثقافة والفنون والآداب. مجلة عالم الفكر

. 31، الد 2002سبتمبر-وييول
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مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . تحرير المعنى. درويش، أسيمة.5

. ، الد السادس عشر1997العدد الثاني؛ 

، )النص والتقعيد، الحركية والتأسيس في الشعر العربي المعاصر.(رابحي، عبد القادر.6

.2008، جانفي 01:دة، العددلطاهر بسعيمولاي ا.مجلة متون، المركز الجامعي د

مجلة . لإنعام بيوض" السمك لا يبالي"تشكّل دلالة العنوان في رواية . رافيل، فريزة.7

.الكتاب الجزائريين، اتحاد 2011الكاتب، العدد الأول، 

مجلة نزوى، العدد . حوار مع الشاعر والروائي ابراهيم نصر االله. الربيع، آمنة.8

  .2011وليولسابع والستون، يا

مجلة نزوى، عمان، العدد . حوار مع بول شاوول. الأمين رضوان. شهوان، شارل.9

. 2009ثامن والخمسون، أبريلال

أعمال الملتقى العلمي . (البعد الاجتماعي في النقد الأدبي. عامر، مخلوف.10

الأول لدراسة إشكالية المنهج في النقد الأدبي الجزائري الحديث، سعيدة 

  .، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي بسعيدة)1999ديسمبر/5/6

مجلة نزوى، . الشعر الحديث بين فضاء الخلق وإبداع التلقي. عياشي، منذر.11

. 2009، يوليوعمان، العدد التاسع والخمسون

. 2000- 1962تجربة الحداثة الشعرية في الجزائر . مرتاض، عبد الملك.12

. 2005، مارس 2زائرية، العد مجلة دراسات ج
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مجلة . النص ودلالية الغياب في تفكيكية جاك ديريدا. مصطفى، معرف.13

نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، العدد الثامن والستون، أكتوبر 

2011.

الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية . المهنا، عبد االله أحمد.14

، تصدر عن وزارة )في الشعرالحداثة والتحديث (مجلة عالم الفكر. المعاصرة

توبر، نوفمبر، الإعلام، الكويت، الد التاسع عشر، العدد الثالث، أك

. 1988ديسمبر

ماهية الخطاب الشعري من خلال المقولات النقدية لحمود . قادة، عقاق.15

الملتقى العلمي الأول لدراسة إشكالية المنهج في النقد الأدبي الجزائري (رمضان،

  . ز الجامعي بسعيدة المرك،)الحديث

،الهيئة المصرية العامة )فصول مجلة النقد الأدبي.(المفارقة. نبيلة، ابراهيم.16

  .رابع، الد السابع، العدد ال1987سبتمبر-للكتاب، أبريل

  :الجرائد-ب

الموعد الأدبي من . حوار مع الشاعر عبد القادر رابحي. سعيدي، محمد الأمين.1

.21/04/2009:جريدة الحوار، تاريخ

المسكوت عنه في قصيدة فيزياء  للشاعر عبد القادر . سعيدي، محمد الأمين.2

.24/06/2009:الحوار، بتاريخ، جريدة )الموعد الأدبي(ملحق./رابحي

رحلة الأرضي إلى السماوي في ديوان الملائكة أسفل . سعيدي، محمد الأمين.3
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